5 ل لش نش 


N 

× 

تن شتوو نزک 
اه لاوا ل ۳ 

1 ۳۰ص - ۹.؟م 

N 

1 


۰۰۹15 / 1۵1۵۶ ۵ : عاف وور ۔ تفاس‎ N 
8 


ملوئٌ : 740485501  ..115/‏ صب : ۹۳۵۵۹۵ معا :۱۱۱۹۰ 
9 الرسزابإياتررف : ۱21100,6010 )1423 2۱2)02۲۱2 ۷ 


هدجه 


س 


ِ بر ای 2 7 رص 
عِنْدَ أهرالسنةوااعهة 
نها الق ن الامنالهجري 


اسا و تا 


الدب ندال ر زالت مر 


۳:۰ 
2 


أصل هذا الكتاب 


رسالة عدمية نال بها المؤلف درجة الماجستير فى العقيدة 
من جامعة الملك سعود. 

بإشراف فضيلة الشيخ الدکتور عبد الله بن دجین 
السهلي مشرفاً ومقرراً 

وفضيلة الشيخ الأستان الدكتور ناصر برل عبد الكريم العقل 
مناقشا 


وفضيلة الشيخ الدکتور علي بن موسى الزهرانيي 
مناقشاً 


المدخل 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعینه » ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
شتا ومن سیثات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وآشهد أن لا اله الا ال وحده لا شريك له» وآشهد أن مخمدا 
عبده ورسوله ولا . 

ا ین ما که عي نی رل و را رم شوه 465 
ال عمران: ۰]۱۰۲ 


ع درسو A‏ مور م3 4 تمع 22 20 مر مس رم 
یا رجالا كنا وضاء وائفوا امه الى الو ب لارام إِنَّ اله كن علي 


اما رن ام ۳1 71 وخ 1 سَیل 50 [الأحزاب: .]۷٠‏ 


أما ا فإن موضوع الاعتقاد وصحته » موضوع عظيم الشأن» 


(() ما تقدم هو خطبة الحاجة التي كان النبي ككل يعلمها أصحابه ور وقد أخرج طرفاً 
منها مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 
(۰)۸7۸ من حديث ابن عباس وڅه وأخرجه بتمامه ابن ماجه في سننه : كتاب 
التكاح: باب في الخطبة في النكاح» برقم (۰)۱۸۹۲ من حديث ابن مسعود طبه 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۳۱۹/۱) برقم (۱۵۳6). 


4 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


جليل الخطب. بعثت لأجله الرسل. وأنزلت الكتب» إذ الدعوة إلى 
المعتقد الصحيح هي دعوة الأنبياء ## من لدن نوح #4 كما قال كيك : 
للد تا وا اک گر تال قوم ترا لله ما كم ین يكم عن إن 
۹۹ يک عَدَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ 462 [الاعراف: 04]. 

وهی دعوة الأنبياء من بعده إلى نبینا محمد كلل الذي بلغ البلاغ 
المبین وحذر آمته سبیل الهالکین. 

وعلی جادته سار صحابته رز من بعده» فقد اختارهم الله كين 
لصحبة نبیه و ونصرته» وإقامة دينه» فبذلوا المهج والأموال في سبیل 
نشر العقيدة الصحیحة والذود عنهاء فتاموا بهذا الواجب حق قیام . 

ثم خلف من بعدهم أئمة أعلام» ساروا على سبیل من قبلهم في 
اقامة الدین» ونصرته » وصیانته عن تحریف الغالین » وانتحال المبطلین ؛ 
وتأویل الجاهلین(۰ فذادوا عن الدین باللسان والسنان» معتصمین 
پالکتاب والسنة» فأبقى الله آثرهم مبارکاً من بعدهم. 

وقد كانت طریقتهم في تدوين علوم الاعتقاد: ما نثراًء واما نظم 
إذ مبتغاهم بیان العقيدة الصحيحة» والرد على المخالف لهاء ولا غرو أن 
يكون الشعر وسيلة عظيمة من وسائل حماية العقيدة وبیانها؛ فقد أثنى 
النبي قل علی بعض الشعر افقال: (إن من الشعر حکمق(. 


(۱) تضمین من خطبة الامام أحمد في کتابه الرد على الزنادقة والجهمية وقد أشار ابن 
القیم في کتابه (جلاء الافهام ص4۹۳) إلى أن ابن وضاح آسندها إلى عمر بن 
الخطاب ضء. 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الادب: باب ما يجوز من الشعر والرجز برقم (0۷۹۳) 
من حدیث آبي بن كعب طله. 


المدخل ۹ 

وكان و يحث على الجهاد بالشعر» وربما كان الشعر آشد على 
الأعداء من وقع السیوف على رژوسهم. فکان یقول لحسان ول : 
لأهجهم ‏ أو هاجهم - وجبریل معك)(. 

ومن هنا كان اهتمام سلف الأمة بالشعر أن تُرفع به كلمة الحق؛ 
ويُتصر به أهلهاء ویحارب به الباطل وأهله. 

فكان من ثمار جهودهم المباركة في هذا الميدان» ما تركوه لنا من 
متظومات عمَدّيةَ يعجب الناظر فيها من كثرتها وتنوعهاء» واستيعابها 
العسائل العقيدة» دقيقهاء وجليلها. 

إلا أن هذه المنظومات مع كثرتهاء لم تلق العناية التي تستحقهاء 
قلا يوجد مصنف يجمعهاء ويبين موضوعاتها؛ ويوضح مناهجهاء بل إن 
كتير منها !ما مطبوع لم يخدم الخدمة اللائقة به» وإما مخطوظ لم ير 
التور بعد. 

وقي مقابل ذلك نری اهتمام آهل البدع بمنظوماتهم العقديةء 

حقاوتهم بها. ولا آدل على ذلك مما لاقته قصيدة البردة من اهتمام 


من أجل ذلك عقدت العزم على جمع منظومات أهل السنة 


0 عتقق عليه: البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائکة برقم »)۳٠٤١١(‏ 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت ول » من حديث 
البراء بن عازب طكه. 
دكر الدكتور عبد العزيز ال عبد اللطيف في بحث له بعنوان «قوادح عقدية في بردة 
الشكرَيء: أنه تنافس أكقر من مثة شاعر لمعازضتهاء .وأن شروحها المکتوبة تزید 
على خمسین شرحاً. (انظر كتاب حقوق النبي ية بين الإجلال والإخلال ص۱۳۸). 


لتحت لاحت کک کے کے کے چ ا کے کے کے کے ان کے کے کے ت کے کے ت ل ا ی ت 
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والجماعة» وتتبع شواردهاء وإبراز مخبئهاء رغبة في إظهارها والتعريف 
بهاء مع استقراء لمنهج السلف في تقرير مسائل الاعتقاد من خلالها . 

وسميت هذا البحث ب (المنظومات العقدية عند أهل السنة 
والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري جمعاً ودراسة). 

فسعت من ذلك ما نص عله أنه سر أو فصیدة اة 
فعلى ذلك: لن يدخل فى حدود بحثى الأبيات الشعرية التى قالها علماء 
آلسة ادا كانت ابات موه الى وا که ی أو كاذك غدة 
أبيات في العقيدة ولكن ضمن قصيدة ليس موضوعها في الاعتقاد. 

وبحمد الله تعالى فقد تحصّل لدي عدد لا بأس به من هذه 
المنظومات ‏ مما كان على شرط البحث المتقدم - حيث اشتمل هذا 
البحث على التعريف بإحدى وأربعين منظومة لأهل السنة» منها إحدى 
عشر منظومة مخطوطة لم تطبع من قبل» وإحدى وعشرين منظومة في 
طيات الکتب. قل ما يُفطن لهاء أو يُنبه عليهاء والباقي منها مفرد 
بالطباعة . ۱ 

وان مما يؤكد أهمية طرق مثل هذا البحث أن كثيراً من هذه 
المنظومات غائب عن عامة طلبة العلم» فإنك تجد أن ما یعرف من 
منظومات أهل السنة والجماعة لا يتجاوز الخمس أو الست منظومات 
فحسب» وأما ما سوى ذلك فقل أن تجد من يعرفه. 


وهذا ما حدى بي إلى جمع هذه المنظومات والتعريف بهاء 


( سوت تأتي الإشارة إلى تحديد حد القصيدة والخلاف في ذلك وأن المختار هو 


المدخل ۱۱ 


وابرازها للباحثين» وإني لأرجو من الله كك أن یکون هذا البحث فاتحاً 
لباب عظيم من أبواب الخیر» لخدمة منظومات أهل السنة الجماعت 
فيُتقب عنها وتظهر للانتفاع بها . 
إضافة لأسباب أخرى دعت إلى هذا البحث منها: 
١‏ - إبراز منهج أهل السنة والجماعة في تقرير المعتقد نظماً فان 
منهجهم يمتاز بالصفاء والوضوح» بعيداً عن التعقيد الفلسفي 
والجدل الكلامي. 


١‏ أن هذا الموضوع فيه چدّثٌ من حيث أصل الموضوع وفکرته: 
والجوانب التي سيتناولها إن شاء الله. 

۴ - أن في دراسة المنظومات العقدية لأهل السنة إظهار لما يتمتع به 
علماژهم من قوة الحجة في بیان الحق. والرد على المخالفين» 
وعنايتهم البالغة بذكر الحجج النقلية» والعقلیة» وفي هذا قطعٌ 
للطريق على من أراد أن يقلل من شأنهم» أو يزهد الناس فيهمء 
بزعم جمودهم على عبارات جافة وألفاظ مُقلدة. 

5 - إبراز هذا الجهد العظيم والموروث الواف الذي جاد به علماء 
أهل السنةء وتضافرت هممهم على تصنيفه ونظمه. فكان في إبراز 
هذا الجهد آداء لأقل واجب لهم علینا. 

ه - أن استخلاص المنهج الذي سار عليه علماء أهل السنة والجماعة 
في نظمهم لمسائل العقيدة» وتوضیح معالمه وقواعده» وحدوده 
مهم لکل من آراد آن یسیر علی طريقة السلف. وآأن یحذوا 
حذوهم؛ حتی یکون سائراً على جادتهم بعلم وبصيرة. 


۱۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


مع أني لا أزعم أن ليّ السبق المطلق في هذا الميدان» فمع أني 
الموضوع؛ فلم أجد من آفرده ۳ 

إلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض الدراسات الا كاديمية التي 
يلتقى معها هذا البحث فى بعض جزئياته » ومن هذه الدراسات : 5 

١‏ منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة إلى نهاية 
القرن الثالث الهجري: 

وهي رسالة علمية مقدمة لنیل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية - كلية أصول الدین - قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة. 
عبد العزیز الراجحي. 

وقد تعرض الباحث لتدوین علم العقيدة» ومنهج أهل السنة في 
ذلك في القرون الثلاثة المفضلت وطریقتهم في تدوین دلك . 

لکنه لم یتعرض لتقریر مسائل العقيدة من خلال النظم الشعري ۰ 
ولم يكن ذلك في خطته التي التزمها - وفقه الله - سوی مبحث واحد لا 

۲ - تدوین علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة مناهجه ومصنفاته 
من بداية القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس . 
)۱( إلا کتاب نفیس لفضيلة الشیخ د عبد الله البصيري حفظه الله باسم «قصائد مختارة 

في العقیدة» إلا آنه مختصر جداً 


المدخل ۳ 


وهی رسالة علمية مقدمة لنیل درجة الدکتوراه في العقيدة» من 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - كلية أصول الدین - قسم 

العقيدة والمذاهب المعاصرة. 
للباحث : یوسف بن علي الطريفي - باشراف د/ عبد الله بن صالح 

المشیقح . 
وهذه الدراسة كسابقتهاء عنیت بموضوع المصنفات العقدية في 

جاتب النثر لا النظم . 
فلعل ما أريد پحثه یکون إكمالاً لسلسة مباركة فى هذا الشأن. 

وبعون الله تعالی كانت طريقتي في جمع هذه المنظومات 

والتعریف بها كما يلي: 
أولاً: العمل على جمع منظومات أهل السنة والجماعة من 

خلال: 

أ د جرد آشهر کتب الاعتقاد التی صنفها علماء أل السبة» ککتاب 
«شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» لللآلكائي» واالعلو 
للعلي العظیم» للذهبي» ولالشریعة» للآجري» و«الإبانة» لابن بطت 

ب ‏ جرد آشهر کتب التراجم» والسیر والطبقات والتاریخ» 
والمعاجم؛ لتتبع ما آودعه العلماء فیها من إشارة إلى منظومات 
أهل السنة . 

ج- جرد أهم فهارس المخطوطات والكتب التي تُعنى بذكر أسماء 
الكتب المصنفة ومؤلفيها وأماكن المخطوطات. 
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وقد استغرق مني جمع المادة العلمية» وطلبها من مضانها جهداً 
كبيرأء ووقتاً طویلاً» لا سيما تتبع المخطوط من المنظومات» فقد وقفت 
على عدد كبير جداً من المخطوطات. استخلصت منها ما أثبته من 
المنظومات في هذا البحث» واستبعدت ما لم يكن لأهل البحتة 
والجماعة» ومثل هذا يستنزف جهداً غير منظور لا يعلمه إلا من 
مارسه» ولا يدركه إلا من کابده. 


افا : بعد جرد جميع ما وقفت عليه من مضان منظومات أهل 
السنة» قمت بالتعريف بهذه المنظومات» ونظراً لأنه تخصّل لدي عدد لا 
باس به من هذه المنظومات» منها القصير الذي يبلغ تسعة أبيات» ومنها 
المتوسط. الذي قد يصل إلى المئة وهو أكثرهاء ومنها الطويل الذي 
جاوز مئات الأبيات› كمنظومة الهروي والقحطاني والصرصري وغيرهاء 
ومنها اأيضا الطویل جداً الذي بلغ الآلاف وهي نونية ابن القيم . 

لأجل ذلك فقد انتهجت في تعريفي بمنظومات أهل السنة منهج 
الاختصار قدر الامکان إذ الإحاطة جل مسائلها متعذرء فضلاً عن 
الإنطاظة يكل الها د ولس هذا من صلب الیش ام میت 
طريقة الاشارة إلى بعض ما ورد في المنظومات من مسائل» دون شمول 
جميع المسائل» إذ هي مكررة بين المنظومات» فضلاً عن أنه يطول 
المقام في تتبع ذلك» والمقصود في هذا البحث هو التعريف بالمنظومات 


فخ 


وقد خرصت على التعریف بهنه المتظومات بطريقة یسهل معها 


(۱) حوی الفصل الثالث من هذا البحث على دراسة لمنهج أهل السنة في منظوماتهم. 


االمدخل 1 
تلقاري الخروج بتصور كامل عن المنظومة المعرف بهاء باسلوب سهل 
يحظم في النقاط التالية : 

» التعريف بالناظم. 

+ ذکر المصادر التى ذكرت المنظومت أو آشارت إليها. 

0 عات عدد أبياتهاء والبحر الذي نظمت عليه. 

۾ ذكرٌ مطلع المنظومة. 

۾ عرض مجمل لبعض مسائل الاعتقاد التي حوتهاء وبيان عقيدة أهل 
السنة فيهاء مع ذكر مظانها في كتب أهل العلم. 

* إِذا ذكر الناظم طرفاً من حديثء أو أثرء أو أشار إليه» فإني أذكره 
طا فی الحاشية» وأذكر وجه إيرادة. 

© التعريف بمن ورد ذكرهم من الأعلام. 

8 بیان ما یظهر فى هذه المنظومات من مخالفة لطريقة السلف -إن 
وجد ‏ مثل : ذکر لفظ مَجْمّل. أو الاعتماد على حديث ضعیف. أو 
التوسعٌ بالتعبیر بلفظ لیس من اطلاقاتِ أهل السنة» ونحو ذلك. 

سه کر خاتمة المنظومة. 

ا ترتیب المنظومات فقد جعلته ترهبا یسهل امع معرفة 

ل الأول مرتباً حسب القرون؛ فجعلت کل قرن أو قرون في مبحث» 

وعا كان منها في الرد على المبتدعة جعلته فى الفصل الثانی» آختض کل 

8 مردود علیها بمبحث» وذلك طمعاً فى تسیق هذه المنظومات» فلا 

وق مُرسلة بدداً» ومتناظمة لا طرائق قددا. 
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إلا أن الأمر لم يكن يسيراًء فقد كان لطبيعة البحث وجدَّتهُ أثر 
بالغٌ في ظهور بعض الصعوبات التي واجهتني» فان مثل هذا البحث لم 
يُمهد سبيله من قبل ولم يُسلك طریقهٌ فيُسار على المثل» خلافاً لكثير 
من البحوث التي ظرقت. فكان الباحث يسير على درب سُهِلَ مسّلكة 
تفای اله ما بدا ا ا مكو ت اا 

وكان من أبرزها تفرق المادة العلمية بين شتى الفنون» فكنت أتنقل 
في طلب منظومات آهل السنة بين کتب العقيدة» والتاریخ» والأدب» 
والمعاجم. والفهارس. فکان لذلك آثر بالغ في استنزاف الجهد. وطول 
الوقت» ولکن لم أغدم من ذلك فائدة عظيمة. 

ومن الصعوبات أيضاً أن طلب بعض المنظومات تعسر في مظانها؛ 
فبعض المنظومات مخدّرة في غير بيوتاتهاء ومنثورة في غير مظانها . 

ومع ذلك لا أبرىء نفسي من التقصيرء والفتور فان تخلل الفترات 
لازم لطبيعة الإنسان» والله المستعان. 
وتخلل الفترات للعزمات أم بر لازم لطبي عةالإنِسانٍ 
تولد الشقصان من فشراته آولیس ساثرنا بحي الثقصان( 

وختاماً ناستجابة لقول الحق سبحانه وتعالى: أن گر لي 
وليك إل لص آلعمان: ۰۲۷4 فانی آشکر الله كق أولاً وتخرگ 
وظاهراً وباطناً. فاللهم لك الحمد وحدك لا شريك اكه ات اعق من 
شكرء وآعظم من ذکر . 


)۱( مفتاح دار السعادة /١(‏ 1584). 
(۲) الكافية الشافية لابن القیم البیتان: (4۲۰۹/4۲۰۸). 


آمدخل ۱۷ 


ثم اتوجه بالشکر لوالدتي حفظها الله على ما حاطتني به من 
دعوات صالحة. آبصرت آثرها في كثير من جوانب حياتي» فأسبل الله 
علیها لباس التقوى والعافية» وأسكنها جنة الفردوس الال ورحم 
والدي وأجزل مثوبته . 

كما أن الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن دجين 
الهلي حفظه الله الذي أشرف على هذا البحث وأفادني من علمه 
وتوجیهاته. وتشجیعه» ما كان له أكبر الأثر بعد الله يك في ظهور البحث 
يهقه الصورة. 

كما أشكر مناقشي هذا البحث» فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن 
عيد الكريم العقل حفظه الله» وفضيلة الدكتور علي بن موسى الزهراني 
حفظه ال على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة» وإمدادهما لى بكثير 
ا الملاحظات التي استفدت منها كثيراء فجزهما الله عني خير الجزاه: 
وآجزل لهما المثوية والعطاء. ۱ 

وقد كان من تمام فضل شیخنا الأستاذ الدکتور ناصر بن عبد الکریم 
العقل حفظه الله أن تکرم بتوشیح هذا البحث ببعض تعلیقاته النافعة» على 
يعض المسائل الهامت وقد آثبتها بنصها فى موضعها وأشرت إلى أن 
التعليق لفضيلته حفظه الله . 1 

وأخيراً : فإني أقولها ‏ صادقاً - آني لم أوفي هذا الموضوع حقه 
وآقى لمثلي - وقد ضعُفت حبلته» وقلت بضاعته ‏ أن يتطفل على موائد 
علماء اهل السّئة الأجلاءء فيجمع أقوالهم» وينتقي منظوماتهم» وما 
حالي وحالهم إلا كما قال ابن القيم رحمه الله: «وقد كان الأولى بنا 
الإمساك عن ذلك» لان ما يصفه الواصفون منه» وتنتهي إليه علومهم» 


7 رو ب TT‏ 


۱۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


تحت تست ي سس 
هو كما یدخل الرجل آصبعه في اليم ثم ينزعهاء فهو يضف البحر بما 
يعلق على |صبعه من البلل» وین ذلك من البحره ۰ فيظن السامع أن تلك 
الصفة أحاطت بالبح اد ضقة امنا علق بالأسيع ده والا فالأمر 
أجل وأعظم وأوسع من أن تحيط عقول التشیر بأدنى جزء منه » وماذا 
عسى أن يصف به الناظر إلى قرص الشمس من ضوئها وقدرها وحسنها 
فهذه مقدمة اعتذار بين يدي القصور والتقصير من راكب هذا البحر 
الأعظمء والله علیم بمقاصد العباد وهو آولی بالعذر والتجاوز»(۲. 
والله المستعان وصلى الله وسلم على نبینا محمد واله وصحبه 
كتبه 
خالد بن عبد العزيز النمر 


ترسح سس 
(۱) مفتاح دار السعادة (۳۰۲/۱) مختصراً بتصرف. 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 
المبحث الثاني: بيان موقف الإسلام من الشعر. 


المبحث الأول 


التعريف بمصطلحات البحث 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بمصطلح المنظومات. 
المطلب الثاني: التعريف بمصطلح العقدية. 
المطلب الثالث: التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة. 


۳۱ 


الباحث ومقاصده إذ أن مدار البحث إنما يكون على فهم مصطلحاته. 


وحيث أن هذا البحث يتناول «المنظومات العقدية عند أهل السنة 
والجماعة»» كان من المتعين على الباحث أن یعرف بهذه المصطلحات» 
ويبين المراد منهاء حتى لا يدخل غيرها فيهاء ولا يخرج ما هو منها. 

من أجل ذلك عقدت هذا المبحث لبیان ما تناوله هذا البحث من 
الامشو ساك متا حدود هذه المصطلحات ومقاصد أهل العلم من 
إطلاقهاء حماية لألفاظ الشرع» وسيراً على جادة الالتزام بطريقة أهل 
العلم في تحرير الألفاظ» وبيان المُراد من إطلاقهاء فهذا لفظ (أهل 
السنة) قد انتحله من انتحله من أهل الضلال والبدع» ونسب نفسه إليه» 
اجن آنهم هو أهل ال تاعفين اهل ال الح .بها ن هن 
الصفات. 

ولآن هذا البحث متعلق بما عند أهل السنة من المنظومات» فان 
تحديد من هم أهل السنة الحق من الأمور الهامة في مثل هذا الباب» 


)١(‏ انظر مثلاً لهذا الانتحال: الإنصاف للباقلاني ص۰۱۱4 ومعالم أصول الدين للرازي 
ص۰1۵ وطبقات الشافعية للسبکی ۰۳۷۳/۳ 


انيت اق اك امت 


ا 


١‏ لسع عر اهب 


ر 


€ المنظومات العقدية عند أها السنة والحماعة 
: هل وال 


وكذلك الحال بالنسبة للتعريف بالمقصود من المنظومات وما هو المراد 
بالعمَدّيةِ منها . 
وسوف يحوي هذا المبحث - بعون الله تعالى ‏ ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: التعريف بمصطلح المنظومات. 
ه المطلب الثاني : التعريف بمصطلح العقدية. 
ه المطلب الثالث: التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة. 


فو 


المنظومات ف اللغة: 
القتل . 


الیمن: بمعنی المنسوج(؟ واصله من + «نظمك الخرز بعضه إلى بعض 


کی اقام وای 


وفي معجم مقاييس اللغة: «النون والظاء والميم: أصل يدل على 
تأليف شيء:0"» وكذلك في اللسان: «النظم التأليف. . . نظمه ينظمه 
نظماً ونظاماًء ونظمه فانتظم» ونظمت اللؤلؤ: أي جمعته فى السلك. 
وكل شيء قرنته بآخر أوض ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته»(. 
وهكذا فان معاني النظم في اللغة تدور على : التأليف. والجمع؛ 
والظم . 
)۱( انظر: تاج العروس للزبيدي مادة نظم ۰۷۷/٩‏ 
)۲( تهذیب اللغة للأزهري: مادة نظم ۰۳۹۱/۱6 
(۳) معجم مقاییس اللغة لابن فارس: مادة نظم 44۳/۵ 
(4) لسان العرب لابن منظور : مادة نظم ۵۷۸/۱۲. 


۲۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ولكن يُظهِرٌ أبو هلال العسكري( معنئ دقيقاً في التفریق بين هذه 
الألفاظ المترادفة التي يُفْسَرُ بها النظم في اللغة؛ فيقول: «التأليف في 
العربية يدل على الإلصاق» ولفظ الجمع لا يدل على ذلك. . . والتأليف 
يستعمل فيما يؤلف على استقامة» أو على اعوجاج؛ والتنظيم والترتيب 
لا يستعملان إلا فيما يؤلف على استقامة. 


ومع ذلك فإن بين الترتيب والتنظيم فرقاً: وهو أن الترتيب هو وضع 
الشيء مع شکله. والتنظيم هو وضعه مع ما يظهر بهء ولهذا استعمل 
النظم في العقود والقلائد. لأن خرزها ألوان يوضع كل شيء منها مع ما 
يظهر به لونه۱. 

وبهذا يظهر أن من معاني كلمة النظم : الاستقامة. «يقال: ما لهذا 
الأمر نظام: أي استقامة» . 


وفي اللسان: الانتظام: الاتساق9©). 
وبالنظر في هذه المعاني اللغوية لكلمة النظم» يظهر لنا أن العرب 


تطلق النظم وتريد به ما جمع وألف على نسق وترتيب یَظهر به خشنه 
واستقامته . 


(۱) هو: الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري البغدادي» عالم لغوي عررضي: له 
تصانیف منها : «التلخیص في اللغة» و«الفروق اللغویة» واشرح الحماسة»؛ وغيرهاء 
توفي سنة ١۳۹ه.‏ (الوافي بالوفیات للصفدي ۰۷۸/۱۲ وطبقات المفسرین للسيوطي 
۳۱ 1 1 

(۲) الفروق اللغوية لابي هلال العسكري ص۱۱۸ - ۱۲۱ مختصراً. 

(۳) تهذیب اللغة ۲۰۱/۵ 

(4) لسان العرب: ۵۷۸/۱۲. 


التمهید ۳۷ 


وهذا المعنى ليس ببعيد عن المعنى الاصطلاحي للنظم» كما 


سيأتي إن شاء الله تعالی . 


المنظومات ف الاصطلاح: 

آما النظم في الاصطلاح فقد غرفت لفظة النظم مرتبطة بالشعر 
فإذا أطلق النظم مجرد أو فرن بلفظ النثرء لم يكن پُراد به غالباً إلا 
الشعرء ولذا نجد في كتب المعاجم والتعاريف آنهم يُعرفون النظم بما 
يُعرفون به الشعر «فالنظم: هو الكلام الموزون المقفی» والشعر 
يُعرّف بمثل هذا أيضاً فهو: «الكلام الموزون المقفی»( يؤكد ذلك أننا 
نرى كثيراً من علماء اللغة يصف بناء الشعر بأنه نظم يقول ابن منظور9) 
في تعریفه للنظم : الا .وه تست ال ۳۱ , 

ویقول أبو هلال العسكري في کتابه «الصناعتین»: «وإذا أردت أن 
تعمل شعراًء فأحظر المعاني التي ترید نظمهاء وأحضرها على 
قلبك . .)0 . . 

فهذه العبارات والإشارات واضحة الدلالة على إلحاق معنى النظم 
بالشعر» وهذا في باب التعريف والاصطلاح. 


(۱) سر الفصاحة لمحمد بن عبد الله الخفاجي؛ ص۲14. 

(۲) التعريفات - ص ۰۱1۷ 

© هو جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور؛ كان فقيهاً عارفاً بالنحو واللغة 
والتاریخ» روی عنه السبكي والذهبي وقیل كان عنده تشیع بلا رفض» من 
مصنفاته : «لسان العرب» واومختصر تاريخ دمشق!» وغیرهما توفي سنة ۷۱۱ه. 
(الأعلام ۸/۸۲ 

(4) لسان العرب - ۵۷۸/۱۲. 

(۵) الصناعتین لابي الحسن العسكري ص ۷۲. 


س ب 


۲۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ولکن الناظر بروية إلى کلام بعض علماء اللغة» یظهر له نوع تفریق 
بين النظم والشعر من جهة المضمون والمعنی» فیجعلون النظم دون مرتبة 
الشعر من حيث مضمونه ومعناه» وهذا قول معظم النقاد المعاصرين» 
فإنهم یجعلون «النظم دون مرتبة الشعر في الجودة. من حيث المضمون 
والخيال والعاطفة» وغيرها من عناصر الشعرء دون الوزن. .. أما النظم 
فرُكب بطريقة لا يقصد بها إلا المحافظة على الوزن والایقاع»(. 


ولعل هذا رأي المتقدمين أيضاً في هذا الفن؛ يقول الأصمعي0©: 
«الشعر ما قل لفظه وسهل ودق معناه ولطف» والذي إذا سمعته طت 
آنك تناله» فإذا حاولته وجدته بعيداً» وما عدا ذلك فهو کلام منظوم»(. 


إذن فالمقياس في التفريق بين الشعر والنظم يعود بالدرجة الأولى 
إلى الذوق الأدبی(). 


«فبين الشعر والنظم فرق من ناحية التصویر البديع» والخیال 
الشعري» وان اتفقا في افتقارهما إلى الوزن والقافية» وقد قیل: من أراد 
أن يميز بين ما يمر بسمعه من قول: آنظم هو أم شعر؟ فلینصت إلى 
القائل» فان شَّعَرَ أن في معانية صور جمالية» وتشبیهات راقية» وانقادت 
نفسه له طرباً» فذلك هو الشعر. 


(۱) المعجم المفصل في علم العروض لإميل يعقوب ص447. 

)۲ هو: عبد الملك بن قريب الأصمعى الباهلی؛ لغوي نحوي آدیب محدث» آحذ 
الحدیث عن الحمادین؛ ودخل على هارون الرشید فأعجب به وقربه» توفی سنة 
۳ وقیل ۲۱۷ه. (السیر ۰۱۷۵/۱۰ وبغية الوعاة ۲/ ۱۱۲). 

)۳( نضرة الأغريض في نصرة القریض ص ۰۱۰ 


3 المعجم المفصل في علم العروض ص ۰11۷ 


التمهید ۳۹ 


وان مر به القول فلم يحدث في نفسه ذلك الأثرء فذلك هو 
النظم(. 

ويؤكد هذا التفریق بين النظم والشعر المعري( فیما نقله عنه 
التبريزي( يقول: «کنت آسال المعري عن الشعرء أقرأه عليه» فیقول لي 
ظا طم یت وا میت جيذ قال يا اا ایشا اند ایی 

إلا أن هذا التفریق ليس على إطلاقه؛ فقد تأتي القصيدة بمعنی 
المنظومة دون العکس» فكل قصيدة منظومة» وليست كل منظومة قصيدة» 
فيقال: منظومة الكافية الشافية لابن القيمء كما يقال: قصيدة الكافية 
الشافية» ولكن لا يقال منظومة المتنبي في مدح سيف الدولة» بل يقال 
قصبيدة : 
أقل ما يطلق عليه منظومة أو قصيدة: 

ليس كل بيت تُظم يُسمى قصيدة» فقد اصطلح أهل صناعة الشعر 
على تسميةٍ لكل جزء من القصيدة. 


فقالوا: ما كان من الشعر بيتاً واحداً سمي يتيمأء وان كان بيتين أو 


(۱) بين الشعر والنظم» لجليل عوني» مجلة الأزهر العدد التاسع عشرء ص14۲ 
بتصرف. 

(۲) هو: أحمد بن عبد الله التنوخي المعري؛ شاعر فيلسوف» وهو شاعر مجيد مع ما 
في شعره من المخالفات الظاهرت له : دیوان اللزومیات» وسقط الزند» وغیرهما؛ 
وکان يحرم إيلام الحیوان ولم يأكل اللحم خمساً وأربعين سنة. وکان یلبس خشن 
الثياب» توفي سنة 449ه. (العبر ۰۲۰۳/۱ ووالوفي بالوفيات ؟/405). 

() هو أبو زكريا يحي بن علي بن محمد الشيباني التبريزي» المعروف بالخطيب التبريزي؛ 
أحد أئمة اللغة» وحفاظ الأدب» لازم المعري وأخذ عنه له: «شرح ديوان 
الحماسة»» و«الملخص في إعراب القرآن»؛ توفي سنة 507ه. (الأنساب /١‏ 480). 

(4) نضرة الأغريض ص۰۱۱ 


۳۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


# شق اه وة كان أربعة او مسا أو مج شم فة . 


يكوك © تارب مى الك الراسد هاف و الق هال 
الدرة اليتيمة» لانفرادها فإذا بلغ البیتین والثلائة فهی نتفة»(۳. 


وأما آقل ما يكون قصيدةً عندهم. فقد اختلفوا في أقل حد لذلك. 

يقول الخفاجي) في کتابه «سر الفصاحة»: «فأقل ما يقع عليه اسم 
الشعر ‏ وأراد به القصيدة ‏ بيتان» لأن التقفية لا تمكنُ فى أقل منهماء 
ولا تصح في البيت الواحدء لأنها مأخوذة من قفوت الشيء إذا کلوته: 
وقد ذهب العروضيون إلى أن أقل ما يطلق عليه اسم الشعر ثلاث أبيات» 
وليس الأمر على ما ذهبوا إليه» لأن الحد الصحيح قد ذکرناه» وهو يدل 
على أن البيتين شعرء فأما اعتلال بعضهم بأن البيتين قد يتفقان في كلام 
لا يقصد قائله الشعرء ولا يتفق ثلاثة أبيات فيما لا يقصد مؤلفه الشعرء 
فاعتلال فاسد» . . .فقد يتفق من هذا الجنس ثلاثة أبيات في كلام لا 
يقصد به الشعرء فالذي ذكروه دعوى لا دليل علیها»(*. 


(۱) انظر: سفيئة الشعراء لمؤلفه محمود الفاخوري ص۰۵۲ والقصيدة العربية لمحمد 
خفاجي ص 4۰. 

(۲) هو: آحمد بن یحی بن زيد الشیبانی» الملقب بفعلب» كان حجه فة حافظاً للحدیت» 
زهو إماء الكوفيين فى الحجو رالا من مصنفاته : «الفصیح»» و«إختلاف النحويين»» 
توفي سنة ۱٩۲ه.‏ (تاريخ بغداد 0/ ۰۲۰۶ ووفيات الأعيان ۱۰۲/۱). 

(۳) إعجاز القرآن ‏ الباقلاني ۲٠۷/۱‏ . 

)6( هو: عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي» المشهور بابن سنان الخفاجي» لغوي 
شاعر» لازم المعري وروی عنه شعر العرب» له ديوان شعر مطبوع › ومن مصنفاته : 
«سر الفصاحة»» توفي سنة 477ه. (فوات الوفيات ۲۳۳/۱). 

(5) سر الفصاحة .)44/١(‏ 


موی ۳۱ 


العلماء من قال: ب یکین و ثلائق E‏ 
قوله : «وإذا بلغ العشرين استحق أن يسمى قصیدا(. 

بقول آين ری فی کات «العمدة في نقد الشعر»: «وقيل: إذا 
بلغت الأبيات سبعة فهي قصيدة» ولهذا كان الایطاء(" بعد سبعة غير 
عيب عقن اجن مق الناس »© , 

وهذا الذي حكاه ابن رشيق هو قول جمهور العّروضيين» يقول 
الخفاجي : «والرأي الراجح لدی آکثرعلماء العروض : أن القصيدة ما 
تألفت من سبعة أبيات فصاعدا(. 

وقول الجمهور هو الذي سوف أخذ به في هذا البحث. 
آورد من المنظومات ما كان سبعة أبيات نأكثر. 1 


(۱) إعجاز القرآن للباقلاني (۱/ ۲۵۷). 

(۲) هو: أبو علي الحسن بن رشیق» المعروف بالقيرواني» أحد الأفاضل البلغاء» وهو 

شاعر» وعالم بصناعة الشعر ونقده» وله في ذلك مصنفات منها: «العمدة في صناعة 

لشعر ونقده»» و«والشذوذ في اللغة"۰ وغيرهماء توفي سنة ۳ ه. (وفیات الاعیان 

اروف 00 ۳9/۱ 

(۳) الإيطاء: هو أن يتكرر لفظ القافية» أو اشتقاقه في أبيات متقاربة في القصيدة» 

وهو من عيوب النظم. فان كانت إحدى الكلمتين معرفة والأخرى نكرة» لم يكن 

إيطاء. (انظر الشافي في علم والقوافي لابن القطاعي ص88 وما بعدهاء ومعجم 
علم العروض والقوافي لإميل يعقوب ص۳۹۸ وما بعدها). 

2 )9 

(5) القصيدة العربية ص٠1‏ : وهو ظاهر صنيع الثعالبي في كتابه يتيمة الدهرء حیث أطلق 
على ما أقل من سبعة أبيات نتفة وقطعة» ولم يطلق قصيدة إلا على ما كان سبعة 
أبيات فصاعداً» وبنحوه نحى العماد الأصبهاني في خريدة القصر. 


۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


سأقتصر في تعريفي لهذا المصطلح بما یتضح معه المراد من 
اطلاقه دون أن أعرض لما ورد من خلاف متأخر لاستعمال لفظ 
العقيدة» بزعم أنه لم يرد في إطلاق المتقدمین 7 إذ الغرض من إيراد 
هذا المطلب هو تحديد المراد من هذا المصطلح» وما المقصود 
بالمنظومات الداخلة تحته. 


فقولنا (العَقَدِيّة): نسبة إلى العقيدة» فيقال فى النسبة العَمَلِية ولا 
يقال العقائدية» لأن الأصل في النسب إلى الجمع أن يرد إلى مفرده 


ومفرد العقائد عقيدة» والنسب إلى فعيلة يكون علي فُعََي» بفتح الأولي 
والثانیف كالسية إلى مدينة و 00 


(۱) ورد خلاف من بعض المعاصرين يطعن في تسمية مسائل أصول الدين بالعقيدة 
بدعوى أنها لم تسمى بهذا عند المتقدمين» وقد رد عليه بعض طلبة العلم في بيان 
جواز ذلك. وأن مدار الأمر على الاصطلاح» ويوجد بحث قيم في الرد على هذه 
الدعوى للشيخ عبد الرحمن بن عقيل في أكثر من عشرين صفحة» لم يطبع. 

(۲) انظر: المثل السائر في أدب الكاتب لابن الأثير (۰)۵/۱ نهاية الأرب في فنون 
الأدب للنويري (۲۷۹/۲). 


التمهید ۳۳ 
وآما العقيدة لغةّ واصطلاحا: 
العقيدة فى لغة: 


قال ابن فارس: «العين والقاف والدال» أصل واحد يدل على 
شدٌ. وشدة وثوق» والیه ترجع فروع الباب کلها»(. 


والعقیدة: فعيلة بمعنی مفعولت أي معقودة: فهي مأخوذة من 
العقد» وهو الجمع بين أطراف الشيء على سبیل الربط والابرام» 
والاحکام؛ والعقد نقیض الحل» واعتقدت کذا: أي عقدت عليه القلب 
وا لقن 


وأصل استعماله في الأجسام المادية» کعقد الحبل» ثم صیروا کل 
شيء يستوثق الرجل به للفسه ویعتمد عليه عقذه. واعتقد کذا بقلبه لیس 
له معقوه: آي غقد راي؛ وفي الحدیث : الي ی 
ف . | أى رأيه ونظره ه في مصالح نفسه9) 


وعلی هذا فان مدار كلمة (عَقَدَ) على الشدة» والوثوق» 


ومن هنا جاء معنى العقيدة في الاصطلاح . 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (85/4). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳/ ۰0۲۱۷ وأبو داود في سننه : كتاب الإجارة: 
باب في الرجل يقول لا خلابة» برقم »)٠١١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
اس داود (۸/۱). 

(۳) انظر: المصباح المنیر للفيومي (۰):۲۱/۷ والقاموس المحیط للفیروز آبادي 
ص۰۳۸۳ ولسان العرب لابن منظور (۳۰۹/۹). 


۳۶6 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


العقيدة في الاصطلاح: 

معنی العقيدة في الاصطلاح فرغ عن معناها اللخوي؛ فهي: 
«الإيمان الذي لا يحتمل النقیض»". 

أو: «حكم الذهن الجازم بشيء ا آو يات , 

فهي الأمور التي يجزم بها الانسان ويصدق بها من غير شكِ ولا 
اوكا امك O‏ 

ومسائل العقيدة هي : المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد؛ التي 
آمرنا الله كننَء باعتقادها: كالإيمان بالله تعالى» وصفاته» والإيمان 
بملائکته» وکتبه. ورسله» والیوم الا خر وبالقذن» وسار المفیبات(. 

وللعقيدة آسماء أخرى عند أهل السنة والجماعة ترادفها وتطابقها 
فى المعنی والمدلول منها (التوحید). و(السنة)» (أصول الدین)؛ 


(الایمان)» (الشریعة)» (الفقه الأكبر). 


ا 


)١(‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان (ص۸). 

(۲) انظر: شرح السفارينية لابن عثيمين (ص/۰)۷4 وشرح الفوزان للسفارينية (ص/ 
۹ ۱۳). 

(۳) انظر: المعجم الوسیط (۰)1۱/۲ ومدخل لدراسة العقيدة لعثمان جمعة ضميرة 
(ص ۱۲). 

.)1۹/۱( الحدود الأنيقة للنووي‎ )٤( 


المطلب الثالث 


التعریف بمصطلح أهل السنة والجماعة 


درج العلماء رحمهم الله علی تعريف المصطلح الشتركت 
من اکر من مفردة» بتعریف مفرداته اولگ ثم تعریفه کمصطلح 
مراد بالإطلاق. 
آولا: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته: 

۱ - تعریف السنة لغة: 

السّنّة: بضم السین المشددة وفتح النون المشددة هي : الطريقة» 
والسيرة حميدة کانت» أم ذميمة» والجمع 0 

وهي مأخوذة من السَتّن: وهو الطریق. 

قال ابن منظور : «والسنة: السيرة حسنة کانت» آو قبیحة» وکل من 
ابتداً مرا عمل به قوم بعده» قیل: هو الذي سنه . 

وفي الحدیث یقول الرسول يية: «من سن في الاسلام سنة حسنة» 
فعمل بها بعت کتب له مثل آجر من عمل من غير أن ینقص من 


(۱) انظر: المصباح المنیر ۰۳۱۲/۱ 
(۲) لسان العرب ۲۲6/۱۳ 


۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


آجورهم شيء» ومن سن في الاسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها» ووزر 
من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم قو 

السنة اصطلاحاً : 

السنة تطلق ویراد بها معان اصطلاحية متعدده» بحسب العلم الذي 
يبحت افية» فتعریف السنة عند الفقهاء غيرها عند المحدئين» غيرها عند 
الصولیین. 

والذي یعنینا في هذا المقام تعریف السنة كدلالة على اتجاه معين 
فى الاعتقاد(۳؟. 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة(: «السنة هي الشريعة؛ وهي ما شرعه 
الله ورسوله كله من الدین»(*. 

وقال أيضاً: «إن السنة التي يجب إتباعها ویحمد آهلها ویذم من 


)0( آخرجه مسلم في صحيحه: کتاب الزكاة: باب الحث على الصدقة برقم (۰)۲۳۹۸ 
من حديث جرير بن عبد الله مَوي. 
وعلى هذا فالسنة لا تختص بالطريقة والسيرة المحمودة فحسب» كما ذهب إليه 
الأزهري إذ قال: إن السنة الطريقة المحمودة المستقيمة» ولذلك قيل فلان من أهل 
السئة» معناه: من أهل الطريقة المحمودة المستقيمة. 
والناظر في استعمالات العرب للفظة السنة يظهر له عدم صحة هذا الحصر. ولهذا 
خالف في هذا الحصر من علماء اللغة الزجاج وابن منظور» وإنما يصح هذا من 
جهة الاصطلاح كما سيأتي. 

(۲) انظر: علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد تيسير: ص ۱۷ وما بعدها 
بتصرف. 

9 سیف ای ااسرزتی نتو 

)6( مجموع الفتاوی (/4۳). 


التمهید ۳۷ 


خالفها: هی سنة رسول الله ييه فى آمور الاعتقاد» وآمور العبادات» 
وساثر آمور الدیانات» وذلك إنما ا بمعرفة أحاديث النبی يلل الثابتة 
عنه» في آقواله وأفعاله» وما ترکه من قول وعمل کم ما نا عنلیه 
السابقون والتابعون لهم باحسان»(. 

وقال ابن رجب - بعد سياقه لکلام بعض التابعین حول التمسك 
بالسنة - : «ومراد هولاء الأئمة بالسنة: طريقة النبی يلل التى كان علیها 
هی وأضّبحانه۳(۵. ۱ ۱ 


وقال في موضع آخر: (وکثیر من العلماء المتأخرین بخص السنة 
بما یتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدین» والمخالف فیها على خطر 
عظیم»(. 

وعلی هذا قالش تقابلها البدعة(؟ ومنه قول اتن مسعود طد: 
«القصد فى السنة» خير من الاجتهاد فى البدعة»(۲. 


(۱) السابق (۳۷۸/۳). 

(۲) هو آبو الفرج زين الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب البخدادي ثم الدمشقي» 
ولد ببغداد سنة (”"الاه)» سمع من ابن الخباز وابن القيم» وغيرهماء من مصنفاته : 
«جامع العلوم والحکم»؛ واشرح علل الترمذي»» وافتح الباري شرح صحيح 
البخاري» بلغ به إلى كتاب الجنائزء توفي سنة (۷۸۸ه). (انظر المنهج الأحمد ۵/ 
۸ وذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي ص۳۲۷). 

(۳) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ص۰۱۸ 

(4) جامع العلوم والحكم لابن رجب .)١11١/5(‏ 

(5) انظر: الموافقات للشاطبي .)٤٥/٤(‏ 

(1) رواه الدارمي /١(‏ 2287 واللآلكائي في شرح أصول اعتقاد أهل.السنة .)08/١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (۰)۱۹/۳ وصححه الألباني في كتاب صلاة التراويح 
ص۰1 


۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۲ - الجماعة لفة واصطلاحاً: 

الحماعة لغدّ: 

الجماعة: اسم مصدر اجتمع یجتمع اجتماعاً وجضماعت والقلة 
في القوم | جد ترش ۳ , 

قال شيخ الإسلام: «الجماعة هي الاجتماع. وضدها الفرقة» وان 
كان لفظ الجماعة صار اسماً لنفس القوم المجتمعين»0©. 

وأما الجماعة في الاصطلاح: 


فقد کثرت الوزایات عن العلمام ف تحلید المقضود الجماعة علی 
أقوال کثیرة ۳ آجملها الامام الطبري") في آربعة أقوال» وهي : 


١‏ - السواد الاعظم من آهل الاسلام. 
کے اقب العلماء المجتهدین المتبعین لمنهج الفرقة الناجية. 


(۱) لسان العرب (۸/ ۰)۵۳ والمعجم الوسیط (۱8۰/۱). 

0( مجموع الفتاوی (۳/ ۱۵۷). 

(۳) للتوسع في مدلول لفظ الجماعة والروايات الواردة فيه» انظر: الاعتصام لشاطبي 
۲ فتح الباري: ۰۳۷/۱۳ والحوادث والبدع لأبي شامة ص ۰۲۲ والشريعة 
للأجري ص؟ . 

(4) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» امام مؤرخ مفسر فقيه» صنف التصانیف 
النافعة من أجلها جامع البیان في تأویل القرآن» توفي سنة ۳۱۰ه. (السیر ۱6/ 
۷ ووفیات الأعيان ۱۹۱/4). 


التمهید ۳۹ 


ات المجتمعون على آمير شرعي(. 

وزاد الشاطبي قولاً خامساًء وهو : 
ه - جماعة أهل الاسلام(". 

وبإمعان النظر في هذه الأقوال» يظهر أن محصل معنى الجماعة 
من أقوال العلماء يرجع إلى أمرين: - 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على مقتضي 
الشرعء فيجب لزوم هذه الجماعة ويحرم الخروج عليها وعلى أميرها. 

وهذا ما رجحه جمع من أهل الع . 

الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل الحق من الإتباع وترك الابتداع 
وهذا معنى تفسير الجماعة بالصحابة» أو أهل العلم والحديثء أو 
السواد الأعظم» فكلها ترجع إلى ما كان علية الرسول یا وأصحابه و . 

وكلا هذين الوصفين مما اتصف به أهل السنة ولا تجد مخالفاً 
لهم إلا وقد تلبس بنقيض أحد هذين الوصفين. 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا وصف الفرقة بأنها أهل 
السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظمء وأما الفرق 
الباقية فإنهم أهل الشذوذء والتفرق» والبدع» والأهواء» ولا تبلغ الفرقة 
من هؤلاء قريباً من مبلغ الفرقة الناجية» فضلاً عن أن تكون بقدرهاء بل 
(۱) نقلها عنه ابن حجر فتح الباري (۳۷/۱۳). 
(۲) الاعتصام للشاطبي (۲۱۳/۲). 


(۳) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (۰)۱۰/۹ والاعتصام للشاطبي (۲/ ۲۱۰ - 
0 وفتح الباري (۳۷/۱۳). 


3 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


قد تکون الفرقة منها في غاية القلة» وشعار هذه الفرق مفارقة الکتاب 
والسنة والاجماع»۳. ۱ 

انیا : التعریف بمصطلح آهل السنة والجماعة باعتبار ترکیبه 
الوضافي : - 

مما سبق من تعریف لمصطلحی (السنة) و(الجماعة) یظهر المعنی 
المراد من ٍطلاق مصطلح (أهل الس را وأن المراد بأهل السنة 
والجماعة : «هم المتمسکون بكتاب الله وسنة رسوله یاوه وبما كان عليه 
الصدر الأول من الصحابة ون والتابعين وأئمة المسلمین في قدیم الدهر 
وحدیثه 0( , 

«فهم الذین اجتمعوا على السنة وأجمعوا عليهاء واجتمعوا على 
الحق وعلی آئمتهم فجاء اسمهم ووصفهم مركب من أهل السنة 
والجماعة»(۳. 

فهولا هم أهل السنة والجماعة المختصون بهذه التسمية» وهذه 

ولکن ينبغي أن يتنبه إلى أن ٍطلاق اسم أهل السنة یطلق عند 
العلماء ويراد به إطلاقان: 
آ) إطلاق عام: فيقال أهل السنة لما يقابل الرافضة فيدخل فيه كل 

متسب للدين ها نها الرافضة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

«فلفظ أهل السنة يراد به من آثبت خلافه الخلفاء الثلاثة» فیدخل 


)۱ مجموع الفتاوی (۳/ 45 ۳). 
)ننم ابوك 01۳۶ 
(۳) مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة لناصر العقل ص ۱۳. 


التمهید ۱ 


في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة»(. 

ب) ويطلق «أهل السنة» باعتبار خاص : ويراد به أهل السنة الخاصة 
وهم: المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله يي وما اتفق عليه 
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
اجان 
يقول ابن حزم(" «وأهل السنة الذين نذكرهم: أهل الحق» ومن 

عداهم فأهل البدعت فإنهم الصحابة و وكل من سلك نهجهم من 

الخیار التابعین » ثم أصحاب الحدیث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً 
إلى یومنا هذاء ومن اقتدی بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة 

الله علیهم»(. 
ویقول شيخ الاسلام في معرض تعریفه لاطلاق وصف آهل السنة: 

«وقد يراد به أهل الحدیث والسنة المحضة. فلا یدخل فيه إلا من آثبت 

الصفات لله وق ویقول: إن القرآن غير مخلوق» وان الله ری في 
الآخرة» ویثیت القدر وغیر ذلك من الأول المعروفة عند آهل 

الخديك و ا سا ۲۳ , 


)۱( منهاج السنة لابن تيمية (۲/ ۱۳ (۲) مجموع الفتاوی (۳/ ۳۷۰). 

(۳) هو: آیو محمد علي بن احمد بن حزم الأموي الأندلسي القرطبي عالم الأندلس 
في وقته» ظاهري المذهب. فقیه أصولي محدث» مع صدق الديانة» من مصنفاته: 
«المحلی» و«الفصل)» توفي سنة 4۵7ه. (شذرات الذهب ۰۲۹۹/۳۱ ونفح الطیب 
AFIS‏ 

.)۲۷۱/۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 

)0( منهاج الستة (۲۲۱/۲). 


المبحث الثانى 


موقف الإسلام من الشعر 
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1 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


قبل الحدیث عن حکم الشعر یجدر بي أن أبين أقسام الشعر باعتبار 
مضمونه ومحتواه؛ فإن ذلك مما يعين على تصور مناط الحکم» یقول 
الشوكاني7): «واعلم أن الشعر في نفسه ینقسم إلى أقسام» فقد يبلغ ما لا 
خير فيه منه إلى قسم الحرام» وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب». 

وذلك أن الشعر لا یخلوا باعتبار محتواه من أحد الأقسام التالية: 


في التشبیب بامرأة بعینها أو دعوة إلى شرب الخمر والزنا. أو دعوة إلى 


فهذا القسم قد اتفق العلماء على تحریم نظمه وانشاده 
والاستماع إل , 


)۱( هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» المفسر الفقيه» المحدث» عالم الیمن؛ 
وصاحب التصانيف النافعة» منها: «فتح القدیر!» و«نيل الأوطاراء وغيرهماء توفي 
سنة ۱۲۵۰ه. (الأعلام ۳۹4۹/۳ ومعجم المؤلفين ۵4۱/۳). 

0( فتح القدیر (۳/ ۲۸۱). 

(۳) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لمحمود البخاري الحنفي (7/ ۰)۱۱4 
والذخيرة للقرافي المالكي »)5٠05/5(‏ والنجم الوهاج شرح المنهاج للدميري 
الشافعي (۱۰/ ۰0۳۰۷ والمغني لابن قدامة الحنبلي (14/ 157). 


التمهيد 5 


0 


ومن ذلك قول ابن قدا «فما كان من الشعر يتضمن هجوا 
المسلمين؛ والقدح في آعراضهم. أو التشبيب بامرأة بعينهاء بالإفراط في 
وصفها فذکر أصحابنا أنه محرم(. 


ویقول ابن عابدین(" في حاشیته: «إن المحرم منه ما كان في لفظه 
ما لا يحل» كصفة الذکور والمرأة المعينة الحية» ووصف الخمر 
المهيج إليها والحانات» والهجاء لمسلم؛ أو ذمی»(*۲. 


القسم الثاني : أن يكون الشعر في الدفاع عن المسلمين» والدعوة إلى 
السنة» والوعظ والنصح» وذكر المسائل العلمية» وتبيين وجوه العربية. 


فهذا القسم مستحب باتفاق العلماء( وقد ذکر بعض الفقهاء آنه 
یکون والحالة هه فرض کفایة). 


6 هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» موفق الدین آبو محمد. شيخ 
الحنابلة في وقته» وعلم من أعلام الحنابلة» له المصنفات النافعة» منها : «المغني» 
ولم یصنف في المذهب مثله» واذم التأويل»» و«والكافي»» وغیرها من المصنفات» 
توفي سنة ۲۰ه. (ذیل طبقات الحنابلة ۰۲۸۱/۳ والمنهج الأحمد ۱4۸/6). 

)۲ المغني (۱1۵/۱6). 

(۳) هو: محمد الأمين بن عمر بن عابدين» فقیه حنفي» عالم دمشق في زمانه» من 
اشير مصنفاته : «رد المحتار على الدر المختار" والمعروف بحاشية ابن عابدين» 
و«الرحيق المختوم» في الفرائض» وغيرهماء توفي سنة ۱۲۵۲ه. (الأعلام 247/1 
ومعجم المطبوعات ص ۱۵۰). 

(4) وحاشية ابن عابدین (۱۳۷/۱). 

(0) انظر: الحاوي الکبیر(۲۰۹/۱۷)؛ والزواجر عن اقتراف الکباثر (۲/ ۰01۲1 
وحاشية ابن عابدین (4۳۳/۲). 

(0) انظر: التلخیص لابن حزم ص۱۳۱ وحاشية ابن عابدین (۰)۳۲/۱ والجامع 
لأحكام القرآن (۱8۱/۱۳). 


3 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


قال ان قدامة: «وقد قاله الصحابة والعلماء» والحاجة تدعو إليه 
تعالى» وكلام رسوله ية ویستدل به أيضا على النسب» والتاريخ» وأيام 
ال 

قال ابن عابدين: «فما كان منه في الوعظ» والحكم» وذكر نعم الله 
تعتالی + وصفة المتقين: فهو حسن› وما كان من ذكر الأطلال» 
والأزمان» والأمم فمباح»(. 

ويعلق الشوكاني في تفسيره على قوله ك : «وانتصوا بن بم ما 
وا قال: «ویدخل في هذه من أنتصر بشعره لأهل السنت وكافح 
أهل البدعة» وزیف ما یقوله شعرائهم من مدح بدعتهم. وهجو السنة 
المطهرة؛ كما یقع ذلك کثیرا من شعراء الرافضة ونحوهم, فان الانتصار 
داتسیا وجعم ی ی دنب المجاهدة ی 
5 


به)) 

القسم الثالث : أن یخلو الشعر من مضمون القسمین السابقین» فلا 
یکون فيه أمراً محرماًء كما لا یکون فيه خيراً ظاهراًء وانما یکون في آمر 
مباح» مثل عتاب الصدیق والتذک والوصف والفخ والحزن» 
ونحو ذلك. 


فهذا الذي اختلف العلماء فيه على قولین : 


(۱) المغني (۱1۵/۱4). 
(۲) وحاشية ابن عابدین (۱۳۷/۱). 
(۳) فتح القدیر (۱۲۱/4). 


التمهید 1۸ 
القول الأول: الكراهة: 


وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص ووْيّرء وهو منقول عن بعض 
الس منهم : إبراهيم العو لل ورو والحسن البضری( ۱ 
٤ 5‏ 
وغیرهم(*: 


واستدل القائلون بالكراهية؛ بما يأتي: 
5 ی ۳ او 2 ووو ق و 
١‏ - قوله وكَ: «ولشعر يعم لاد © ار رهم و ڪل 
واد يهيش 03 ونم رت ما لا بفعلوت # [الشعراء: ۲۲ ۲۹۵ ۲اه 


ووجه الدلالة: أن الله وَبكَ ذم الشعراء؛ ونفر منهم؛ وهذا دلیل 
علی كرا الشرع لكر 


نقل اب بن العربی(* ؟ فى «أحكام القرآن» عن ابن الفرس الأندلسي 


(۱) هو: إبراهيم بن يزيد النخعي» من أكابر التابعین؛ وهو إمام مجتهد؛ كان له مذهب 
خاص نسب له» وهو حافظ للحديث» ثقة فيه» توفي سنة ٩ه.‏ (تهذيب التهذيب 
۱ وحلية الأولياء ۲۱۹/۶). 

(0) هو: مسروق/بق الأجدع بن مالك الامام القدوة العالم» عداده في کبار التابعين» 
ومن المخضرمين الذين أسلموا في عهد الرسول كك ولم يروه» مات سنة ۰۷۲ 
وقيل ۷۳ه. (السير ۰0۳/۶ والتقريب ص۳۵٩).‏ 

(۲) هو: هو الحسن بن يسار البصري» الأنصاري مولاهم. ثقة فقيه زاهد» كان من 
أفصح التابعين» وكان يرسل كثيراء توفي سنة ۱۱۰ه. (تهذيب التهذيب ؟/577). 

.)597/5( انظر: فتح الباري (۰)۵8۰/۱۰ وشرح معاني الآثار‎ )٤( 

(5) هو: محمد بن عبد الله المالكي المفسر الأصولي الفقیه. من علماء المالكية» له 
التصانئیف النافعت منها: «أحكام القرآن»» اراي من القواصم»؛ واعارضة 
الاحوذي في شرح الترمذي»» وغيرهاء توفي سنة ۵4۳ه. (السیر ۰۱۹۷/۲۰ 
وتذكرة الحفاظ /۱۲۹4). 


1۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


قوله: «ولم یجز قوم الاشتغال بشي من الشعر» قلیلاً کان ف كير 
واعتجرا بال . 
قال البقاعی(: «ولما قرر حال أتباعهم عُلم منه أنهم ‏ 


الشتعراء - هم آغوی منهم) 


8 6 


وقال این توالت 9 5 «(الغاوون) ذم لأتباعهم؛ وهو يقتضي ذم 
المتبوعين بالأحرى. وآن ذلك من أجل الشعر»ء فاقتضى ذلك آن الشعر 
منظور إليه بعين الغض منه0(*) 


ونوقش الاستدلال بالآية بالأتي: 


أن المراد بالذم هنا هو من تجاوز الحدء وآسرف وکذب. فهذا 
هو المذموم لا مطلق الشعرء ولهذا استثنى الله كك بقوله: إل 
ین امنأ ووأ لصحت وکا اھ کر لا ون ذل ما ا 


د E‏ 0 +2 و 


وسيعلوٌ ا ی مقاب لبون 49 [الشعراء: ۲۲۷]. 


(۷) أحكام القرآن (۳ - 1۰۲). 

([7) هو: ابراهیم بن عمر بن حسن البقاعي» المفسر النحوي» قرأ على ابن الجزري 
وأخذ عنه القراءة» من مصنفاته : «نظم الدرر في تناسب الاي والسورا؛ توفي سنة 
۵ (شذرات الذهب ۰9۰۹/۹ والأعلام .)٥٦/١‏ 

(5) نظم الدرر للبقاعي (۱۱6/۱۶). 

3 هو: محمد الطاهر بن عاشور» مفسر لغوي معاصر؛ تخرج من جامع الزيتونة 
بتونس» ودرّس به» وولي القضاء. وکان إليه المنتهی في الفقه المالكي في بلاد 
المغرب العربي؛ مکثر من التصنيف» بلغت مصنفاته ما يزيد على أربعين مصنفاًء 
عنها : «التحریر والتنویر» و«مقاصد الشریعة» وغیرهما» توفی سنة ۱۳۹۳ه. (مجلة 
جوهر الاسلام عدد ۳ ص ۰۱۷ وجامع الزیتونة ورال محهد بين ناو ص ۰۱۱۵ 

[2) التحریر والتنویر (۰۲۰۸/۹ ۲۰۹) مختصراً. 


قال ابن قدامة: «واستثنى منهم من لا يفعل الخصال المذمومت 
فالآية دليل على إباحته». 

ب - أن المراد بالذم شعراء المشركين» فهم الذين يتبعهم غواة الناس» 
ومردة الشیاطین ولذا قابل الله ذكرهم بوصف الشعراء الممدوحين 
بأنهم الذين آمنوا9" . 

۲ - قول النبي ي : «لئن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه 

خيراً له من أن يمتلئ شعرآ»۱. 
فهذا ظاهر في ذم الشعر» وأنه لو أصيب المرء بداء يصل جوفه 

فیهلکه» خير له من أن يمتلئ جوفه شعراًء وقوله (شعراً) ظاهره العموم 

وأنه لا فرق بين شعر وشعر قل أو كثر. 
يقول القاضي عياض معلقاً على هذا الحديث في شرحه لصحيح 

مسلم: «وبه يحتج من ينهى عن قليل الشعر وكثيره» وبه أخذ الحسن 

ومسروق وعبد الله بن عمرو ونر وخالفه الکافة»(*. 
ونوقش الاستدلال بالحدیث : 


باق المذموم ظاهر من نص الحدیث : وهو الامتلاع» بحیث یغلب 


(۱) المغني (۱59/۱6). (۲) انظر فتح الباري (۵۳۸/۱۰). 

(۳) حتی يريه: الوري: داء یداخل الجوف ویفسده وقيل: داء يصيب الرئة ویفسدها. 
(انظر: النهاية في غریب الحدیث ۳۹۰/۵). 

)٤(‏ متفق عليه: البخاري: کتاب الأدب: باب ما یکره أن یکون الغالب على الانسان 
الشعر» برقم (۵۸۰۲) ومسلم: کتاب الشعر: برقم (1۰۳۱). من حدیث أبي 
هريرة طه. 

(0) شرح صحيح مسلم للقاضي عیاض : (۲۰۰/۷). 


2١‏ المنظومات العقدية عند أهل السئة والجماعة 


الشعر على المسلم» فيشغله عن القرآن والعلی بدليل أنه إذا لم يغلب لم 
ولذا ترجم البخاري كله لهذا الحديث بقوله: باب ما يكره أن 
يكون الغالب على الانسان الشعر)29 . 

قال الحافظ : «ووجهه أن الذم إذا كان للامتلاء وهو الذي لا بقية 
ععه لخيره» دل على أن مادون ذلك لا یدخله الذم»(. 


وقال النووي في شرحه للحدیث: «الصواب أن المراد أن یکون 
الشعر غالباً عليه مستولياً علیه» بحیث يشغله عن القرآن الکریم وغیره من 
عقوم الشرعیة»(. 


*- ومن ذلك: ما ورد أن عائشة وا شتلت: هل كان رسول 
الله ية یتسامم الشعر؟ فقالت: كان أبغض الحدیث إل( . 


ونوقش الاستدلال بالحدیث : 


یأنه قد ثبت أن رسول الله ية استمع للشعرء فدل ذلك علی آن 
اقجفيث محمول على الشعر المذموم المنکر(. 
وقد وردت ۱ حادیتث وآثار في ذم الشعر والتحذير منه» 


اتظر : المغني (۱6/ ۰6۱14 والفتح (۱۰/ ۰6814 وعارضه الأحوذي (۲۸۷/۱۰). 
صحيح البخاري (۲۲۷۹/۵). 

االقتح (۵711/۱۰). 

شرح مسلم (۱6/۱۵). 

رواء الامام أحمد (۰:/ ۰4۷۵ وابن أبي شيبة (۵۱4/۸ والبيهقي (۰)۳۸۸/۲ 
وصححه الألباني في (السلسة الصحيحة برقم ۳۰۹۵). 


آقتح (۵515/۱۰). 


التمهيد o۲‏ 
أعرضت عنها لضعفهاء ونکارتها(. 
القول الثاني: الجواز: 

وهو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة» بل حكى ابن 
عبد البر الإجماع على جواز الشعر المباح . 


وهو الذي عناه ابن قدامة بقوله: اليس في إباحة الشعر 
خحلاف»(۳. 


واستدل القائلون بالجواز بما يأتي : 

أولاً: ما تقدم من استثناء الله كك للشعراء r‏ 
بقوله كك : للل أن اموا ميلو لت وذكروأ أله كرا وانتصووا ین 
بد ما طلا يدك ان طَلَوَا ی مسقلب نموه ©4 و ۳۳۷ 


قال ابن عاشور: «وقد دلت الآية على أن للشعر حالتین: حالة 


مذمومة وحالة دق 


Cn 
> 


1 


(۱) ورد في بعضها أن الشعر یحبط العمل؛ وأن من آنشد الشعر بعد صلاة العشاء لم 
تقبل له صلاة» وغیر ذلك» وقد نص المحققون على آنها أحاديث منکرة انظرها 
في : في جزء في الشعر للحافظ عبد الغني المقدسي. 

(۲) الفتح (۵4۰۱/۱۰). (۳) المغني (۱۱۳/۱۶). 

.)۲۱۱/۹( E 

(5) آخرجه البخاري في صحيحه: کتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر؛ برقم 
(۵۷۹۳). 


o‏ المنظومات العقدية عند أهل السئة والجماعة 
قال الطبري: «فی هذا الحدیث رد علی من کره الشعر مطل قع00 . 
ثالثا: استماعه و للشعر وانشاده في المسجد بحضرته بيا فمن 

ذلك : 


8 
00) 
02) 


(۳0 
(9 
9 


استماعه لعمرو بن الشرید حين آردف النبی ی يوماً فقال: هل معك 
من شعر أمية بن أبي الصلت شیتا؟ قال: قلت: نعم. قال: هیه() 
فأنشدته بيتاً . فقال: هيه حتى آنشدته مائة 0 


شعر آمیه. واستزاد من |نشاده» لما فيه من الاقرار بالوحذانية 
والبعت»(۲. 


استماعه لحسان و وأمره إياه بأن يرد ویهاجی المشرکین وذلك 
في عدة مواضع منها : 

عن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله بي لحسان ذه : #أجب 
عني » اللهم أيده بروح القدس 8( . 

وعن عائشة وا أن رسول الله بل قال: «أهجوا قريشاً فانه أشد 


نقله الحافظ في الفتح .)040/1١(‏ 
هيه: بکسر أوله وسكون ثانية وكسر الثه» أصله: إيه» وهي كلمة للاستزادة من 
الحدیث المعهود. (انظر شرح النووي على مسلم ۱۵/ ۱۲). 

رواه مسلم في صحیحه : کتاب الشعر؛ برقم (۱۰۲۲). 

شرح النووي على صحیح مسلم ۰۱۲/۱۵ 

متفق عليه : البخاري: کتاب المساجد: باب الشعر في المسجد برقم (۰)41۲ 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب مناقب حسان َه برقم (15۳۹). من 
حدیث أبي هريرة طلا . 


التمهيد o4‏ 
عليهم من رشق النبل"»؛ وذلك في قصة طويلة» قالت عائشة في 
آخرها : سمعت رسول الله ول يقول: «أهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم 
من رشق النبل»۰ وذلك في قصة طويلة» لحك رن 
سمعت رسول الله َه يقول: ۳ قَشَفَى واشتفی , 
وگخب بن مالك والنابغة الجعدي» وكعب بن زهير» والعباس بن 
مرداس وکان يضع لحسان منبراً في المسجد یقوم علیه:۳. 
رابعاً : تمثله 8 ببعض الأبيات : 
فقد ثبت عنه ية أنه تمثل بأبيات من الشعرء وردد بعضها الآخر 
مع أصحابه وء فمن ذلك : 
۰ المي آبي هريرة ڪه ال له أن رسول الله م قال : أصضصدق كلمة قالها 
آلا کل شیء ما خلا الله باط © 
e‏ وعن البراء بن عازب وله قال: لما كان يوم الأحزاب» ومدق 
رسول الله ية رأيته ينقل من تراب الخندق» حتى وارى عني التراب 
جلدة بطنه ‏ وکان كثير الشّعر - فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحه: 


اللهم لولا آنت ما اهتدینا ولا تصدفناولا صلينا 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب مناقب حسان ول برقم (10۵۰). 

(۲) عارضة الأحوذي (۱۲۸/4). 

(۳) متفق علیه : البخاري: کتاب فضائل الصحابة: باب أيام الجاهليق برقم (۰6۳۹۲۸ 
ومسلم: کتاب الشعرء برقم (1۰۲7). وعجز البیت : وکل نعیم لا محالة زائل. 
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فأنزلن سكينةعلينا وثبت الأقدام إن لاقينا 

ان الألی قد بفوا علینا زذا آرادوا فة اسب 
قال: ثم تد وه ارا 

فهذا تمثله اة بأبيات من الشعر مما يدل على جوازه9 . 

خامساً: إجماع الصحابة ون على سماع الشعر وإنشاده» قال ابن 


كيد الیر : اليس أحد من کبار الصحابة ون إلا وقال الشعر؛ آو تمثل 
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متفق عليه : البخاري: کتاب الجهاد: باب حفر الخندق» برقم (۲۸۲) ومسلم: 
کتاب الجهاد : باب غزوة خيبر» برقم (4۷۹). 

وأما ما ورد من کلامه بيه على هيثة وزن مستقیم؛ فلا يقال إن هذا شعر من 
إنشائه بء فحاشاه أن ینشیء شعراًء وقد قال الله ك فيه: وما لَه مر وا 
یی 64 [یس: 39]. 

يقول الزجاج: «أي: ما جعلناه شاعراًء وهذا لا یمنع أن يُنشد شيئاً من الشعرء قال 
النحاس : وهذا من أحسن ما قيل في هذاء وقد قیل: انما خبّر الله ك أنه ما علمه 
الله الشعر» ولم یخبر أنه لا يتشد شعرآه. 

إنما هو کلام استقام وزنه. وحسن معناه» دون قصد النظم» فليس بشعر» یقول 
القرطبي : «إن إصابته و الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلمٌ الشعر... کقوله يوم حنين 
وغيره : 

هسل آنست إلا اصبع ديت وفي سبیل الك ما لقیست 
وقوله : 

آ۷ کے سے ہے ا انا اس تا از وت مالس 

فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن» وفي الكلام» وليس ذلك شعراًء ولا في معناه» 
(انظر : الجامع لأحكام القرآن ۱۵/ 0۲). 

کف الرعاع للهيثمي ص ۵۵. 


التمهيد 


تمه وانشاده واستماعه وذلك لقوة أدلة هذا القول» منم ضعف أدلة 
القول بالکراهة. 


هیر 
أن الشعر کلام حسنه حسن؛ وقبیحه قبیح) 


ویقول ابن عاشور: «فذم الشعر ليس لکونه شعراً» ولکن لما حف به من 
معان وأحوال اقتضت منعه» 


(۱) 


0 
(۳) 
(4) 


الترجیح: 


٦ 


سادساً: آن الشعر كلام» لا يفضل عن باقي الكلام إلا بالوزن 


الراجح - والله أعلم - القول بجواز هذا القسم من الشعر» فيجوز 


فإن الشعر كلام من كلام الناس؛ حسنه حسن محمود» وسيئه سيء 
0( 


یقول الشنقيطي : «واعلم أن التحقیق الذي لا ينبغي العدول عنه» 
00 


یقول ابن ال زه لو زكر ال افیا لباز ۱۱۳ 
© 


إلا أنه ينبغى أن يُنبه إلى أمر في هذا المقام» وهو أن الشعر وان 


ورد في هذا المعنى حديث مرفوع: (هو كلام فحسئه حسن؛ وقبيحه قبيح) أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد ص۲۹۹» وضعفه ابن حجر في الفتح (۰)0۳۹/۱۰ 
وصححة الألباني في الصحيحة. كما ورد موقوفاً على بعض الصحابة ا 
آضواء البیان (۳۹۰/۲). 

الجامع لأحكام القرآن (۱۳/ ۱۳۷). 

التحریر والتنویر (۲۳۹/۱۰). 
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وقد ذكر الحافظ في الفتح كلاماً نفيساً في تحرير المقال في ذلك 
فقال: «مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا 
في غاية الإقبال علیی والاشتغال به» فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن» 
وعلى ذكر الله تعالى» وعبادته» فمن أخذ من ذلك ما أمره به لم يضره ما 
بقي عنده من سوى ذلك» والله اعلم»(. 


0 الفتح: (۵۵۰۱/۱۰). 


الفصل الأول 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
ي تقرير الاعتقاد 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول التعريف بمنظومات أهل السنة إلى نهاية 
القرن الخامس. 

المبحث الثاني: التعريف بمنظومات أهل السنة في القرن 
السادس. 

المبحث الثالث: التعریف بمنظومات أهل السنة في القرن 
السابع. 

المبحث الرابع: التعریف بمنظومات أهل السنة في القرن 
الثامن. 


۹ 


المبحث الأول 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
إلى نهاية القرن الخامس 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: منظومة إسماعيل الترمذي. 
المطلب الثاني: حائية ابن أبي داود. 
المطلب الثالث: الأرحجوزة المنبهة لأبي عمر الداني. 
المطلب الرابع: منظومة قواعد آهل السنة للزنجاني. 
المطلب الخامس: منظومة أبي الخطاب المقري. 
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الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 1۳ 


الفصل الأول 


التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 


حرص كثير من علماء السّنة والجماعة على تدوين عقائدهم» لثلا 
يُرموا بما لا یعتقدونه» أو يُتهموا بما لا يدينون الله تعالى به» ولكي يكون 
هذا الاعتقاد سبيلاً يسلكه من تتلمذ على أيديهم» أو اقتفى سبيلهم . 

وكان هذا التدوين منهم رحمهم الله ما نثراً - وهو الغالب - وإما 
نظماً = وهو ما نحن بصدده - فأنشاً بعضهم منظومات في عقیدته. أو في 
ذکر جملة مما یعتقده. إذ لا يلزم من ذکر عقیدته أن يذكر كل مسائل 
العقيدة» إنما یذکر جملة منهاء أو یذکر تقریر مسألة في العقيدة کثر 
الشغب حولها. أو اتهم العالم بالمخالفة فيهاء فقررها نظماًء لیسهل 
تداولها وانتشارها. 

وفي هذا الفصل سوف آعرّف - إن شاء الله بمنظومات أهل الستة 
في تقریر الاعتقاد. 

مقسماً حسب التسلسل التاريخي» وذلك ضمن المباحث التالية : 

المبحث الاأول : المنظومات إلى نهاية القرن الخامس. 

المبحث الثاني : المنظومات في القرن السادس . 

المبحث الثالث: المنظومات في القرن السابع. 


المیحث الرابع : المنظومات في القرن الثامن . 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 56 


المبحث الأول 


المنظومات إلى نهاية القرن الخامس 


لم يظهر لأهل السنة والجماعة - حسب اطلاعي - منظومات في 
تقرير المعتقد قبل منتصف القرن الثالث إلا ما كان من مقتلعات تبلغ 
البيتين والثلائة في الاشارة إلى مسائل معینة۲ وأما إنشاء منظومة كاملة 
لتقرير ما يعتقده ناظمهاء فهذا ما لم يظهر إلا في منتصف القرن الثالث. 


ويرجع ذلك - في نظري - إلى سببين رئيسين: 


الأول: عدم ظهور التصنيف في المعتقد ‏ سواءً كان منثوراً أو 
منظوماً - بشكل عام إلا في منتصف القرن الثالث» حيث كان الأصل هو 
الاعتماد على كتاب الله وِيْكَء ورواية حديث الرسول يلاء والعناية 
بضبطه وحفظه ولم يكن ثمة حاجة إلى مصنفات تقرر معتقد مصنفهاء 
ومن هنا لم نجد من نظم عقیدته . 

الثاني: ظهور السنة وانتشارها بين العامة والخاصة» فرغم ظهور 


البدع» إلا أن أمرها كان واضحاً في القرون الثلاثة الأولى أكثر من 


(۱) منها أربعة أبيات للشافعي في القدر يقول في مطلعها : 
فنا شقت کان وان لسم آشسا ومااشهة 9 لس تفا لم يكن 
(انظر: طبقات الشافعية للسبكي TAS‏ 
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غیرها فلم تظهر الحاجة لقيام عالم بنظم عقیدته. حتى يتعلمها الناس» 
ویحذروا من خلافها . 

ولهذا نجد أن عناية آهل السنة والجماعة بانشاء المنظومات فى 
تقریر المعتقد انما ظهرت في منتصف القرن الثالث» وفي هذه الفترة - من 
القرن الثالث إلى نهاية القرن الخامس - نجد أن جُل منظوماتهم كان في 
تقریر آمر عظم فيه الابتلای وعمت به الفتنة: وهو التحذیر من القول 
بخلق القرآن» وكذلك ما ظهر من نفي أو تعطیل للصفات على يد 
الجهمية . 

فانبری من نظم عقیدته من علماء السنة لبیان ما یعتقده في هذاء 
وبیان أن هذه هی عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وذلك یظهر في التعریف بمنظومات آهل السنة والجماعة فى هذه 
الفترت وذلك فی المطالب التالية : 

المطلب الأول: منظومة إسماعيل الترمذي. 

المطلب الثانی : حائية ابن أبى داود. 

المطلب الثالث : الأرجوزة المنبهة لابي عمر الداني . 

المطلب الرابع : قواعد أهل السنة للزنجاني . 

المطلب الخامس : منظومة آبی الخطاب المقریء. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۷ 


المطلب الأو ل 


منظومة إسماعيل الترمذي 


أولاً: الناظم: 

غاية ما توصلت له أن الناظم اسمه: إسماعيل بن فلان الترمذي» 
ولم أجد ترجمة لمن اسمه إسماعيل الترمذي. 

وقد ذكرت المصادر التى أشارت لهذه المنظومة» أنها أنشدت فى 
الإمام آحمد( وهو في السجن» فعلى ذلك يكون الناظم معاصراً للإمام 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

وردت هذه المنظومة في كتاب «مناقب الإمام اخ وفی 


كتاب «محنة الإمام آحمد»(*» وقد وردت بسندها إلى إبراهيم بن إسحاق 


(۱) هو إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني» صاحب 
المذهب. الفقيه الحافظ» رأس الطبقة العاشرة» ثبت في المحنةء وحفظ الله تعالى 
به السنة» ولد سنة 4١ه»ء‏ ومات سنة ١14هء‏ وله سبع وسبعون سنة. (تاريخ بغداد 
وا سین AN‏ 

(۲) لا شك أن هذه المنظومة داخلة في فترة البحث حيث آوردها ابن الجوزي المتوفی 
سنة ۵۹۷ه. والمقدسي المتوفی سنة 1۰۰ه. 

(۲) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص ۵۱۷. 

©( محنة الامام أحمد لعبد الغني المقدسي ص ۰۲۰۳ 
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لقان قال: «أعذت هذه القصيدة من آبي بكر المروذيی() وذكر أن 
إسماعيل بن فلان الترمذي قالها وأنشدها في أحمد بن حنبل وهو في 
سجن المحنة»(. كما أشار لها ابن القيم في «اجتماع الجيوش 
الإسلامية»: فقال: اذْكْرٌ القصيدة التي أنشدها إسماعيل بن فلان الترمذي 
للإمام أحمد بن حنبل في محبسه. قال إبراهيم بن إسحاق البعلي : 
أخذت هذه القصيدة من أبي بكر المروذي» وذكر إسماعيل بن فلان 
الترمذي قالهاء وأنشدها*) أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو في 
سجن المحنة)» ثم ذكر ابن القيم كله منها أربع أبيات» ثم قال: 
«. . . وساق القصيدة» وهي من أحسن القصائدء لم ينكرها أحد من أهل 
الحذيث. بل ثوا على ناظمها ومدحوه»(*. 


(۱) هو إبراهيم بن إسحاق الغسلي» وفي اجتماع الجيوش قال ابن القيم: إبراهيم ابن 
إسحاق البعلي؛ ولعله إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن دسیم؛ المعروف 
انی إععاق الحربی» ولد سنة ۱۹۸ه وکان عالماً وراساً فی الزهد عارفاً 
لته له عقا يننا غريب الحديث» توفي سنة ۲۸۵ه. ۱ 
(المنهج الأحمد في تراجم أصحاب أحمد ۰۲۸۳/۱ وتاریخ بغداد للخطیب /١‏ 
۷ 

(۲) هو أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي؛ من کبار أصحاب الامام أحمدء 
ولد سنة ۱۹۸« كان إماماً في العلم والورع» روی عن الامام أحمد مسائل كثيرة» 
توفي سنة ۲۷۵ه» ودفن قريباً من الامام أحمد. 
(طبقات الحنابلة ۰57/۱ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۱۷۰). 

(۳) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص ۰۵۱۷ ومحنة الامام أحمد للمقدسي ص ۰۲۰۳ 

)٤(‏ ظاهر کلام ابن القیم كه أن هذه المنظومة سمعها الامام أحمد رحمه الله تعالی؛ 
وقد يؤيد هذا قول السفاريني في «شرح ثلائیات المسند ۲۲۱/۱: وقال إسماعيل 
الترمذي في قصيدة له في حياة الامام أحمد» وأنشده إياها». 

() اجتماع الجيوش ص ۳۱۱. 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد 1۹ 


كما ورد ذکرها في «المنهج الأحمد»۰ وفي «شرح ثلاثيات مسند 


الامام أحمد)(۲) 


ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

علد یات هده العتظومة (أريعة ومون )ا . 

وهي من بحر (الطویل) . 

وقد أنشأها ناظمها للذب عن الامام أحمد كه في محنة القول 
بخلق القرآن» منتصراً لمنهج أهل السنة» رادا على أهل البدع . 

والموضوع العام لهذه المنظومة: هو تقرير مسألة كلام الله وين 
ونفي القول بخلق القرآن» والثناء على الإمام أحمد» ومن ثبت معه في 
المحنة» وقد عرّضٌ الناظم أيضاً في منظومته هذه لذكر بعض مسائل 
الاعتقاد» وبيان خطورة الجدال فى الدين بلا علم. 

وليست هذه المنظومة مدحاً صرفاً في الإمام أحمد» فان قصائد 
المدائح ليست من شرط هذا البحث» وقد وقفت على عشرات منهاء إلا 
أن هذه المنظومة ‏ فى جل - أبياتها تناقش مسائل في العقيدة» وأهمها 
مسألة القول بنفى خلق القران» والرد على المخالفين فيه. 
اكا من ,مساك الغو : 

۱ - استهل الناظم منظومته بقوله : 


)۱( المنهج الأحمد للعليمي ۰۱۲۹/۱ 
(۲) شرح ثلائیات مسند الامام أحمد للسفاريني ۰۲۱/۱ 
(۳) الأبیات الوادة هنا من مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص۵۱۷. 


۷۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


تبارك من لا یعلم الغیب غیره ومن لم بزل يُثني عليه وبذکر 
علا في السموات العلا فوق عرشه إلى خلقه في البر والبحر بنظر 
۲ - ثم ذکر بعض مسائل الاعتقاد منها قوله: 
سمیع بصیر لا نشك ملبّرٌ ومن دونه عبد نلیل مر 
يدا ربنا مبسوطتان كلاهما تسخان والايدي من الخلق تفت 
۳ - كما بِيّنَ الناظم منهج أهل السْنة في إثبات صفات الله تعالى» 
مبيناً قطع الأطماع عن التفكر في كيفية ذاته وصفاته تعالى» وأن العقل 
يعجز عن إدراك ذلك» فقال: 
إذا فيه فكرئا استحالت عقولنا وأبْنا حيارى واضمخل التفكرٌ 
فلو وصف الناس البعوضة وحدها بعلمهم لم يُحكموها وقصروا 
فکیف بمن لم يقدر الخلق قدره ومن هو لابّبلی ولا بتغیر 
٤‏ - وأبان أن التسلیم لما جاء في کتاب الله كك وسنة النبي لاء 
هو الطریق الصحیح للسلامة من البدع» والنجاة من الزلل( فقال: 


(۱) إشارة إلى ما رواه أبو هريرة طف قال: قال رسول الله عل: «يد الله ملأى. لا 
تغيضها نفقة. سحاء الليل والنهارا. متفق عليه: البخاري: كتاب التفسير: باب قوله 
«وکان عرشه على الماء»؛ برقم (۰)48۰۷ ومسلم: كتاب الزكاة: باب الحث على 
النفقة» برقم »)۲٠٠٠١(‏ ولفظ مسلم: «یمین الله؟. 

)۲( تميز منهج أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة» باعتصامهم بالكتاب والسنة» وعدم 
مجاوزتهما لرأي أو نظرء یقول شيخ الاسلام ابن تيمية في الواسطية في وصف طريقة 
أهل السنة: «ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون 
هدي محمد ية على هدي كل أحد» وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة». 
(انظر: مجموع الفتاوى ۳/ ۱۵۷). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۷۱ 
فقلنا وقلدنا ولم نأت بدعة وفي البدعة الخسران والحق آنور 
ولم نر کالتسلیم چرزاً وموئلاً لمن كان يرجو أن یشاب ویحذر 
- بعد ذلك بدأ الناظم في ذکر الموضوع الرئیس لهذه المنظومة 
وهو إثبات کلام الله بء وأن القرآن کلام الله كلق ثم أشار إلى ما 
كل على ذلك سجاوه فى کعاب انله تحالی مو تله تعالی 
لموسی غلا فقال: ۱ 
وأن كتاب الله نیناکلامه وان شك فيه الملحدون وآنکروا 
شهدنابأن ال کلم عبده ولم يك غیر ال عنه عبر 
غداة رأی ناراً فقال لأهله ساتي بنار أو عن النار آخبر() 
فناداه يا موسی أنا الله لا تخف وارسله بالحق يدعو وینذر 
فقال انطلق إني سمیع لكل ما يجيء به فرعون ذو الکفر مبصر 
وکلمه ایضا(" على الطور ربه وفرّب والتوراة في اللوح تسطر 
5 - كما آبان الناظم كن ضلال أهل البدع» في انتهاجهم لمنهج 
(۱) عقيدة أهل السْنة والجماعة في کلام الله تعالی: أن کلام الله تعالی صفة له غير 
مخلوق. وأن الله تعالی متصف بصفة الکلام آزلاً» يتكلم بما شاء إذا شاءء والقرآن 
الکریم کلامه تعالی المُنزل على نبیه یاوه غير مخلوق. 
(انظر : الرد على الجهمية للدارمي ص۱۵۵ - ۰۱۹۷ والطحاوية بشرح ابن أبي العز 


۱ - ۰۲۰5 وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي ۲۶۱/۲ - ۰۳۹۹ ومجموع 
الفتاوی ۱۷۳/۱۲). 

(0) إشارة إلى قوله کی : فا نها وى شوى © إن أا ربك نم تیف نک 
بالواد لس طوی» [طه: ۱۱ - ۰۲۱۲ 

(۳) إشارة إلى قوله ظن : وما جك مومی لمیمَیتا وم رم . . . # الآية (الاعراف: 
4۳ 


۷۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الخصومات والجدال فى الدین» فبین آن هذه طريقة المبتدعة خلافاً 
لاهل الس الذین یتبعون التص ویْعرضون عن الکلام وأهله» فقال: 
ولم آر في أهل الخصومات كلها تیب( ولا ذا خی يكور 
ولم یحمد ال الجدال وأهله وکان رسول الله عن ذاك يزجر() 
وشنتناترك الکلام وأهله ون دینه تشببقه وال قفر 
تفرغ قوم للجدال وآغفلوا طریق التقی حتى على المتهور 
وقاسوا بآراء ضعاف وفرطوا ورأي الذي لابتبع الحق آبتر 
- وأثنى الناظم كث على الامام أحمد بن حنبل كله ومن ثبت 
معه في الفتنة» فقال: 
جزی الله رب الناس عنا اتن حنبل وصاحبة0© خيراً إذا الناس احضروا 
سمي نبي الله أعني محمداً وقل في ابن نوح والمقالة تقصر 
سقی الله قبراً حله ما ثوی به منالغيث وَسْمِيّايروح ويبكر 


(۱) الزکن: الفطنة والحدس الصادق. والزکین: الضابط المتفرس في الأمور. (انظر : 
الفائق للزمخشري ۰۱۱۹/۲ والمخصص في اللغة ۸ 

(؟) إشارة إلى ما ورد عن أبي أمامة له : قال: قال رسول الله كلخِّ: «ما ضل قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل». أخرجه أحمد في المسند (5/ ۲۵۲) والترمذي: 
كتاب التفسير: باب سورة الزخرف» برقم (۰)۳۲۵۰ وقال: حديث حسن صحیح؛ 
وحسنه الألباني كما في صحيح الترمذي» وأخرجه وابن ماجه: باب اجتناب البدع» 
برقم (4۸). 

(۳) هو ابن نوح كما صرح بذلك في البيت التالي» وابن نوح هو: محمد بن نوح 
النيسابوري» إمام ثقة» أثنى عليه الإمام أحمدء فقال: «ما رأيت أقوم بأمر الله 
منهاء ثبت في المحنة» وجر بالحديد إلى أن مات وهو فى حديده» سنة ۲۱۸ه. 
فولیه الامام أحمد ودفنه». (العبر في خبر من غبر للذهبي ۹/۱ 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۷۳ 


هُما صبرا للحق عند امتحانهم وقاما بنصر الله والسیف يقطر 
وأربعة جاءوا من الشام سادة علیهم کبول بالحدید تستر 
دعوا فأبوا إلا اعتصاما بدینهم ‏ رأجلوا عن الأهلين ظراً وسیروا 
۸ - وآشار الناظم إلى خطأ من أجاب من العلماء في الفتنة» وأنهم 
خالفوا ما علموه من العلم» فتأسی بهم قوم فضلوا بسببهم فقال : 
فقل للالی حادوا معاً عن طريقه ولم یمکثوا حتی آجابوا وغيروا 
فلا تأمنوا عقبی الذي قد آتیتم فإنالذي جشتم ضلال مزوّر 
فیا علماء السوء أين عقولکم وأين الحدیث المسند المتخیر 
تأسی بكم قوم کثیر فأصبحوا لکم ولهم في کل مصر مُعبّ ٩‏ 
٩‏ - وختم منظومته بقوله : 
فسبحان من يُعصى فیعفو ويغفر ویظهر |حسان المسيء ویستر 


)۱( لم یظهر لي مراد الناظم بتحدید الأربعف وقد ثبت في المحنة جمع من العلماء 
وحبسواء وجروا بالحدید» ومنهم: آحمد بن حنبل (ت۲4۱ه: السیر ۰۱۹5/۱۱ 
ومحمد بن نوح (۲۱۸ه: العبر 0۲۹۲/۱ والقواريري (ت۲۳۵ه: السیر ۱۱/ 
۲ والحسن بن حماد» المعروف بسجادة؛ لکثرة عبادته (ت۲۶۱ه: السیر 
۷۱ وأحمد بن نصر الخزاعی (۲۳۱2ه: السیر ۰)۱1/۱۱ والبويطي 
تلمیذ الشافعي (ت۲۳۱ه: السیر ۰6۵۹/۱۲ ونعیم بن حماد (ت۲۲۹ه: السير ۱۰/ 
۷ وغيرهم. 

(۲) الناظم هنا وصف الذین آجابوا في الفتنة بالقول بخلق القرآن بعلماء السوء» ولعله 
يقصد من ليس له عذرء لأن آکثر الذين أجابوا في الفتنة - من أهل السنة والحدیث 
- کانوا متأولین؛ ومنهم المكره» ومنهم من آجاب ضرورة» فلا یلیق وصف الجمیع 
بعلماء السوء. (د. ناصر العقل). 


V4‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني 


حائية ابن أبي داود 


أولاً: الناظم (: 

هو عبدالله سلیمان بن الأشعث» آبو بكر الآزدي السجستاني» ابن 
آبی داود صاحب الستن. 

ولد سنة ۹ ھ. 

روى عن أبيه وخلقٍ لا یحصون. وكان من بحور العلمء حتى أن 
بعضهم فضله على آبیه» وكان رئیسً عزيز التفس» قال الدار قطنى9©: 
«هو ثقة)» وقال الذهبى 7 : gama ERR SEAR Ske Eme‏ 


0 انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۰)۱۰۰۰/۳ والمقصد الأرشد (۰)۳6/۲ وتاريخ 
الإسلام (۷/ ۰6۳۰۵ وسير أعلام النبلاء (۰)۲۲۱/۱۳ وأخبار أصبهان (۰11/۲ 
وتاريخ بغداد (2)154/49 والمنتظم (۰)۲۱۸/7 ووفيات الأعيان (۰)4۰1/۲ 
وطبقات السبكي (۰)۳۰۷/۳ وتذكرة الحفاظ (771//95) 

0 هر العافظه ابر الحسن علي بن عمر البغدادي» المقري المحدث. انتهی الیه 
الحفظ. ومعرفة علل الحدیث ورجالهء توفي سنة ۳۸۵ه. (انظر : تاريخ بغداد 
للخطیب ۰۳۶/۱۲ والسیر .)٤٤۹/۱١‏ 

(۳) هو شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. الامام الحافظ الکبیر مؤرخ 
الإسلام» صاحب التصانيف المفيدة منها: سير أعلام النبلاء» وتاریخ الاسلام؛ 
وتذكرة الحفاظ؛ وغيرها كثير» توفى سنة ۷1۸ه. 
(انظر : البداية والنهاية ۰۲۲۵/۱۶ والواي بالوفیات ۱۱۳/۲). 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد Vo‏ 
امن كار علماء المسلمین» ومن آوثق الحفاظ(؟. 


طاف شرقاً وی واستوطن بغداد» وصنف المسند والسنن 
وغيرهاء وکان فقيهاً عالماً حافظاً . 


توفى ته 171 هه وهو ابن ست وثمانین سنة. 


ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

استفاض کر هذه المنظومة» حتى بلغ حد التواتر» كما ذكر ذلك 
الذهبي فقال: «هذه القصيدة متواترة عن ناظمها»( وقد ذكرها جل من 
ترجم للناظم» فورد ذكرها في : «الشریعة»(" واسیر أعلام النبلاء() 
و#العلو للعلى الغفاره(* واطبقات الحتابلة“ »> و«المنهج الأو 


(۱) ومع هذا التوثيق إلا أنه تقل عن والده الإمام أبي داود قوله: ابني عبد الله كذَّاب. 
(السير ۲۳۰/۱۳) وقد أجاب العلماء على ذلك بأقوال: 
فقيل: أنه قاله منكراً على ابنه لما طلب القضاءء فقال: من البلاء أن عبد الله يطلب 
القضاء. 
وقال ابن عَدي: أما كلام أبيه فما أدري أيش تبين له منه. (الكامل في الضعفاء: 
WATE‏ 
وقال الذهبي: لعل قول أبيه فيه - إن صح - أراد الكذب في لهجته لا في الحدیث: 
فإنه حجة فيما ينقله. (تذكرة الحفاظ : ۷۷۲/۲). 
وللمعلمي في التنكيل كلام مطول في تبرئته مما نسب له من النصب (۱/ ۳۱6-۳۰۷). 

(۲) العلو للعلى الغفار للذهبى ۱۲۲۰/۲ 

(۳) ذكرها الآجري في الشريعة عن شيخه ابن أبي داود (الناظم) وأثبت سماعها منه سنة 
2۹ (۲۵۲۱۳/۵). 

(4) سیر أعلام النبلاء (۱۳/ ۲۳۳ - ۲۳۵). 

0 العلو للعلي الغفار للذهبي ص ۰.۱۵۲ 

(() طبقات الحنابلة (۵۳/۲). (۷) المنهج الأحمد (۱۷/۲). 


۷٦‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وامختصر طبقات الحنابلة» و«الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل 
السنة» , 


ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

اشتهرت هذه المنظومة ب (قصيدة ابن أبي داود الحائیة)» كما 
اسعاها كل من :ذكر ابطر عة ٩‏ وؤللف نة إلى جرف الحا وهو 
روي قافيتها» وتسمية المنظومة بآخر حرف من قافيتها جادة مطروقة» 
وكثير من المنظومات اشتهرت بهذه النسبة» ومنها هذه المنظومة» وكثير 
من المنظومات التي سوف تأتي . 


وعدد أبيات هذه المنظومة (ثلاثة وثلائون) بیتا(*. 


وهي من بحر (الطویل) . 


(۱) مختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي ص۲۹ - ۳۰. 

(۲) الکتاب اللطیف لشرح مذهب آهل السنة لابن شاهین ص۲۵4. 

(۳) كما في المصادر التي ذکرت المنظومة (أعلاه). 

(4) والروي هو: آخر حرف صحیح في البیت ترتکز عليه القصيدة» وهو عماد القافية» 
وشي الرّوي روياً لاله مأخوذمن الروای وهو الحبل بُشند به الرحل على ظهر 
البعير» فكأن الشاعر شد حروف القصيدة بحبل. (انظر الشافي في علم القوافي لابن 
القطاع ص ۰4۲ والمعجم المفصل في علم العروض والقافية لامیل یعقوب 
ص ۷ ۲). 

(0) هذا كما في أكثر المصادر التي ذكرتهاء وقد زاد علیها ابن البنا ثلائة آبیات في 
فضل عائشة رضي الله عنها والمهاجرين والأنصار» ثم زاد ابن شاهين أربعة أبيات 
فأوصلها إلى أربعين بيتاً. انظر لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السُنية للسفاريني 
بتحقيق عبد الله البصيري .)08/١(‏ 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات آهل السنة في نقرير الاعتقاد ۷۷ 
مكل لني و جو ووو اج سس سس سس سح یس 

وموضوع المنظومة: الوصية بإتباع مذهب الل والتحذیر من 
البدع » وتقرير جملة من مسائل الاعتقاد. 

وقد وصفها ناظمها 16 بأنها على عقيدة سلف الأمة ‏ وهي کذلك 
إذ قال بعدها: «هذا قولی وقول أبي» وقول آحمد. وقول من أدركنا 
من أهل العلم» ومن لم ندرك فمن قال علي غير ذلك فقد كذب»20. 

وقد حظيت هذه ا لمنظومة بعناية كثير من الشارحين: فشرحها اتن 
البنا الحنبلى 0 . 


وشرحها السشا ري ۳ : وذکر الذهبي آن العم ا وابن 


(۱) الشريعة للآجري (۵/ ۲۵۹۵). 

(۲) ذیل طبقات الحنابلة - ابن رجب - (۳۵/۱). 
وابن البنا: هو آبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله ابن البنا الحنبلي البغدادي» 
فقيه حنبلي» مكثر من التصنيف» من مصنفاته: شرح مختصر الخرقي» والكامل في 
الفقه» وفضل التهليل وثوابه الجزیل» وغيرها من المصنفات» توفي سنة 1۷۱ه. 
(المنتظم 0919/4 والسير ۳۸۰/۱۸). 
وقد طبع هذا الشرح مؤخرا باسم : الأصول المجردة على ترتيب القصيدة المجودة؛ 
بتحقيق : حسام سيف. 

(۳) في كتاب «لوائح الأنوار الس ولواقع الأفكار السنة شرح قصيدة ابن أبي داوود 
الحائية» وهو مطبوع بتحقيق د/ عبد الله البصيري. 
والسفاريني هو : أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني نسبة إلى سفارين من 
أعمال فلسطين» ولد سنة ۱۱۱6ه وصنف المصنفات النافعة» منها شرح للحائية 
باسم لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» توفي سنة ۱۱۸۸ه. (السحب 
الوابلة ۳۱/۶ النعت الأكمل ص ۳۰۱). 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الحسین الآجري البغدادي؛ كان صدوقاً عابداً صاحب سنة وإتباع» 
من مصنفاته : الشريعة» والرؤيةء وأدآب العلماء» وغيرها من المصنفات النافعة 
توفي سنة ۰ وهو ابن ثمانین بمکة. (تاریخ بغداد ۲ ۲ فالسیر ۱۲ ۱۳۲ 


۷۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
(il,‏ شرخاها اا , 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة(): 
۱ - ابتدآها الناظم كل بالوصية بالتمسك بكتاب الله» والعمل 
بهدي رسوله ول ومجانبة البدع» فقال: 
تمسك بحبل اللو واتبع الهدی ولا تك بدعباً لملك تفلح 
وون بکتاب الله والشنن التي آتت عن رسول الله تنج وتربحٌ 
۲ - وبين الناظم كله فيها مسألة کلام الله تعالی» فقرر عقيدة أهل 
السئّة في ذلك» وحذر من مذهب الواقفة* ونهي أيضاً عن قول 
اللفظیة(۹» فتال : 


)۱( أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلی؛ المعروف 
بابن بطة» محدث فقيه» شيخ العراق» من مصنفاته کتاب الابانة الکبری والصغرى» 
توفي سنة ۳۸۷ه. (انظر سير أعلام النبلاء ۵۲۹/۱). 

)۲( العلو للعلي الغفار - الذهبي - (۲/ ۰۱۲۲۳ كما شرحها بعض المعاصرین ومنهم 
الشیخ صالح الفوزان في کتاب مطبوع باسم : (شرح المنظومة الحائية)» والشیخ 
عبد الرزاق العباد في كتاب مطبوع باسم : (التحفة السنية في شرح منظومة ابن أبي 
داود الحائية)» وشرحها الشيخ عبد الله الطيار في كتاب مطبوع باسم : (فتح الودود 
بشرح منظومة ابن أبي داود). 

(۳) الأبيات الواردة هنا من طبقات الحنابلة (۵۳/۲). 


(۶) الواقفة: وهم الذين يقولون: كلام الله لا نقول مخلوق» ولا غير مخلوق» وهو قول 
من أقوال الجهمية. روى اللالكائي بسنده عن هارون الغروي قوله: من وقف على 
القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال: هو مخلوق. (انظر الشريعة 
للآجري ۰۵۲/۱ وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي ۲/ ۳۰۷). 

(5) اللفظية: قسمان: لفظية خلقيّة: وهم القائلون لفظنا بالقرآن مخلوق» ولفظية مثبتة: 
وهم القائلون لفظنا بالقرآن غير مخلوق» وقد أنكر السلف كلا القولین قال - 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۷۹ 


وقل غير مخلوق کلام ملیکنا بالك دان الأنقیاء وأنصحوا 
ولا تك في القرآن بالوفف قائلاً كما قال آتباع لجهم وأسجحول() 
ولا تقل الفرآن خلقٌ قراءته) فان كلام الله باللفظ يوضحٌُ 


۲ - كما آثبت الناظم ل رؤية المؤمنين لربهم كلك يوم القیامةلا 


مبیناً مخالفة الجهمية» وأنهم بذلك معارضون للأدلة الصريحة في إثبات 
الرؤية» فقال: 


0) 


(0 


(۳) 


(4) 


شيخ الاسلام: والمنصوص الصریح عن الامام أحمد وأعيان أصحابه» وسائر آئمة 
السنة والحدیث لا یقولون: مخلوقة ولا غير مخلوقة. (انظر الشريعة للآجري ۱/ 
۲ ومجموع الفتاوی ۰۳۷۳/۱۲ ودرء التعارض ۲63/۱). 

هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم السمرقندي: رأس الجهميت والیه 
تنسب قال الذهبي: كان صاحب ذکاء وجدال؛ وکان ینکر الصفات» وینزه الباري 
عنها بزعمه» ویقول پخلق القرآن. مات سنة ۱۲۸ مقتولاً. (السیر ۰۲۱/٩‏ ومیزان 
الاعتدال 7/۱ 1۲). 

يقال سبح بالکلام أي عرّض به. (لسان العرب : مادة سَجَحَّ) والمعنی أنهم قالوه 
صراجة وعرّضوا به اتضا وفي لوائح الأنوار : (وأسمحوا) بالحاء المهملة: أي 
جادوا بالقول بخلق القرآن. (۲۳۱/۱). 

قال السفاريني : «القرآن مبتدأ وخلق بمعنى مخلوق وهو خبره» وينصب على الحال 
أيضاًء والمعنی: لا تقل قراءتي مخلوقة». لوائح الأنوار (۲۳۲/۱). 

عقيدة أهل السّنة والجماعة في رؤية الله تعالى: أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
عياناً بابصارهم» قال ابن خزيمة: «لم يختلف المؤمنون في أن المؤمنين يرون 
خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين». وقال الحافظ 
عبد الغني المقدسي : «أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى 
یری في الآخرة» كما جاء في كتابه وصح عن رسوله ا . 

(انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص ۰۱۰۲ والطحاوية بشرح ابن أبي العز /١‏ 
۷- ۰۲۳۰ وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي ۵۰۳/۳ - ۰۵۵۵ وعقيدة الحافظ 
المقدسي ص۵۸). 


۸۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وقل یتجلی الله للخلق جهرةٌ كما البدر لا یخفی وربك أوضحٌ 
وقد نکر الجهمی هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرِحٌ 
رواه جریر () عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجحٌ 

۲- ومما ذکره في منظومته نزول الله تعالی نزولاً يليق ب.0©, 
فقال : 


وقل ينزل الجبار في کل لبلة بلا کیف جل الواحد الماع 
إلى طبق الدنيا یم بفضله فتفرج آبواب السماء وتفتحٌ 
بقول الا مستغفرٌ بلق غافراً ومستمنح خیرا ورزقا قُيِمْتَحُ 
روى ذاك قوم لا یرد حدیشهم() ألا خاب قوم کنبوهم وثبوا 


ل رتیت 

)١(‏ يشير الناظم إلى ما رواه جرير بن عبد الله البجلي قال: «کنا جلوساً عند رسول 
الله ية إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. فقال: أما إنكم سترون ربک كما ترون هذا 
اشمره ل تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس مكل كرويها فللعلواك متفق طلیه؛ البخاري: كاب مواثیت السسلاة ذ پاب 
فضل صلاة الفجرء برقم (۵6۷)) ومسلم: کتاب المساجد: باب فضل صلاة 
الصبح» برقم ETD‏ 

0( عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول الله تعالى: أنه تعالى ينزل نزولاً يليق به» باد 
كيف يتوهمه البشرء وهو ينزل متى شاء تعالى» فينزل في الثلث الآخر من اللیل» 
كما ينزل یوم القيامة لفصل القضاءء ونزوله تعالی من أفعاله الاختيارية التي آتصف 
نها تعالى. (انظر: التیصیر بمعالم الدين للطيري ص۱6۳ - ۰16۷ والشریعة ۸۳ 
۶ - ۰۱۱8۱ وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي 2-۴ (o‏ 

(۲) انظر آحادیث النزول في الرد على الجهمية للدارمی ص۰۷4 وفي کتاب النزول 
للدار قطني ص1۸ - ۲۲۲ والابانة الکبری لین بطة ۲۰۱/۳ وب وابطال 
التأويلات لابي یعلی ۵۵/۱ 


الفصل الاول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۸۱ 


٤‏ - وذکر الناظم کل فضل الخلفاء الراشدین مت فقال: 
ول إن خير الناس يعد محمد وزیراه تسا ثم عشمان الأرجح 
ورابعهم خير البريّة بعدهم على حلیف الخیر بالخیر مُنْجِعُ() 
كما بين عقيدة أهل السنة في الصحابة ور( فقال: 
وقل خيرٌ قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاناً تعيب وتجرمٌ 
فقد نطق الوحي المبین بفضلهم وفي الفتح آي" للصحابة تمد 


5ه ومما طرقه که في منظومته مسألة حکم مرتکب الکبیرت 
وعقيدة أهل السنة فى ذلك فقال: 


(۱) النجح: الظفر بالشيء» وأنجح زيد: صار ذا نجح» وهو مُنجح. (انظر القاموس 
ھن 

)۲( عقيدة أهل السُّنة في الصحابة و : سلامة قلبوهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله يك ومحبتهم؛ واعتقاد فضلهم وخيريتهم على القرون كلهاء ویقبلون ما جاء 
في الكتاب والسنة من فضلهم ومراتبهم» وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون» وهم في 
الفضل على مرتبتهم في الخلافة. (انظر: الطحاوية بشرح ابن أبي العز 589/7 - 
۷ وشرح أصول اسان للآلكائي ۱۴ ۰ FETE‏ 

( پثبیر إلى قوله تعالى : لته کول اه ل سک ا کل کار ما بم َه 
راخ يون فشا من اله وشوا" سِيمَاهمْ في ژخرمهم ين رز السجود دک مهم في 
کلف فى لجل كر نیح کلم تام تست باتوی عل شره. نیت ال 
یط بے لکد وعد ال ان اموا وا القت بم اقفر ولي ا 
نتم ۳۹ 

©( عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتکب الکبیرة: آنهم یعتقدون عدم خروجه من الایمان 
بمجرد ارتكابه للكبيرة» فلا يكفرونه ويخرجونه من الملة كما فعل الخوارج» ولا 
يجعلونه مؤمناً كامل الإيمان كما يقوله المرجثة بل هم وسط بين طرفين» قال ابن 
e)‏ : «ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه» كالمسائل التي = 


۸۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ولا تکفرن أهل الصلاة وان عصوا ‏ فكلّهم يعصي وذو العرش يصفحٌ 
ولا تعتقد رأي الخوارج7)إنه مقال لمن يهواه يُردي ویفضخ 
” - ثم ختم منظومته پوصية جامعة. هي قاعدة في الإتباع» فقال: 
ودع عنك آراء الرجال وفولهم فقول رسول الله آزکی واشرخ 
ولا تكٌ من قوم تلهوا بدینهم فتطعن في آهل الحدیث وتقدحٌ 
إذما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبیت وتصبح 


9 


= تنازع فیها أهل القبلة» والخوارج المارقون الذین آمر النبي ية بقتالهم قاتلهم أمير 
الممنین علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدین؛ واتفق على قتالهم أئمة الدین 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ۱.ه. 
(انظر: التبصير بمعالم الدين للطبري ص۱۷۷ - ۰۱۸۱ شرح الطحاوية ٤۳۲/۲‏ - 
c0‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ۲۸۲/۳). 

(۱) الخوارج: فرقة خرجت بعد التحكيم» وفارقوا الجماعة» ثم صار لهم فرق وطوائف 
كلهم يطلق عليهم خوارج» منهم: الأباضية» والأزارقة» والنجدات» ويجمعهم 
تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار» والقول بالخروج على السلطان الجائر» ثم 
صار الوصف يطلق على كل من خرج بالسيف على الإمام الحق الذي اتفقت عليه 
الجماعة. (انظر: مقالات الإسلاميين ۰۱۲۷/۱ والفرق بين الفرق ص ۰۷۲ والملل 
والتحل .)١١7/١‏ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۸۳ 


المطلب الثالث 


الأرجوزة المنبهة لأبي عمرو الداني 


آولاء الناظم (: 

هو الامام الحافظ المقري» عالم الأندلس» آبو عمرو عثمان بن 
سعید بن عشمان بن سعيد الأموي مولاهم الأندلسي القرطبي ثم 
الا ريرك اين اتصیرش. 


ولد سنة ۷۷۵ ۲ هعد 


وکان إليه المنتهی في تحرير علم القراءات» مع البراعة في علم 
قال عنه ابن بشکوال(: «کان آحد الأئمة في علم القرآن 


)۱( انظر ترجمته في : تاريخ الاسلام (۰)06۹/۹ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ۰6۷۷ والعبر 
9 ) ومعرفة القراء الکبار (4۰۸/۱)) وتذکرة الحفاظ (۳/ ۰0۱۱۲۰ 
والدیباج المذهب (۰۸6/۲ ومعجم الادباء (۱۲/ ۰0۱۲4 وطبقات المفسرین 
للسيوطي ا 

(۲) الداني: نسبة إلى "دانِية؛» وهي مدينة بالأندلس» على ضفة البحرء من أعمال 
(انظر: معجم البلدان ۰4۳4/۲ والحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية 
لشکیب آرسلان ۲۹۲/۳). 


(۳) هو آبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسی بن بشکوال بن يوسف» = 


۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ورواياته» وتفسيره) وله معرفة بالحدیث؛ وطرقه و ماه رجاله» 
ونقلته» وكان ديناً فاضاد عا 0 

وقال الذهبي : «کان یسأل عن المسألة مها یتعلق بالا تار وکلام 
السلف» فيوردها بجميع ما فيها مسئدة من شيوخه إلن قائلی() 

توفي یوم الاثنين نصف شوال سنة ٤٤٤ه»‏ ودفن لیومه بعد 
العصر» ومشی السلطان آمام نعشه» وشیعه خلق عظیم . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

آورد الذهبي متها في «سیر أعلام الفلا سبعة وا ا 
وذکر في «تاريخ الاسلام» ثمانية آبیات منها؛ وذکر آنها في نحو (ثلاثة 
لاف ا وكذا کے تک الق ۳۹0 . 


كما ورد ذكرها في «جذوة المقتبس في تاريخ لاء الأتدلب ونم 
والاظبقات المفسرین»( للداودي» و«غاية النهاية»“ , 


= الخزرجي الأنصاري؛ ولد بقرطبة سنة (4۹6ه) سمع من خلقٍ کثیر» وصنف 
المصنفات النافعت منها: الصلة والغوامض والمبهمات توفي سنة (۵۷۸ه). 
(انظر : تذکرة السفاظ ۰۱۲۸/6 والدییاج المذهب لابن فرحون ص۱۱4). 

(() الصلة لابن بشکوال (۵۹۲/۲). 

(۲) سير أعلام النبلاء (۵۷۷/۱۸). 

(۳) السابق (۸۱/۱۸). 

(4) تاريخ الاسلام (۹/ )» وهي دون ذلك بکثیر حيث لا تزيد على ۱۳۰۰ بیت. 

(۵) معرفة القراء (40۸/۱). 

(7) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحافظ آبي عبد الله الخميدي ۰1۸1/۲ 

(۷) طبقات المفسرین للداودي ۰۳۷/۱ 

(۸) غاية النهاية لابن الجزري ۵۰۳/۱ 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد هم 
والمتظورمة. الطبوعة: کا , 

ثالثا: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
اتكهرث تسب هده اليمقظرنة نالا ر رة ال ت على اسباه 


القراء والرواة» وأصول القراءات» وعقود الدیانات» بالتعجوید 
والدلالات)(. 


كما شمیت: (الأرجوزة في أصول الدیانة۱ و(الأرجوزة في 
أصول الس 


وعدد أبيات هذه المنظومة (ألف وثلائمائة) بيت. 
وهي من بحر (الرجز) SITES‏ نشیه لیخ سا 


وموضوعها: هو علم القراءات» وأصول العقيدة. وإن كان یغلب 
علیها الأول. إذ أكثر أبياتها في علم القراءات» وما یتعلق منها بالعقيدة 
جعله الناظم تحت اسم عقود الدینات» إلا آني ذکرت هذه المنظومة 
ضمن المنظومات العقدية للاعتبارات التالية : 


(۱) بتحقیق محمد مجقان الجزائري - دار المغني - ط الأولى ۱6۲۰ه» في مجلد ۳۵۰ 

كما قام بتحقيقها : وكاك الحسن المغربي» وحصل بها علي شهادة الدکتوراه من دار 
الحدیث الحسنیه بالرباط ذکر ذلك الدکتور رضاء الله المبارکفوري في مقدمته 
لکتاب «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني ۰۱۰۷/۱ ۱ 

(۲) فهرست ما رواه عن شیوخه لابن خير الأشبيلي ۱/ 9۷. 

(۲) سير أعلام اللبلاء ۰۸۱/۱۸ ۱ 

(4) معرفة القراء للذهبي ۰۰۸/۱ 


كم المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
١‏ - أن الناظم كلل نص على أن منظومته هذه فى العقيدة أيضاًء وذلك 


من تسميتهاء إذ جاء فى اسمها : «عقود الديانات». 


۲ - آن ما ورد فیها من الأبیات المتعلقة بالعقيدة یزید على (مائة 
وإحدى عشر) بیت ذکر فیها الناظم كله جل مسائل العقيدة 
فکانت بهذا بمثابة منظومة طويلة لأهل السنة. 

۳ - أن بعض العلماء المحققين كالذهبي» وابن الجزري") أطلقا عليها 
آنها «أرخوزة ف ال أو «ارجوزة فی أصول الدياكة قل 
مراعاة لما ورد فيها من مسائل العقيدة. 

رابا بعسی فال افر و9 , 


١‏ بدأ الناظم كله منظومته بقوله: 


ا تدك الكل كشوي انا امعان وا رات 
ذي الفضل والإنعام والإحسان رب العبادالسيدالمنان 


00) 


(0 
(۳) 
(4) 


هو الحافظ شمس الدین أبو الخیر محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن 
يوسف ابن الجزري الشافعي» مقري الممالك الإسلامية» ولد بدمشق سنة ۷۵۱« 
ألف طبقات القراء والنشر في القراءات العشرء وطيبة النشرء توفى سنة ۸۳۳ه. 
(الشذرات ۰۲۸۹/۹ والضوء اللامع ۲۵۵/۹). ۱ 

الذهبي في السیر ۰۸۱/۱۸ ومعرفة القراء ۰4۰۸/۱ 

ابن البزري في غاية النهاية ۵۰۵/۱. 

الأبيات الواردة هنا من الكتاب المطبوع باسم الأرجوزة المنبهة بتحقيق محمد 
الجزائري. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد AV‏ 
۲ وابتداً ما يتعلق منها بالعقيدة بقوله : 

تدري آخي أين طریق الجنة طریقها القرآن شم السُّنة 

کلاه ساب لد الرسول وموطن الأصحاب خير جيل 
۳ - وقرر الناظم لل في منظومته ما عليه أهل السنة من مجانبة 

آهل البدع »> والبعد عن الاهواء والمرای فقال: 

وجانب الأراذل السمبتدعة واعمل بقول الفرقة المتبعة 

واظس رح الا هس واء والآرآها وكل قول ود السمسوراءا 
4 - وأوصى باتباع علماء أهل السنة وأن علامة السني محبة أئمة 

آهل الستة(" وذکر جملة من علماء الت فقال : 

من دان بالسنة فاستمعه وکل ماقدخدفاتبعه 

إذا رايت السسه قفد ابا أئمةالدين وعنهم دبا 


(۱) من الأصول المتقررة عند هل السنة والجماعة مجانبة المبتدعة» والزجر عن 
مخالطتهم. قال ابن عباس وق : «لا تجالسوا أهل الاهواء» فان مجالستهم ممرضة 
للقلوب». (انظر : الشريعة للآجري ۰۱۳۳ والحجة على تارك المحجة لقوام السنة 
۸۰/۱( 

)۲( روى اللآلكائي بسنده عن قتيبة قال: «إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث» مثل 
يحيى وابن مهدي وأحمد واسحاق... فانه على السّنة». وعن ابن مهدي قوله : «إذا 
ریت بصریاً يحب حماد پن ژید فهر صاحب ت 
(انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي ۰1۹/۱ .)۷٤‏ 
وقال إسماعيل الترمذي في منظومته التي مرت: 
لعمرك مایهوی لاحمد نکبة من الناس الا ناقص العقل مغورٌ 
هو المسعة الیوم الذي يبعلى به فیعتیر السشني,فیدا وبس 


A^‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


کماللی() واللیت() والغور 0 واو هی الک العشی 
۵ - وبين في منظومته منهج أهل السّنة في إتباع نصوص الشرع» 
وأنهم دائرون مع نصوص الكتاب وسنة المصطفى كو فقال: 
ومن عقودالسنةالإيمان بكل ما جاءبهالقرآن 
وبالحديثالمسندالمرويٌ عنالأئكمةعنالنبي 
وا ریسا مدي !© ال كول وحمو ناسو ای شير ال 
ليس له شبه ولا نظير ولااشريك ل وهولا وزير 
5 - ومما ذكر الناظم كلل في منظومته» مسألة كلام الله تعالى» 
فبين عقيدة أهل السْنة في ذلك» ورد كل الأقوال المبتدعة في كلام الله 
تعالى» فقال: 


(۱) هو الإمام المجتهد أبو عبد الله مالك بن أنس الحميري ثم الأصبحي المدني؛ 
الإمام المتبعء صاحب المذهب» قال الذهبي: لم يكن بالمدينة عالم من بعد 
التابعين يشبه مالكاً في العلم والفقه» والجلالة والحفظ. توفي كله سنة ۱۷۹ه. 
(السير ۰4۸/۸ وحلية الأولياء لأبي نعيم /۳۱۲). 

(۲) هو الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي المصري» فقيه مِصرَ 
ومحدثها» إمام مُتبع في وقته» وله الرئاسة في الفتياء والمنتهى في الجود والکرم؛ 
توفي كله سنة ۱۷۵ه. (السير ۰۱۳۹/۸ وحلية الأولياء ۳۱۸/۷ 

(۲) هو الإمام أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» الفقيه العالم» 
شيخ الاسلام؛ قال الأوزاعي: لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا 
سفيان» توفي كله سنة ١17ه.‏ (السير ۰۲۲۹/۷ وطبقات ابن سعد 71/1/5). 

(:) هو الحافظ آبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المکي. 
الإمام الثبت الثقة» طلب الحديث وهو غلام» ولقي الكبار» وحمل عنهم علما 
جما وأتقن وجودء توفي كلل سنة ۹۸٠ه.‏ (السير ۰406/۸ والحلية ۲۷۰/۷). 

(0) سوف يأتي الكلام على وصف الله َك بالقديم في المؤاخذات على المنظومة. 


الفصل الاول : التعریف پمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۸۹ 


شم نی عبن گالب سنا 
والقول في کتابه المَفَضّل 
عالق رسوله النشبي النمسادق 
من ال کی انمه ماق 
واتولف فيه يدعلة مشاه 


ولم یز سب راکسا 
ا ا 
ليس بمخلوق ولا بخالق 
ی عم وش فان لحم كرون 
رمق هذا الول متسل شاه 


کا ال این کن ال لوانتو نيه وا لظي 
۷- وبين بطلان قول المبتدعة في كلام الله تعالی» وشخف 

مذهبهم فقال: 

3 5 ۳ 5 2 0 

أهون بقول جهم الخسيس وال وتر المریسس) 

دى الشخف والجيل :وى البماه مير وان انس دزد“ 

(۲) تقدم التعريف باللفظية. 

(۳) هو واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصريء قال البغدادي: رأس 
المعتزلت وداعيهم إل بدعتهم. مات سنة "ااه (الفرق بين الفرق ص۰۹۱ والسيو 
CME‏ 

)٤(‏ هو بشر بن غياث ابن أبي كريمة العدوي المريسي» متكلم جهمي» نصر معتقد 
الجهمية؛ ونافح عنه» وأصبح رأساً فيه في عصره؛ قال الذهبي: نظر في الكلام 
فغلب علیه» وانسلخ من الورع والتقوی. (السیر ۰۱۹۹/۱۰ والبداية والنهاية ۱۰/ 
۸۱ 

)0( هو معمر بن عمرو البصري السلمي المعتزلي» قال الذهبي : كان بينه وبين النظام 
مناظرات ومنازعات» وله تصانیف في الكلام» مات سنة ۲۱۵ه. (السیر ۰۵71/۱۰ 
ولسان المیزان ۱۲۸/۷). 

)1( هو أحمد بن فرج بن حریز البصري» یعرف باین آيي دواد قال الذهبي : كان یوم 


المحنة إلباً على الامام أحمد یقول: يا أمير المؤمنين اقتله هو ضال مضل مات 
سنة 4۰ ۲ه.(تاریخ بغداد ۰۱6۱/6 والسیر ۱۹۹/۱۱). 


4٠ 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ا تا ی الا مام 
والجا ح ر0 القادح في الإسلام وجبْتٍ هذي الأمةَالئَطًاء0© 


جمیعهم قد خالط الجهالا وف هر الب د وال لالا 


۸ - وبين الناظم كه عقيدة أهل السنة فى الایمان(» فقال: 


وبعد فالإيمان قولوعمل وثية فن ذاك لیس بنفصل 
فتارة يوبن بسا نير وتارةينقص بالتقصير 


00) 


(0 


(۳) 


هو آبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري المعتزلي» قال الذهبي: «کان 
ماجنا قلیل الدین» تلطخه بغیر بدعة آمر واضح. ولکنه أخباري علامة» صاحب 
فنون» مات سنة ۰ (تاریخ بغداد ۰۲۱۲/۱۲ والسیر 0۲/۱۱). 

هو آبو إسحاق ابراهیم بن سيار البصري» شيخ الجاحظ إليه تنسب النظامية من 
المعتزلة. أخذ الاعتزال عن خاله أبى الهذیل العلاف» وانفرد بمسائل شنيعة» قال 
الذهبي: الم يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم؛ وقد کفره جماعة» مات سنة 
۱ (الفرق بين الفرق ص۱۳۱ والسیر ۵1۱/۱۰). 

یعتقد أهل السنة والجماعة: أن الایمان قول وعمل واعتقاد. يزيد بالطاعة وینقص 
بالمعصية والأعمال من الإيمان» واتفقوا على تفاضل أهل الایمان في الإيمان» 
وتباينهم في درجاته» وقد نقل إجماع السلف على هذه العقيدة غير واحد من علماء 
السلف. یقول الشافعي : «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ ومن 
آدرکناهم» یقولون: إن الایمان قول وعمل ونیّه» لا يجزي واحد من الثلاثة الا 
بالاخرا. 

وقالا الامامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازیان: «أدركنا العلماء في جمیع الأمصار - 
حجازا وعراقا وشاما ویمنا ‏ فکان من مذهبهم: الایمان قول وعمل» يزيد 
وينقص». 

(انظر: شرح اعتقاد أهل السنة للآلكائي ۰۸۸۱/۵ الإيمان لابن تيمية ص ۰۲۹۲ 
ومجموع الفتاوى ۳۰۸/۷ والإيمان لابن منده ۱/ 57". التمهيد لابن عبد البر /٩‏ 
OTA‏ 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۹۱ 


٩‏ - وفي عقيدة الناظم كل في الصحابة ون یبین معتقده الموافق 
لمعتقد أهل السنة» وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة و وهم في الفضل 
على مرتبتهم في الخلافةء فقال: 
وحبٌ أصحاب النبي فرض ومدحهم منزل وفرض 
وأفضل الصحابة الصديق وبعدهالمهنب الفاروق 
وبعده عثمانذوالنورين وبعده صلي آبو السبطیین 

۰ - ومما يقرره الناظم كَل في منظومته. عقيدة أهل السْنة في 
الطاعة لولاة الأمرء ووجوب الاجتماع والسمع والطاعة للامام في 
غير معصية الله تعالی ۳7 فیقول في ذلك : 
والسمع والطاعة للأئمة مفترض على جمیم الأمة 


وهم كما روی من ري 00 ااا الله طول عيش 


2 


(۱) يعتقد أهل السْنة والجماعة: أن الطاعة في غير معصية واجبة لولاة الأمر في المنشط 
والمكره» والعسر واليسرء فلا ينازعون الأمر أهله» ولا ينزعون يداً من طاعة. 
(انظر: السنة للخلال ۱۳۰/۱ - ۰۱64 والحجة لقوام السنة 405 4۱۰). 

(۲) إشارة إلى قوله كي «الأئمة من قريش». أخرجه الطيالسي في مسنده برقم 
(۰)۲۱۳۳ وأحمد في المسند (۰)۱۲۹/۳ وابن أبي عاصم في السنة برقم (۰)۱۰۲۰ 
والبيهقي (۰)۱۲۱/۳ عن أنس طبه » وأخرجه الطبراني في الصغیر (ص۸۵) عن 
علي ضله. وصححه الألباني في الارواء ۲/ ۲۹۸. 
ولابن حجر رسالة باسم: «طيب العيش في طرق حديث الائمة من قریش». ذكر 
ذلك في الفتح ۰۱۲۲/۱۳ 
وقال ابن حزم: وهذه الرواية جاءت مجيء التواتر» رواها أنس بن مالك وعبد 
الله بن عمرء ومعاویة» وروی جابر بن عبد الله» وجابر بن سمرة» وعبادة بن 
الصامت معناها. ونقل الماوردي انعقاد الإجماع على ذلك. (انظر : الفصل ۰۸۹/۶ 
والأحكام السلطانية ص1). 


۹۲ 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والحماعة 


وآمرهم كلهم في الطاعةٍ هذا الذي تقولهالجماعةٍ 
مو ما وهی لا شرا يتا" انع وى از ارق الا ات( 


۱ - ومما بینه الناظم یت في منظومته أصول البدع» وأنه یری أن 


مردها إلى آربعة أصول» ثم تفرعت بعدها البدع وتجارت الأهواء إلى أن 
بلغت اثنتين وسبعین فرقة كما آخبر بذلك الرسول ۱۶ فقال: 


6 


(۳0 


يشير الناظم یه إلى ما ورد عن ابن عباس ون قال: قال رسول الله كل : «من رأى 
من أميره شيئاً يكرهه فلیصبر فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتته جاهلیة». 
متفق عليه: البخاري: كتاب الفتن: باب قوله ية سترون بعدي أمورا تنکرونها؛ 
برقم (1140)) ومسلم : كتاب الإمارة: باب الأمر بلزوم الجماعة» برقم (4۸۹7). 
وعند أحمد (4/ )١7١‏ من حدیث الحارث الاشعري: «فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه). 

عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله بي : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصاری على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة». وفي رواية «کلها في النار إلا واحدة». 

أخرج الإمام أحمد (۳۳۲/۲) وأبو داود برقم (15957) والترمذي برقم (55140) 
وابن ماجه برقم »)۳۹۹١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. (المستدرك ۱۲۸/۱). وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: 
الحديث صحيح مشهور. (الفتاوى / ۳4۵) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم ۲۰۳ و۱8۹۲). 

وأما تقسيم الفرق إلى أربع فرق كبار ثم تفرعت عنها باقي الفرق» فهو قول جماعة 
من العلماء المتكلمين في الفرق وأصولهاء وإن كان هذا التقسيم ليس محل اتفاق» 
بل ولم يرد به نص» ويقول الشهرستاني مقرراً أن هذا التقسيم إستقرائي» وليس 
مستند إلى نص : «اعلم أن لاصحاب المقالات طرقاً في تعديد الفرق الإسلامية؛ لا 
على قانون مستند إلى أصل ونص". (الملل والتحل ۱۰/۱ - ۱۲). 

وقال ابن حزم مقرراً أن أصول فرق الضلال آربع والخامسة أهل الحق أهل السنة 
فيقول: «فرق المقرين بملة الاسلام خمسةء وهم: أهل السُّنة» والمعتزلة» = 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 5 
والبدع الأصول فاعلم أربعة قول الشراة() مذهب ماأشنعه 
آخسر بهم ومابه قد جاءوا والرفض"'" والقدر( والإرجاء9) 
وکل فرتة فسقد تفرفت فل تمان عشرةتفرقت 


(0 
(0 


(۳ 


والمرجئة» والشیعة» والخوارج ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق» (الفصل 
۳۹۹/۱ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولهذا قال عبد الله بن المبارك ویوسف بن آسباط 
وغيرهما: أصول البدع أربعة: الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة». (الفتاوى 
۷+ 

الشراة هم الخوارج تقدم التعریف بهم. 

الرافضة : إحدى فرق الشيعة» سموا بذلك لأنهم امتحنوا زید بن علي بن الحسین 
بالطعن في آبي بكر فامتنع » فرفضوه فقال لهم رفضتموني» فسموا رافضة» وقیل 
غير :ذلك يكس الامامية» والإثنا عشرية» وسموا بذلك لقولهم بامامة اثنا 
عشر إماماً من علي ن طبه وولده» وهم فرق عدة يجمعهم: الطعن في جُل الصحابة» 
وإمامة علّي بالنص» والقول بعصمة الأئمة» وغير ذلك. (انظر: مقالات الإسلاميين 
۱ والفرق بين الفرق ص ۵۳). 

القدرية: هم القائلون بإنكار القدرء وأولهم معبد الجهني ثم غيلان الدميشقي. 
ا 
القدر والعلم السابق» وورثهم المعتزلة ومن وافقهم فأثبتوا العلم ولكن قالوا إن 
العبد يخلق فعله. 

(انظر: الفرق بين الفرق ص۱۱4 والفصل ۰۲۲/۳ والملل والنحل ۳۸/۱). 
المرجئة: هم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيمان وعدم دخوله فيه» وهذا 
هو الأمر الجامع لهم وهم نحو اثنتي عشرة فرقة» وهم درجات. منهم من قال: 
الإيمان هو المعرفة فقط ومنهم من قال: هو القول فقط» ومنهم من قال: هو 
المعرفة والقول دون العمل. 

(انظر: مقالات الإسلاميين ۰۲۱۳/۱ والفرق بين الفرق ص ۰۲۰۲ والملل والنحل 
۳۷/۱ 


454 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فاستكملت صدقاً بغيرمين فرقهم سبعينواثنتين 
وهو الذي في مسندالأخبار فانهابجممهافي النار 
۲ - واستمر الناظم كل في ذكر عُقَدَهُ في السّنة» فقرر وجوب 
إتباع السّئة» والأخذ بما جاءت به» ومن ذلك الإيمان بنزول الله يمك إلى 
السماء الدنیا بلا تکییف فقال: 
القول في باقي العقود : 
ومن صریح السنةالإقرار بکل ما صحت به الأخبار 
فمن صحیح مااتی به الاثر وشاع في الناس قديماً وانتشر 
نزول ربنابلاامتراء في كل ليلةإلىالسماء 
من فیر ماحا ولا تکییف شبحانه من قادر لطیف 
۳ - وقد ختم الناظم كله ما یتعلق بالعقيدة في منظومته الطويلة» 
بقوله : 
فالجمد ثژ الذي هدانا لواضح النشنة واجتبانا 
نهاه عقود آهل السنة فالتزم منهاوارج الجنة 
سادسا: بعض الموّاخذات على المنظومة: 
بحمد الله تعالی فان هذه المنظومة علی طريقة السلف فیما ذکره 
الناظم من مسائل الاعتقاد» الا أن الناظم كل لم یوفق في قوله : 
وأن ربناقدیسم لسم سول وهو دائم السی غيرأجل 
فالقدیم لیس من آسمائه تعالی ولا من صفاته» وانما دخل هذا 
الاطلاق على بعض آهل السنة من جهة التأثر بالمتکلمین. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 4 
"تك سح و لے 


قال اين أن .العولا؟ في شرحه للطحاویة: «وقد آدخل المتکلمون 
في آسماء الله تعالی «القدیم» ولیس من آسماء الله الحسنی» فان القدیم 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا 
قديم للعتیق» وهذا حديث للجدید. ولم يستعلموا هذا الاسم إلا في 
المتقدم على غيره» اا م ع و ا حى عاد 
اعون ال > آیس: ۳۹] والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني» فاذا وجد الجدید قبل للاول: قدیم وقال 
تعالى: وذ لم هسدوا يو فسيقولون مدا فك مَرِيم4 [الأحقاف: ۰۲۱۱ 
أي متقدم في الزمان. وأما إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى فهو 
مشهور عند آکثر أهل الکلام وقد آنکر ذلك کثیر من السلف والخلف 
جيم اين جرم 

ولا ريب إنه إذا كان مستعملاً في نفس التقدم فإن ما تقدم على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنی» التي تدل على خصوص ما يمدح به» والتقدم في 
اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من 
الأسماء الحسنی» وجاء الشرع باسمه «الأول» وهو أحسن من «القديم» 
لأنه یشعر بأن ما بعده آیل إليه بخلاف القدیم» وال تعالی له الأسماء 
الس اا 


وهذا الذي قرره ابن آبي العز هو مقتضی معتقد أهل السنة في هذا 


)0( هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي؛ الدمشقي ۰ ولد سنهة ۷۳۱« ولي 
القضاء بدمشق؛ وتوفي سنة 37لاه. (إنباء الغمر ۰۵۰/۳ الشذرات ۸ 0۵۷). 


(۲) شرح الطحاوية لابن أبي العز /١‏ ۷۷. 


5 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الباب» فان الكلام في باب الأسماء والصفات توقيفي» يوقف فيه عند 
الدلیل لا تراد فیها ولا یُقص(۲. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا ذکر من یقع ذلك 
منه» من غير تدبر للغة الرسول يِه كلفظ «القدیم» فانه في لغة 
الرسول بيا التي جاء بها القرآن خلاف الحديث» وان كان مسبوقا بغيره» 
وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل» أو عما لم يسبقه وجود غيره» 
ان لم نكن مسبوقاً بعدم O‏ 


اور 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۰/ ۲۹۹) و(5/5١)‏ و(۱۲/ دلاه)ء وصفات الله في ضوء 
القرآن للشنقيطي ص۳۹ وما بعدها والقواعد الكلية للبریکان ص۰۱۳۷ 

(۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۰6۲4۵ وانظر صفات الله للشنقيطي ص۳۹ - ۰۰ وحاشية 
الدرة المضيئة لابن قاسم ص۰۹ وشرح الدرة المضية للفوزان ص۰۱۷ وکتاب 
التعریفات الاعتقادية لسعد آل عبد اللطیف ص۲۵۸ والصفات لعلوي السقاف 


ا 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۹۷ 


المطلب الرا ابع 


منظومة قواعد أهل السنة للزنجاني 


أولاً: الناظم(: 

هو الإمام الحافظ القدوة العابد شيخ الحرم» أب القاسم سعد بن 

1 ۰ 

على بن محمد بن علي بن الحسین الزنجاني(. 

ولد سنة ۳۸۰ه تقریباً. 

إمام كبير عارف بالسنة قال الذهبي : «وقد كان الحافظ سعد بن 
على هذا من رؤوس أهل السنة. وأئمة الاش ممن يعادي الکلام وأهله» 
ویذم الاراء والأهواء»(. 


وأمثالهم من آکابر أهل العلم والدین»(. 


(۱) انظر ترجمته في : الأنساب (/۰)۳۰۷ والمنتظم (۸/ ۰0۳۲۰ وتذكرة الحفاظ (۳/ 
۶ والبداية والنهاية (۰)۱۲۰/۱۲ وتاریخ الاسلام (۱۰/ ۰0۳۲۷ والسیر 
(۱۸/ ۰۳۸۵ وشذرات الذهب (۰)۳۳۹/۳ والوافي بالوفیات (۰)۱۸۰/۱۵ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي برقم .۹٩۳‏ 

(5) نسبة إلى «زنجان» بلد کبیر من نواحي آذربیجان من بلاد الجبل» ویقال لها زنکان. 
(معجم البلدان ۱۷۱/۳). 1 

(۳) تذكرة الحفاظ للذهبي ص ۰۱۱۷۷ 

(4) درء التعارض ۰۱۰۱/۲ 


۹۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ووصفه ابن القیم بأنه : «إمام الشافعية في وفته:۳. 


له مصنفات منها «جوابات الزنجانی» و«جوابات مکت»(۳. 
توفي فى أول سنة 4۷۱ه. وقیل آخر سنة 1۷۰ ه. 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ورد من هذه المنظومة فى «تذکرة الحفاظ؟ سبعة بات وکذا 
في الاستيز أعلام النبلاء؟ في 55 الناظم » فقال الذهبي : «ولسعد قصيدة 
في قواعد آهل السنة. ۰۰» ثم ذکرها. 


كما آشار لها ابن القیم في «اجتماع الجیوش» فقال: «قول إمام 
الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني. . . صرح بالفوقية بالذات 
قصيدة فيهاء معروفة أولها: 
تمسك بحبل الله واعتمد الأثر) ودع عنك رأيا لايلائمه آثر 
وقال في شرح هذه ال 


كما طبع جزء من هذه المنظومة ملحقة بکتاب : «الأصول المجردة 


(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية ۰۱۱۸/۱ 

(۲) إن لم يكن هذا المصنف هو نفسه الأولء إلا أن عطف ابن القیم يوهم المغايرة. 
(۳) تذكرة الحفاظ ص۰۱۱۷۸. 

(4) سير أعلام النبلاء ۳۸۷/۱۸ - ۰۳۸۹ 

3 هكذا وفي النسخة المخطوطة: «تدبر کلام الله واعتمد الخبر». 

(5) اجتماع الجیوش الاسلامية ۰۱۱۸/۱ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۹۹ 
علی ترتیب القصيدة المجود:(۱) 
ثالثا: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

قبط أبنات نله المتظومة: زاربا وا وهو بیدا . 

وهي من بحر (الطویل). 

وموضوعها: الوصية باتباع السستده والاعتصام بکتاب الله تعالی » 
والوصية بالبعد عن الآراء والأهواء. 
رابعاً: بعض مسائل ١‏ لمنظومف(: 


۱- استهل الناظم ین منظومته بالنصح بالاعتصام بالكتاب 
والسنة» والبعد عن الاراء والاهوای فقال: 


تدبر کلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا بلانمه آثر 
ونهج الهدى فألزمه واقتد بالألى هم شهدوا التنزیل علك تنجبر 
۲ - وذكر الناظم كله أن الواجب على المکلف» هو إتباع نصوص 


الشرع؛ وما يحصل من اختلاف فمرده إلى ما قرره الشارع الحكيم 
سبحانه » فقال : 


0( وهو کتاب ابن البنا الحنبلي في شرحه لقصيدة ابن أبي داود المتقدمة؛ وقد آلحق 
المحقق: حسام سیف جزء من هذه المنظومة بآخر الكتاب» وهو أول طباعة لها 
حيث أن المنظومة مخطوطة في ظاهرية دمشق» ویظهر آنها حفظت باسم آخرء إذ 
لم أقف عليها في فهارس المخطوطات إلا أن فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر 
العباد قد وقف عليها كاملة مع شرح لها للناظم نفسهء وتفضل حفظه الله بشرحهاء 
والشرح مع المنظومة مصور متداول وأفاد بأنها كانت محفوظة في الظاهرية تحت 
اسم آخر لا علاقة له بالمنظومة. 

(۲) الأبيات الواردة هنا من النسخة المصورة للمنظومة المشار إليها في الهامش السابق. 


۱۰۰ المنظومات العقدية عند آهل السنة والجماعة 


وكشن مقا اناي کات آمرنا بو الحق والأخذ بالحذر 

وخکم فيما بيئئا قول مالك قدير حليم عالم الغيب مقتدر 
۳ - وقرر الناظم کله في منظومته بعض صفات الله تعالى» فقال: 

سبع بعتي واد تکام مُريد لما يجري على الحْلق من قدر 
٤‏ - كما حذر الناظم كله من ترك سنة النبي اللاو فقال: 

فمن خالف الوحي المبين بقوله فذاك امرؤ قد خاب حقاً وقد خسر 

وفي ترك أمْر المصطفى فتنةٌ تَذَّر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبرٌ 
ه ‏ ومما ذكره الناظم كله في منظومته ما عليه أهل السنة» من 

لزوم ما اتفق عليه الصحابة و »وعدم خرق الاجماع» فقال: 

وما أجمعت فيه الصحابة حجَّةٌ وتلك سبيل المؤمئين لمن سَبّر 

ففي الأخذ بالإجماع فأعلم سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر 
5 وحذر الناظم من إتباع الرأي المخالف للنص» فقال: 

وأجهل من تلقى من الناس معجبٌ بخاطره يسعى إلى كل من هدر 

فدع عنك قول الناس فيما كُفيته فما في استماع الزيغ شيء سوى الضرر 

لقد آوضح الله الكريم بلطفه لنا الأمر في القرآن فانهض بما أمر 


(۱) قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحتهء يذهبون إلى رأي سفيان» 
وال تعالى يقول: ید اين یش عن آمروه أن ِم E)‏ أو سم عَدَابُ 
یمک [النور: 1۳]. 
آتدري ما الفتنة؟ الفتنة : الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن یقع في قلبه شيء من 
الزیغ فيهلك. آخرجه ابن کثیر في تفسیر (۳۶۸/۲) وقال: ارواه عن أحمد: 
الفضل بن زياد وأبو طالب» ولعله في کتاب «طاعة الرسول كلا لأحمد كل . 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۱ 


وخلف فینا سنة نقتدي بها محمد المبعوث غوثاً إلى البشر 
۷- كما حذر الناظم ّنه في منظومته من الابتداع والاحداث فی 

الدین» وحثر من الجدال فقال: 

فلا تك بدعياً تزوغ عن الهدی وتحدث فالاحداث مُدني إلى سقر 

ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر 
۸ - وذکر الناظم 4 رژوس فرق الابتداع محذراً منهاء فقال : 

فالبرفض منسوب إلى الشرك عادلاً عن الحق ذو بهت على الله والنذر 

وعقدي صحيح في الخوارج أنهم كلابٌ تعاوا في ضَلال وفي سّعر 

وأبرأ من صنفين قد لعنا معا فذا آظهر الارجاء وذا أنكر القدر 
٩‏ - وذکر أيضا رژوس المبتدع وأعلامهم» فقال: 

وماقاله جهم فحق صلالهٌ وبشر نما آبداه جهلاً قد آنتشر 

وجمدُ) نقد آرداه خبث مشاله وأما ابن لاب( فأقبح بما ذکر 


0 


وجاء ابن کرام(" بهجر ولم يكن لهقدمٌ في العلم لکنه جسر 


(۱) هو الجعد بن درهم مولی بني مروان» رأس المعطلة الأول» وأول من اشتهر عنه 
القول بنفي الصفات هلك مقتولاً على ید خالد القسري» سنة ۱۱۸ه وقیل ۱۲۶ه. 
(البداية والنهاية ۰۳۵۰/۹ ومیزان الاعتدال ۳۹۹/۱). 

(۲) هو عبد الله بن سعید بن كلاب البصري» متکلم تنسب إليه فرقة الكلابية» وله 
مصنفات في الرد على المعتزلة» أثر عنه نفي الصفات الاختيارية» وأن القرآن معناً 
واحداً قائماً بالنفس» توفي سنة ۲6۰ه. 

(۳) هو محمد بن کرام بن عرّاق السجستاني» إليه تنسب الفرقة الكرامية» بالغ في 
الإثبات إلى حد التشبيه» وقال بأن الإيمان نطق اللسان فقط» وقال بجواز الكبائر 
على الأنبیاء» توفي سنة ۲۵۵ه. (السير ۰۲۵4/۱۸ ميزان الاعتدال ۲۱/6). 


۱۰۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وتف هذا الاشمري() کلامه وأربا على قبله من ذوي الدبر 
۰ - وختم منظومته بقوله : 

نما لذي التحصیل عذراً بترك ما آتاه به جبریل فى مُنزل السور 

وبین فحواه النپی بشرحه زان الاسیحات ماه قد کی 

قبي افونيا بام وسقي راساله سففا ی بن د 


ات 


(۱) هو آبو الحسن علي بن إسماعيل الاشعري» أخذ الاعتزال عن أبي علي الجبائي» 
ثم رجع عن الاعتزال إلى مذهب ابن کلاب؛ وقیل برجوعه إلى مذهب السلف: 
والتحقین أنه رجع في کثیر من أقواله» ولکن بقي معه شيء من التعطیل في الصفات 
الاختيارية لم یسلم منه» توفي سنة ۳۲6ه. (انظر البداية النهاية ۰۱۸۷/۱۱ والعبر 
۲ وانظر لتحریر رجعة آبي الحسن : موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدکتور 
عبد الرحمن المحمود). 

(۲) الغِيّرَ: هو التغيير» وتقلب الأحوال. وأکثر ما یستعمل في التغير من الخیر إلى 
الشر؛ والانتقال من الصلاح إلى الفساد؛ يقال: لا آراني الله بك غیرا ویقال: 
الدهر ذو غیر. (اللسان ۰۳4/۵ والمعجم الوسیط ۲1۸/۲). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۰۳ 


منظومة أبي الخطاب المقرىء 


اولاء الناظم(: 


هو أبو الخطاب أحمد بن علي بن عبدالله المقری» الصوفي؛ 
المؤدب» البغدادي. 


ولد تسه 7ه 


وكان من شيوخ الإقراء ببغداد» ومن المعدودين فيها بتجويد القراءة 
وتحسينها . 


له مصنف في «القراء السبعة» وقصيدة فى السنة» وقصيدة فى عدد 


الائ 


توفي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من رمضان سنة ١۷٤ه‏ ودفن 
پیاب حرب. 


)۱( انظر ترجمته في : المنهج الأحمد (۲/ »)٤٠١‏ والدار المنضد (۱/ 2425١7‏ وتاريخ 
الاسلام (۳۲/ ۰6۱۸۳ ومعرفة القراء (۰481/۱ والوافي بالوفیات (۰)۲۰۳/۷ 
وشذرات الذهب (۳/ ۰0۳۵۳ وغاية النهاية (۰)۸۵/۱ وذیل طبقات الحنابلة (۱/ 
4 


۱۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ذكر یا ای وت ار از ات ارک بط وک ۱ 

كر بن رجب في «ذيل طب بلة» آربعین بیتا و 
ا 

ونفس الأبيات أوردها العليمي في «المنهج TE‏ 

كنا اشتار إليها الذهبي في «تاريخ الإسلام» فقال: «وله قصيدة 
رر ا 

ووردت نسبتها للناظم في «غاية النهاية»() وفي «الدر المت . 
ولاكشف الظنون»() وامعجم المؤلفين» 00 


ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

الذي وقفت عليه من أبيات هذه المنظومة (أربعين) بيغا والذي 
یظهر لى آنها آطول من ذلك. لقول ابن رجب بعد آل ساق آبیاتها 
ا وهي طویلةه(. 

وهي من بحر (الطويل) 

وسبب هذه القصيدة رژیا رآها الناظم ذكرها ابن رجب في «ذيل 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة (۱۱۹-۱۰۲/۱) 
)۲( المنهج الأحمد (۲۲۲/۲). 

(۳) تاريخ الاسلام (۱۸۳/۳۲). 

(4) غاية النهاية (۸۵/۱). 

(۵) الدر المنضد (۲۱۲/۱): 

(() کشف الظنون (ص۱۳4). 

(۷) معجم المولفین (۲۰/۱). 

(۸) ذیل طبقات الحابلة (۱۰۹/۱). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۰۵ 


طبقات الحنابلة» بسندها إلى الناظم فقال: «کنت على مذهب الامام 
الشافعي. وکان عادتي : أن لا أرجَعٌ في الأذان» ولا أقنت في صلاة 
الفجر ؛ غير أنني أجهر ببسم الله الرحمن ن الرحیم» وان عادتي أيضاً ليلة 
الغیم : آنوي من رمضان» كما جرت عادة أصحاب آحمد. 

فلما كان فى بعض اللیالی: ریت كان في دار حسنة جمیلة» 
وفيها من الغلمان والخدم والجند خلق كثير» وهم صغار وکبار؛ والدخل 
والخرج» والأمر والنهي. 

فإذا رجل بهي شيخ على سرير» والنور على وجهه ظاهر» وعلى 
رأسه تاج من ذهب مرصع بالجوهر» وثياب خضر تلمع» وكان إلى جنبي 
رجل ممنطق يشبه الجند» فقلت له : بالله هذا المنزل لمَن؟ 

قال: لمن ضرب بالسوط حتى يقول: القرآن مخلوق. قلت أنا في 
الحال : آحمد بن حنبل؟ قال: هو ذا. فقلت: واللّه إن في نفسي آشیاء 
FA ۹‏ وی ای ا 
ا فقلت : يا سيدي» ماس "لك تيراي 1 ا 
صلاة الفجرء ين انش ي أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وأخشع . 

فقال بصوت رفيع عال: أصحاب رسول الله كك أتقى منك 
و كين اروس ی ی بر قلف k1‏ سه 
تدین الله به ميات as.‏ 


يُصَلي ورائي بما ریت ولم أجهر بعد. 


۱۰۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
ودعاني ذلك إلى أن قلث هذه القصيدة وهي“ ثم ذکر القصيدة 
کاملة . 
وقد أشار الناظم إلى هذه الرژیا بقوله: 
وعن مذهبي إن تسألوا فابن حنبل به أقتدي ما دمت حياًأمتع 
وذاك لأني في المنامرأيته يروح ويغدو في الجنان ويرتع 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة(: 
- بدآها بقوله موضحاً ما يعتقده في الله وك : 
حقيقية إيماني أقول لتسمعوا لعليبهيوماً| إلى الله آرجع 
aE‏ ا تعالى بلا مثيل له الخلق خضع 
ولیس بمولود وليس بوالد يرى ما عليه الخلق ظراً ويسمع 
۲ - وبين فيها ما يعتقده في كتاب الله تعالی» فقال : 
وان کاب اليس ن على ألسن متلو وفي الصدر يجمع 
وما كتب الحفاظ في كل مصحف كذلك إن آبعدت أو كنت تسمع 
۳ - كما اثبت كلام الله تعالی» فقال: 


وللجبل الرحمن لم بداله تدكدك خوفاً كالشظى يتقطه7) 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۱/ ۱۰۷). 

(۲) الابیات الواردة هنا من ذيل طبقات الحنابلة (۱۰۸/۱). 

0 إشارة إلى قوله ك : «وَلمًا جاه مومى إميقيتا و رم یال َي رن 
کن يت تلن از إل الي کن اشک ڪام شوک برد ی فا جل بم يكبل 
ج تح وکر مسن یا نا أا ال شنکنک بت بك ولا أي لزت 4 
الآية [الأعراف .]١٤١‏ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۷ 

وکلم موسی ربه فوق عرشه على الطور تکلیماً نما زال بخضع 
٤‏ - ومما ذکره في منظومته ما كان منه مع الامام أحمد في الرؤياء 

فقال : 

فقلت له في النفس شيء أقوله آنا ني صفات الحق أيضاً متعتع 

فقال تعالی اله لیس کمشله كما قال شيء() ثم للذکر ناتبعوا 

نما كان فيه من صفات ملیکنا على الرأس والعینین ما عنه مدفع 
ه ‏ کذا أن الامام أحمد آوصاه في الرؤياء بقوله: 

وما جاء فى الأخبار عن سيد الوری روته نقات عنه لايتمنع 

فليس لترك الحق عندي رخصة إذا كان جهال له قد تتبعوا 
7 - وجاء فى آخر الموجود من المنظومة قوله: 


فکن حنيلياً تنج من کل بدعة فأحمد عند ال في الزهد آبرع 


ات 


(۱) يشير إلى قوله تك : ی كيو تس وه تبیغ ایب (الشوری: ۱۱). 


المبحث الثانى 


التعریف بمنظومات أهل السنة 
في القرن السادس 


وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: منظومة عقيدة المقدسي. 

المطلب الثاني: دالية الكلو ذاني. 

المطلب الثالث: منظومة عروس القصائد وشموس 
العقائد للکرجي. 

المطلب الرابع: منظومة تاج القصائد وسراج العقائد 
للهروي. 

المطلب الخامس: منظومة الحسن بن جعفر. 

المطلب السادس: منظومة اليبلفي في السنة. 

المطلب السابع: دالية ابن الجوزي. 


۱۱ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المبحت الثاني 


التعریف بمنظومات آهل السنة في القرن السادس 


تعتبر منظومات آهل السنة والجماعة في القرن السادس امتداداً 
لمنظوماتهم في القرون السابقة لا سیما القرن الخامس تحدیدً إلا أنه 
یظهر في منظومات هذا القرن الاشارة إلى تقریر مسائل عقدية لم تكن 
ظاهرة في المنظومات السابقة لهذا القرن. 

ویرجع ذلك إلى ظهور الحاجة لتقريرهاء مع وجود. أو ظهور قول 
المخالف فيهاء فاحتاج أهل السنة على أن یبینوا العقيدة الصحيحة فیها . 


فنجد أن منظومات آهل السنة تميزت فى هذا القرن بتقریر العقيدة 
الصحيحة في المسائل التي نازع فیها الأشاعرة خصوصاًء ولعل ذلك 
انعكاس لما ظهر من صولة الأشاعرة في هذا العصر خصوصاً» فاحتاج 
علماء أهل السنة أن ينصوا على ذلك في منظوماتهم؛ ويطيلوا النفس في 
تقرير ذلك» كما سيظهر في التعريف بمنظوماتهم في المطالب التالية: 

المطلب الأول: منظومة عقيدة المقدسي . 

المطلب الثاني : دالية الكلوذانى. 

المطلب الثالث: منظومة عروس القصائد وشموس العقائد 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۲ 
المطلب السادس : منظومة السلفي في السنة. 


NAY‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول 


عقيدة محمد بن طاهر المقدسي 


أو 5 الناظم (: 


هو الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن أبي الحسين طاهر بن 


ولك اس 0۸ 4ھ 


كان دا همة عالیة» وعزيمة قوية في طلب العلم» قال عن نفسه: 
يلت الدم في طلب الحدیث مرتین : مر ببغداد» ومر بمكة؛ وذلك أن 
كنب آمقی, افا فى حر اهراج فلحت اذلف وها رزیت ف لی 
الحديث قط وکنت أحمل کغبی غلی اظهيري إلى أن اسو طحت 
البلاد»(۲. 


وکان خفیف الروح؛ قوي العمل؛ موصوفاً بالذکاء والمعرفت 
لاوما للأثر» بعيداً عن الفضول والتعصب» کثیر الحج والعمرة. 


)۱( تاريخ بغداد (9۳/ ۰ والمنتظم (۰)۱۳۰/۱۷ والسير (۰)۲۲۱/۱۹ وتاريخ 
الاسلام (۱۱/ ٩۲‏ برقم ۱۹۶ والبداية والنهاية (۱۲/ ۰17۷ والشذرات (۰)۳۰/7 
والأنساب (۱۹/۱). 


)۲( تاريخ الاسلام (۹6/۱۱). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۱ 


توفي بعد قدومه من الحح في شهر ربیع الأول سنة ۵۰۷ ودفن 
عا 


(۱) أخذ على ابن طاهر مسائل شنم بها البعض عليه حتى قال فيه ابن الجوزي في 
المنتظم (115/117): «فمن أثنى عليه فلأجل حفظه للحديث وإلا فالجرح أولى 
به) |.ه. 
والمسائل المأخوذة عليه: 

١‏ - تصنيفه لكتاب صفوة التصوف: احتج فيه لبعض منكرات الصوفية. 

۲ تصنيفه لكتاب جواز النظر إلى المردان. 

۳ متسه إلى اتصوف فال لاع .فى اسان الستان: 65 0۲۵۰ :لد 
انحراف عن السنة إلى تصوف ین رش 

فهذا مجمل المواخذات عليه كله والجواب عن ذلك ما قاله الذهبی رداً على 

قادح في آبي طاهر الَلفي بأنه يدعو إلى الاباحية. فقال الذهبي (السیر ۲۹4/۱۹): 

«قلت ما تعني بالاباحة؟ إن آردت بها الاباحة المطلقة فحاشا ابن طاهرء هو والله 

مسلم أثري» معظم لحرمات الدین» وان أخطأ أو شذ. 

وان عنیت إباحة خاصة» كإباحة السماع» واباحة النظر إلى المرد» فهذه معصية» 

وقول للظاهرية باباحته مرجوح. 

وقال الذهبي في (التاریخ الاسلام :)٩۲/۱۱‏ «والرجل مسلم متبع للاثر السني» 

وان كان قد خالف السنة في آمور مثل السماع؛ وقد صنف فيه مصنفاً ليته لا 

صنفه) ۱.ه. 

وانظر تفصیلاً لما نسب لابن طاهر والرد عليه في : رسالة دکتوراه من جامعة الامام 

محمد بن سعود الإسلامية» طبعت مؤخرا في جزئین لدار عالم الکتب؛ للشیخ 

عبد العزیز محمد السدحان باسم (الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في 

العقيدة مع دراسة وتحقیق کتاب الحجة على تارك المحجة). فقد آشبع المسألة في 

تحقیق عقيدة الناظم» وخلاصة ما توصل إليه: أن محمد بن طاهر المقدسي من 

علماء السنة الذابین عنها المعتنین بالحديث» المتبعین للأثر» مع انحراف وقع فيه 

من جهة التأثر بالصوفية. 


۱۱۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

المنظومة مخطوطة( وقد شرحها الناظم أيضاً في کتاب باسم 
«الحجة على تارك المحجة»(۲. وصرح في کتابه هذا بنسبة هذه المنظومة 
له» وأنه وضع هذا الکتاب لیشرحها(". 

كهنا ,وردت تسد المنظورعة:وشرحهنا المحمد دن اهن الملقدسى .داف 
کتاب «المقفی الکبیر»( وفي «کشف الظنون»(۶) و«هداية العارفین 6 

ومما يؤكد نسبة هذه المنظومة لمحمد بن طاهر المقدسي تصریحه 
بنسبتها له في آخر بيت من منظومته» إذ یقول : 
نهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقلي السیر 
ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

لم أقف على اسم لهذه المنظومة» ولکن کتب على طرة 
المخطوط : (عقيدة محمد المقدسی). وکذا على طرة مخطوطة کتاب: 
«الحجة على تارك المحجة» وهو شرح للمنظومة من شرح الناظم نفسه 
حيث كتب على طرة المخطوطة : «عقيدة محمد المقدسي». 

وید ماقا افا رر ا 

وهي من بحر (الطویل). 


(۱) مخطوطة في الظاهرية» مجاميع العمرية برقم (۰)۸۰۳۲ ومنها مصورة في الجامعة 
الإسلامية. 

(۲) وقد حقق هذا الكتاب الدكتور عبد العزيز السدحان كرسالة دكتوراة. 

(۳) الحجة على تارك المحجة ‏ تحقيق السدحان - ۰۲۸۸/۲ 

.)۷۳۱/۰( المقفى الكبير للمقريزي‎ )٤( 

(۵) كشف الظنون /٦‏ ۸۲. 

(5) هداية العارفين ۰4۸۷/۱ 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ل 


وموضعها: ذكر عقيدة الناظم یت وهي على جادة السلف؛ حيث 
أحسن ناظمها في تقرير مسائل الاعتقاد كما يقررها سلف الأمة. 

وقد بين الناظم في شرحه لهذه المنظومة ما دعاه لإنشاء هذا 
النظم: فقال: «وهو أني رأيت مشائخنا الماضين» وأئمتنا المقتدين» 
نظموا فى الاعتقاد قصائد استحسنها المنتهی» وحفظها المبتدى» فأحببت 
اذا ايلك ر واقلق ا ترما سوق ال تخت 
محتوياً عليه. . . فقلت مع العلم بالقصور: 
أقول مقالاً يرتضيه ذوو البصر وأنصره بالآي حسب وبالاثر 
زابعاً: بعض مسائل المنظوم ذ(): 

۱ - ابتدأها بقوله حاثا على التمسك بالکتاب والسئة: 
آقول مقالاً برتضیه ذوو البصر وانصره بالاي حسب وبالاثر 
لأنهما نور الهدی وسواهما ظلام بلا شك لمن مات وادکر 

۲ - وذکر بعض آسماء الله كبك وصفاته فقال: 
سميع بصیر قادر متکلم مربد بمابأتي علیم بمايذر 
هو الحي(" والباقي بأسمائه التي تزید على التسعين تسعا(" لمن خبر 


(۱) الأبيات الواردة هنا من النسخة المخطوطة. 

(۲) قد يفهم من تخصيصه هذه الصفات السبع أنه على مذهب الأشاعرة في إثبات 
الصفات السبع فقط ‏ ويسمونها صفات المعاني» ولكن هذا يرده ما عرف عنه من 
لزوم مذهب السلف في باب الصفات» وتصریحه بالرد على الأشاعرة في أكثر من 
موضع من هذه المنظومة. (انظر تحقیق السدحان ۲۹۹/۲). 

(۳) القول المترجح عند أهل العلم: أن آسماء الله کل ليست محصورة في تسعة = 


۱۱۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


رواه البخاري ذ في الصحيح ومسلم() وكل [مام في الأحاديث قد نظر 


- ومما ذكره في منظومته مسا الاستواء على العرش بلا 
.تقال 


= اسیک سا يدل عليه حديث ابن مسعود ونه قال: قال رسول الله ككل : 
«...أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو علمته أحداً من خلقك. أو 
أنزلته في كتابك» أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. .». أخرجه أحمد في 
المسند برقم (۰)۳۷۱۲ وابن حبان برقم (911)» والحاكم في المستدرك برقم 
(۰)۱۸۷۷ وصححه الألباني بمجموع طرقه (الصحيحة ۱/ ۱۹۷). 
وأما حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله و : «إن لله تسعة وتسعون اسماً - 
مائة غير واحد ‏ من أحصاها دخل الجنة». ليس المقصود به حصر أسمائه تعالى في 
لسعم سحي 
يقول شيخ الاسلام (درة التعارض ۳۳۲/۳): «والصواب الذي عليه الجمهور أن 
معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس مراده أنه ليس 
له ]لذ تسعة وتسعون اسما»: 
(وانظر شأن الدعاء للخطابي ص۲۶ وما بعدها). 

(۱) إشارة إلى ما رواه آبو هريرة طلیقال : قال رسول الله كي: «ان لله تسعة وتسعون 
اسماً - مائة غير واحد - من آحصاها دخل الجنة». متفق عليه: البخاري: کتاب 
الدعوات: باب لله مائة اسم غير واحد» برقم »)1٠٤۷(‏ ومسلم : کتاب الذکر 
والدعاء: باب في آسماء الله تعالی» برقم (1۹۸۵). 

(۲) عقيدة أهل السنة في استواء الله تعالى: آنهم یثبتون استوائه تعالی على عرشه استواء 
يليق به سبحانه » أده الوا ی و میا دیون 
عنه» وهذا (جماع من أهل السنة» قال أبو عمر الطلمنکي : « جمع المسلمون من أهل 
او موی یو ا چ 
وقال الاوزاعي: «کنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالی ذکره فوق عرشه». 
(الأسماء والصفات للبيهقي ص 4۰۸). 
(انظر: آصول اعتقاد أهل السْنة للآلكاتئى 1۲۹/۲ - ۰4۲ وبیان تلبیس الجهمية 
۱ - ۰۵۸۰ واجتماع الجیوش الاسلامية ص٩4‏ ۲). 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۸ 


واعلم أن الله من فوق عرشه بلا كيف بل قولاً كما جاء في السور 


۵ کم كر مسا كلام الله کل بالقرآن» وأنه بحرف وصوت(۱) 


فقال : 
وانبت آن ال جل جلاله تكلم بالقرآن لا قول من کفر 


کلام بصوت لا كأصوات خلقه رواه أبو يحيى وحسبك مفتخر 


00 


وحرف كما قد جاء في الخبر الذي رواه ابن مسعود(" فأنصف واعتبر 


00 


(۳0 


(۳ 


لم يكن معروفاً عند السلف إطلاق لفظ «بحرف وصوت» لعدم الحاجة إليه» ولکن 
لما آظهر المبتدعة بدعة الکلام النفسي. احتاج أهل السنة إلى ذلك رداً علیهم» 
لبیان حقيقة الکلام المثبت لله تعالی. 

وفي کتاب السنة لعبد الله ابن الامام أحمد (۲۸۰/۱): قال: «سألت آبي كلل عن 
قوم یقولون: لما کلم الله موسی لم يتكلم بصوت. فقال آبي: إن ربك تعالی تكلم 
بصوت» هذه الأحاديث نرويها كما جاءت». 

وقال أبو نصر السجزي: «وأما الصوت فقد زعموا أنه لا يخرج إلا من هواء بين 
جرمين» قالوا: ولذلك لا يجوز وجوده من ذات الله تعالى» والذي قالوه باطل من 
وجوه» ثم ساق وجوه بطلانه. 

(انظر: مجموع الفتاوی ۰۵۲۷/۲ والسنة لابن أبي زمنین ص ۸۲ - ۰۸۷وشرح 
الطحاوية ۰۱۷۲/۱ الرد على من أنكر الحرف والصوت ص۸٩‏ وما بعدها). 

آبو یحیی هو عبد الله بن أنيس الأنصاري الصحابي طبه راوي حدیث: «يحشر 
الاس عراة غرلا بهما فینادیهم بصوت یسمعه من بعد كما یسمعه من قرب : آنا 
الملك الدیان..» الحديث» رواه أحمد (4۹۵/۳) والبخاري تعلیقاً (الفتح (۲۰۸/۱) 
و(40۱/۱۳) ورواه في الأدب المفرد» وصححه الألباني في ظلال الجنة (ص ۲۰ 
وما بعد). 

يشير إلى ما رواه ابن مسعود ولیه مرفوعاً» وفیه : ...فان الله یأجرکم على تلاوته 
بکل حرف عشر حسنات. آما إني لا آقول (الم) حرف ولکن ألف حرف ولام 
حرف وميم حرف». آخرجه عبد الرزاق في مصنفه : باب تعلیم القرآن وفضله = 


۱۹۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ومتلو ومسموع بلفظ بکل ذا ندین ومکتوب خلاف الذي نفر 
ه ‏ ومنها إثبات شفاعة النبى لر فقال : 

والبت عقا للرسول شفاعة وللمومنین المخلصین ذوي الخطر 

ویخرج آقوام من النار بعدما آصابهم سفع من النار والشرر 
١‏ كما ذکر مسألة الایمان. وأنه قول وعمل يزيد بالطاعة 

وینقص بالمعصية فقال: 

واعرف إيماناً يزيد بطاعة وینقص بالعصیان لاقول من فجر 
۷ وذكر التحذیر من أهل البدع ووجوب مجانبتهم » فقال : 

واهجر آرباب الکلام بأسرهم فکن منهم يا صاح ويك على حذر 

لأنهم قد ابتدعوا وتنطعوا وکانوا بلا ریب على منهج خطر 
۸ - ومنها التحذیر من شق العصاء ولزوم طاعة ولاة الم في 

غير معصية» فقال: 

ولست أرى شق العصا لا ولا أرى خروجاً على السلطان إن جار أو غدر 

وأبرأ من رأي الخوارج إنهم أراقوا دماء المسلمين كما اشتهر 


= برقم (۰)1۰۱۷ والحاكم في المستدرك: باب أخبار في فضائل القرآن» برقم 
(۱۹۹۸). واختلف في رفعه ووقفه. 

)١(‏ أهل السنة والجماعة: يثبتون شفاعة النبي كل الثابتة بالکتاب والسنة» ومنها شفاعته 
لأهل الموقف لفصل القضاء» وشفاعته لأهل الكبائر من أمته. (انظر: الشريعة 
للآجري ص۳4 - ۰۳۹۶ وشرح أصول الاعتقاد 5/ ۰۱۱۲۰ الحجة على تارك 
المحجة ۵۹/۱ - £ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۳۰ 


٩‏ - کما خوت المتظومة ذکر رل معاوية و روآ البيعة 
انعقدت له بإجماع أهل زمانه فقال: 


وأثبت من بعد الخلافة بيعة”) لخال جميع المومنین الذي خبر 

معاوية المنعوت بالحلم والسخا آمین رسول الله للوحي والزبر 

بإجماع آهل الحل والعقد منهم فلست بقوال بقول الذي نفر 
۰ - ثم ختمها بقوله : 

فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقلي السیر 


E 


(۱) عقيدة أهل السنة والجماعة في معاوية وله كسائر عقيدتهم في صحابة رسول 
الله بء وهي الترضي عنهم واعتقاد فضلهم وشرف صحبتهم» ومعاوية طبه ممن 
حسن إسلامه» وممن كان له شرف كتابة الوحي لرسول الله بي وقد ولي الإمارة 
بعد الخلافة الراشدة» فكانت سيرته في ولايته أحسن سيرة. 
وأما ما شجر بين بعض الصحابة ون فان عقيدة أهل السنة الإمساك والكف عن 
الخوض فيهء قال الامام أحمد: «ومن أصول أهل السنة الكف عما شجر بين 
الصحابة و والترضي عنهم» فحبهم سنة والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم 
وسیلة». (انظر السنة لعبد الله ص1 

(۲) وانما قال البيعة ولم يقل الخلافة لأن معاوية ولب لم تدخل ولایته في الخلافة 
الراشدة الواردة في النصوص. 


۱۳۱ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني 


دالية الکلوذانی 


أولاً: الناظم(: 


هو أبو الخطاب محفوظ بن اعد شل الخسل جن آل 
الکلوذانی(" البغدادي» شيخ الحنابلة في وقته. 


ولت فی القامن من شوال سنة (۳۲ه): 


كنا عن محاسن العلسلی ریق الگفیره وطلت اللخدية ةة 
وتتلمذ على يديه خلق. منهم القاضي آبو يعلى بن الفراء!" قال عنه 
الذهبي : «کان ماما علامت ورعاء صالحاًء وافر العقل غزير العلم 
حسن المحاضرت جين النظم»(*. 


(۱) انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (۲/ ۰0۳4۵0 والمنتظم (۰)۱5۲/۱۷ والسیر (۱۹/ 
۸ وتاریخ الاسلام (۱۱/ ۰6۱8۰ والعبر (۲/ ۰۳۹۵ والمنهج الأحمد (۳/ ۵۷). 

(۲) نسبة إلى کلوذا من نواحي بغداد» بينها وبين بغداد فرسخ واحد. (معجم البلدان 4/ 
3 

(۳) هو: محمد بن الحسین بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلی ابن الفراء» المشهور 
بالقاضى أبى ل٠‏ من مؤلقاتة: ا5 اسلا تا تلات المعتمنا رخا 
توفي سنة ۵۸ ه. (السیر ۰۸٩۹/۱۸‏ وشذرات الذهب ۳۰/۳). 

(4) العبر في أنباء من غبر ۰۲۹۵/۲ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۳۲ 


له مصنفات نافعة منها : «الهداية في الفقه» و«الانتصار فى المسائل 
الکبار» و«التمهید فى الأصول» وغیرها من المصنفات . 


توفي في آخر يوم الأربعاء الخال والعشرین من جمادی الاخرة 
سنة (۵۱۰ه) عن ثمان وسبعين سنة. 


ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

اشتهرت نسبة هذه المنظومة لأبي الخطاب الكلوذاني كه فقد 
نص على نسبتها له غير واحد ممن ترجم له: 

فنسبها له ابن الجوزي في «المنتظم» فقال: أنشدنا محمد بن ناصر 
ا كال انشا ابر الطاب محفاظ بو اخما اة 
وذکرها . ۰2۷۰ . 


کما ورد ذکرها فی «مرأة الزمان»(. 


وکذا وردت ستتتها للناظم في اسیر آعلام النبلاء» فقال الذهبي : ۱ 
«وله قصيدة في المعتقد يقول فيها. . . وساق منها بیتین»(*. ظ 
۱ 


(۱) هو محمد بن ناصر بن علي السلامي. الحافظ آبو الفضل» ولد سنة 47۷هه قال 
عنه السلفي: «کان شافعياً أشعرياً» ثم انتقل إلى مذهب أحمد في الاصول 
والفروع» ومات علیه» وهو ثبت [مام». 
وقال ابن الجوزي: «کان حافظاً ضابطاًء من أهل السنة» وهو الذي تولی تسميعي 
الحديث» . 
توفي سنة ۵۵۰ه. (انظر ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب ۲۲۵/۱). 

)۲ المنتظم : (۱۵۳/۱۷). 

(۳) مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي 1۳۹/۲. 

.)۳4۹/۱۹( سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 


Es. 


۱۳۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
وذکرها أيضاً في «تاریخ الاسلام»۰۳ ونسبها له أيضاً . 


وکئلك أبن عر فی «البداية التهایة؛ فذکر مطلعها وهن 
تیا( 

وابن رجب فى «الذیل على طبقات الحنابلة» فقال : «وله قصيدة 
دالية فى السنة» معروفةه(*. 

والعليمي في «المنهج الأحمد» فقال : «وله قصيدة دالية في السنة» 
رها 

كيلا قت هذه السظ یه اما . 


ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
غرفت هذه المنظومة بالنسبة إلى رویها وناظمها فیقال: «دالية 
الكلوذاني»۳ آو«دالية في السنة للكلوذاني» . 


(۱) تاريخ الاسلام للذهبي (۱4۱-۱۶۰/۱۱). 

(۲) هو آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن عمر بن کثیر بن زرع القرشي؛ ولد سنة 
(۸۷۰۱) له التصانیف البديعة» منها: تفسیر القرآن العظیم والبداية والنهاية» 
وغيرهاء توفي سنة (۷۷4ه) ودفن بجوار ابن تيمية. 
(تذكرة الحفاظ ۱۵۰۸/۶ والدرر الکامنة ۳۹۹/۱). 

(۳) البداية والنهاية (۱۹۳/۱۲). 

(4) الذیل على طبقات الحنابلة (۱/ ۱۱۷). 

.)۵۸/۳( (°) 

(7) بتحقیق الدکتور هانی الجبير» ونشرت فى مجلة الحکمة العدد (4) سنة ۱۶۱۷« 

۱ ١ ۰۲۹۳ - ص۲۷۹‎ 1 

۰ (۷) سير آعلام النبلاء (۳4۹/۱۹). 

(۸) المنهج الأحمد (۵۸/۳). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۳۳۹ 

وعدد أبباك هله المنظومة اة وارهوخن) بدا. 

وهي من بحر (الکامل). 

وهي منظومة محكمة المبنی» متينة الأسلوب جزلة العبارة 
جعلها ناظمها على هيئة السؤال والجواب كأنها مناظرة علمية في مسائل 
اليد یقول موضحاً طریقته في منظومته: ۱ 
واعلم بأني قد نظمت مسائلا لم آل فیها النصح غير مقلد 
وأجبت عن تسأل کل مهذب ذي صولة عند الجدال مسود 

وقد قرر الناظم یل في منظومته هذه جملةٌ من مسائل الاعتقاد . 
رابعا: بعض مسائل المنظوم 2( : 

۱ - استهل الناظم كله منظومته» بقوله: 
دع عنك تذکار الخلیط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرد° 
والنوح في آطلال سعدی إنما تذکار سعدی شغل من لم یسعد 
واسمع مقالي إن آردت تخلصا یوم الحساب وخذ بهديي تهتد 


۲ بعد ذلك شرع الناظم یه في ذکر بعض مسائل الاعتقاد؛ 
فقال : 


(۱) الأبیات الواردة هنا من المنهج الأحمد .)۵٩/۳(‏ 

(۲) الحَليْط المُنْجِدِ: هو الرکبٍ المُتجه لنجی يُقال أنجد: إذا أتى نجدا. والخلیط : هم 
القوم الذين أمرهم واحد. انظر اللسان ۰۲۹4/۷ 

(۳) الخُرّد: بضم المعجمة وتشديد الراء المهملة»جمع خَرٌوْده وهي البكر التي لم 
تمس أو الخفرة الطويلة السکوت الخافضة الصوت المتسيرة:«(القافوسن المحيظ 
ص٩۹‏ ۲۷). 


۱۲۵ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


قالوا: فهل رب الخلائق واحد؟ قلت: الکمال لربنا المتفرد 

قالوا: فهل لله عندك مشبه؟ قلت: المشبه في الجحیم الموصد 
۳ ومما ذکره من مسائل الاعتشاد؛ علق ال تعالی(؟ فقال: 

قالوا: نهل هو في الأماكن کلها؟ فأجبت: بل في العلو مذهب أحمد 
6 - وبين الناظم ی ما یعتقده أهل السنة في مسألة الإيمان» وآن 

العمل من الایمان فقال: 

ا قلس مایا ع ای بش تالا 
7 - ومن مسائل الاعتقاد التي ذکرها الناظم كه استواء الله تعالی 

على عرشه فقال : 

قالوا : فتزعم أن على العرش استوی قلت: الصواب كذاك آخبر سيدي 

قالوا: فما معنی استواءه أبن لنا؟ فأجبتهم: هذا سؤال المعتدي 
۷- وکذلك ذکر مسألة النزول فقال: 

قالوا: النزول؟ فقلت: ناقله لنا قوم تمسکهم بشرع محمد 

قالوا: فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التکییف لي في مسند 
4- وهكذا سار الناظم كله في ذكر مسائل الاعتقاد» مسألة 

مسألة» على هيئة السؤال والجواب» حتى بلغ مجموع ما ذكره من مسائل 


(۱) عقيدة أهل السنة في علو الله تعالى: أنهم يثبتون لله يك العلو المطلق: علو 
الذات» وعلو الصفات» فهو كك عالي على مخلوقاته مستوي على عرشه؛ ولا 
(انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص ۰؛ - ۰۷۰ وأصول اعتقاد أهل السْنة 
للآلكائي ۸۹۱/۳ - ۰۹۳۰ ودرء التعارض ۷۸/۲ - ۸۲). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۳۹ 


الاعتقاد» ما يزيد على خمسة وعشرین مسألة» من مسائل الاعتقاد التي 
كثر الكلام من المخالفين عليهاء إلى أن ختم منظومته بقوله: ١‏ 
قالواأبان الكلوذاني الهدى قلت الذي فوق السماء مؤيدي 
خامساً: بعض المؤاخذات على المنظومة: 
برغم جمال هذه المنظومة» وقوتهاء وأنها قصيدة في السنة» كما 
وصفها ابن رجب( إلا أنها لم تخلوا من بعض الملاحظات التي لم 
يوفق الناظم كلل فيها لإتباع طريقة السلف من جهة العبارق فخالف ما 
عبر به هل السنة عن هذه المسائل» فمن ذلك: 
قول الناظم كأله: 
قالوا: فهل تلك الصفات قدیمة؟ كالذات؟ قلت:كذاك لم تتجدد 
فوصف صفات الله تعالى بالقدم» ليس من إطلاقات أهل السنة 
بهذا العموم. 
فان صفات الله تعالى نوعان: 
- صفات ذاتية: وهي صفات لازمة لذاته تعالی؛ كصفة العلم؛ 
والقدرة» فهذه توصف بأنها قديمة. 
- صفات فعلية: كصفة الاستواء والنزول» فهذه توصف بأنها قديمة 
النوع حادثة الآحاد. 
قال شيخ الإسلام: «فإن الأقسام ثلاثة: أحدها: ما توصف به 
الذات مع عدم تعلق القدرة والمشيئة به كالحياة. 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة ۰۱۱۷/۱ 


۱۳۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


والثانی : ما یکون مكلوقا باتاً عن ال فهذه هی مفعولائه. 

والكالت: ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته ومشيئته» فهذا 52 
الصفات الذاتية لضام بالذات» وهو من الفعلية لععلقها بالمشينة 
والقدرة»(۲. 


وبهذا د مک أن هذا الوصف مُجمل لا یصح اطلاقه بهذا 
re‏ 


۲ - ومن المؤاخذات: نفي لفظ الجسم عن الله تعالى» فقال: 
قَالوا: نانت ئَرّاه جسماً یفلنا ‏ قلتُ: المجسّمعِنْدَنا كَالمُلْحِدٍ 

فأطلق الناظم كل نفي الجسم عن الله تعالی» وطريقة أهل السنة 
في هذا : آن الجسم من الألفاظ المجملة التي لا یطلقها أهل السنت ولا 
ینفونها عن الله تعالی» بل یستفصلون في معناها . 


آحد من السلف لا شيا ولا |ثباتاًء فکیف يحل أن یقال: مهب السلف 


(۱) الصفدية لشیخ الاسلام ص۳۷۱. 

(۲) قال الشيخ عبد الله أبابطين في تعلیقه على قول السفاريني : 
صسفاتسه كلانه قتي . اسماقه تاره خط 
«إن آراد المولف - یب - بکونها قديمة أي غير مخلوقة» فصحیح یح» ولکن كان ينبغي 
أن يعبر بقوله غير مخلوقة. ولا ياتي بلفظ مجمل وان آراد آنها قديمة في الأزل» 
فهذا مما یُحتاج فيه إلى التفصیل الذي یتبین به الحق من الباطل» فان الصفات 
قسمان: ذاتية : كالحياة والعلم والقدرة ونحوهاء مما لا ينفك الله عنها فهي صفات 
قديمة» والثاني : صفات فعلیة: فهذه نقول فیها أن جنسها أو نوعها قديم» وأما 
بالنسبة إلى کل فعل» فان الله لم يزل ولا یزال یوجد آفعاله شيئاً فشيئاً». انظز لوامع 
الأنوار (۱/ ۱۱۲) وشرح السفارينية للشیخ ابن عثيمين ص ۰۱5۵ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۳۸ 
نفي التجسیم؟ أو إثباته؟ بلا ذکر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم»(. 

وقال في موضع آخر: «هذه الألفاظ لا ثثبت ولا تنفی إلا بعد 
الاستفسار عن معانیها. فان وجدت معانیها مما آثبته الرب لنفسه آثبتت» 
وان وجدت مما نفاه الرب عن نفسه نفیت» وان وجدنا اللفظ آثبت به 
حق وباطل. أو كان مجملاً يراد به حق وباطل» وصاحبه أراد به بعضهاء 
ولكنه عند الاطلاق يوهم الناس» أو يفهم ما أراد وغير ما أرادء فهذه 
الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجوهر»ء والجسم والتحيزء 
والجهة» ونحو ذلك من الألفاظ التي تدخل فى هذا المعنى» فَقَّلَّ من 
تكلم بها نفياً أو إثباتاً إلا وأدخل قينا راگن رای اراد ينا NEE‏ 

۳ ومن المؤاخذات: أن الناظم كن جعل السؤال عن معنى 
الاستواء سؤال معتد فقال: 
الوا: نما معنى استواه أبن لَنَا؟ كَأجَبْتُهم: هذا سوال المُعْتَدِي 

بینما المتقرر عند أهل السنة أن الاستواء معلوم المعنى» وإنما 
المنفي هو العلم بالكيفية» لا العلم بمعنى الاستواء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر نصوص عن السلف في إثبات 
الاستواء ونفي الكيفية: «ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير 
فهم لمعناه ‏ على ما يليق بالله ‏ لما قالوا الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف» فان الاستواء 
حینثذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. . . وأيضاً: 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۵۲/4). 
)۲( مجموع الفتاوى (۳۰/۱۷). 


۱۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فقولهم : آمروها كما جاءت يقتضي ابقاء دلالتها على ما هي علیه. فانها 
جاءت آلفاظ دالة على معاني؛ فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
یقال: آمروا لفظها مع الاعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو آمروا 
لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا 
تكون قد أمرت كما جاءت» ولا يقال حینثذ بلا كيف» إذ نفي الكيف 
عما لیس بثابت لغو من انقول:(). ۱ 

فهذا بعض ما ينتقد على الناظم ی ووجود مثل هذه المؤاخذات 
لا يخرج هذه المنظومة عن کونها منظومة من منظومات أهل السنة» التي 
امتازت بجمال الأسلوب وكثرة المسائل العقدية الموافقة لمذهب السلف 
مع وجازتها . 


ا 


)۱( مجموع الفتاوى (ه/ Ea‏ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۳۰ 


المطلب الثالث 


منظومة عروس القصائد ق شموس العقائد 


آولا: الناظم (: 
هو الامام آبو الحسن محمد بن أبي طالب عبد الملك بن محمد بن 
۹۵ 
ولد سنة (10۸ه). 
كان اماما متقنا مكثراً من الحدیث. شيخ گرج وعالمها ومفتیها . 
قال عنه ابن الجوزي: «كان معنا فقیها: اغراد اة علی 
مذهب الشافعي. . . وكان حسن المعاشرة ظاهر الكياسة»0©. 
قال ابن السمعانی : «کان اماماً متقناء مکثراً من الحدييف0). 
كان ملعوما بالستةه متا للأثر» قال السك : اكان شاف 
المذهب إلا أنه كان لا يقنت في صلاة الصبح؛ وكان يقول: إمامنا 
(۱) انظر ترجمته في: الأنساب للسمعاني (۰)۳۸۱/۱۰ وتاريخ الإسلام (۰)۵۷۹/۱۱ 
والعبر (۲/ 48۳) وطبقات السبكي (171//5). 
(۲) الكرجي: بفتح الكاف والراءء نسبة إلى كَرّج وهي بلدة من بلاد الفرس» بين 
أصبهان وهمذان. (انظر: معجم البلدان 4۸۲/۳). 
(۳) المنتظم (۷/۱۰). 


(4) الانساب (۳۸۲/۱۰). 


لضن المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الشافعي كله قال: إذا صح الحديث فاتركوا قولي» وخذوا بالحديث» 
وقد صح عندي أن النبي ية ترك القنوت في صلاة الصبح». 

من مصنفاته: كتاب «الذرائع في علم الشرائع»» وكتاب «الفصول 
قي الأصول عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول:0©. 


وتوفي في شهر شعبان سنة (۵۳۲ه) وقد جاوز الثمانين. 


ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

نسبها إليه الذهبي في «تاريخ الإسلام» فقال: «وله القصيدة 
المشهورة في السنة» نحو مائتي بيت» شرح فيها عقيدة السلف». وذكر 
ها أربعة بيات . 

وقال في «العبر»: «قلت له القصيدة مشهورة في السنة»(۲. 


وأشار إليها فى «العلوه؛ بعد أن ذکر بيتاً منها» فقال: «وعلى هذه 
القصيدة مکتوب بخط العلامة تقي الدین بن الصلاح هذه عقيدة أهل 
اة آصحاب الحدیث»(؟. 


(۱) طبقات الشافعية الکبری للسبكي (/۱۳۸). وما أعظم تعصب السبكي إذ قال معلقاً 
على ذلك : «ولم آرتض آنا منه ذلك» فانه يصنف كتاباً على مذهب الشافعي؛ ثم 
يفتي فيه بخلاف مذهبه) . 

(۲) وهو کتاب كثيراً ما ینقل عنه ابن تيمية في مواضم منها : درء التعارض ۰۲۸۳/۱ 
ونقل في مجموع الفتاوی ۱۷۵/6 آکثر من عشر صفحات عن هذا الکتاب» وأثنى 
علیه. والکتاب مفقود. 

۳0( تاريخ الاسلام (۵۷۹/۱۱). 

(8). العبر (41۳/۲). 

.)۲۳۰۱/۱( (e) 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۳۲ 


كما ذکرها في موضع آخر من «العلو» وذکر بعض آبیاتها(. 

وأشار إليها السمعاني» ونسبها إليه وذکر آنها نحو (مائتي بیت) 
فقال : «وله قصيدة بائية في السنة شرح یه اعفانه وراختفاد السا وین 
على مائتي بيت قرأتها عليه في داره بالکرج»(. 

كما ذکر ابن تيمية منها بيتاً» فقال: «وقال أبو الحسن الكرجي 
الشافعي في قصیدته المشهورة في السنة۳: 
عقائدهم آن الالسه بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب 


وذکرها السبکي وطعن فیها وشنع علی ناظمها لمخالفتها معتقده 
الاشعري 8 


0 8 

(۲) الاأنساب (۳۸۲/۱۰). 

۳۳( مجموع الفتاوی (۲۲۳/۳). 

03 طبقات الشافعية للسبكي (0/ ۱۶۱). 
وقد علق السبكي على هذه المنظومة بکلام ينبي عن تعصبه لمعتقده الباطل انقله 
بطوله ليستبين ما يكنه هذا الرجل من تعصب على السنة وأهلهاء فقال: «ثم قال ابن 
السمعاني وله قصيدة بائية في السنة شرح فيها اعتقاده واعتقاد السلف تزيد على 
مائتي بيت قرأتها عليه في داره بالكرج. قلت - القائل هو السبكي -: ثبت لنا بهذا 
الكلام - إن ثبت أن ابن السمعاني قاله- أن لهذا الرجل قصيدة في الاعتقاد على 
مذهب السلف موافقة للسنة» وابن السمعاني كان أشعري العقيدة» فلا نعترف بأن 
القصيدة على الستة واعتقاد السلف» إلا إذا وافقت ما نعتقد أله کذلك وهو رأی 
الاشعري. 
إذا عرف هذا فاعلم أنا وقفنا على قصيدةٍ تعزی إلى هذا الشیخ» وتلقب «بعروس 
القصائد في شموس العقائد» نال فيها من أهل السنت وباح بالتجسیم. فلا حيا الله 
معتقِدهاء ولا حيا قائلها كائنا من كان» وتكلم فيها في الأشعري أقبح کلام 
وافترى عليه أي افتراء». - 


۱۳۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


= ثم فزع السبكي یحاول جاهدٌ التشكيك في صحة نسبة هذه القصيدة للكرجي بما لا 
طائل ورائه إلا أنها مخالفة لمعتقده الأشعري. 
فقال : «وآقول آولاً: آني ارتبت في آمر هذه القصيدة. وصحهة نسبتها إلى هذا 
الرجل» وغلب على ظني آنها إما مکذوبة عليه كلهاء أو بعضهاء والذي يرجح آنها 
مکذوبة عليه كلها : 
أن ابن الصلاح ترجم لهذا الرجل» وحکی کلام ابن السمعاني إلا فیما یتعلق بهذه 
القصيدة فلم یذکره» فيجوز أن يكون ذلك قد دس في كتاب ابن السمعاني لیصحح 
به نسبة القصيدة إلى الكرجي» وقد جرى كثير مثل ذلك» ويؤيد هذه أيضاً» أن ابن 
السمعاني ساق كثيرا من شعره ولم يذكر من هذه القصيدة بيتاً واحداًء ولو كان قد 
كَرْأعا عليه لكان يرشك آن,یذکر ولو بعضهاء ويحتمل أن يكون له بعضهاء ولكن 
زیدت الابیات المقتضية للتجسیم وللکلام في الأشاعرة» ویژید ذلك أن القصيدة 
المشار إليها تزید على المائتین وأربعين› وابن السمعاني قال: تزید على المائتین» 
وظاهر هذه العبارة آنها تزید بدون عقد. وأنها لو كانت مائتین وأزيد من آربعین 
لقال تزید على المائتین وأربعين» ويؤيده آیضا أن أبياتها غير متناسبة فان بعضها 
شعر مقبول» وأظنه شعره» وبعضها وهو المشتمل على القبائح في غاية الرداءةء لا 
يرضى به من يحسن الشعر. 
إلى قوله: «وهذا كلام من لا يستحيي من الله والغرض على كلامه لائح» فان أهل 
البدع الذين هم أهل البدع حقا بلا خلاف بين المحدثين والفقهاء هم: التسمة: 
والمعتزلة والقدرية» وهم: المجسمة والجهمية؛ والرافضة والمرجئة؛ لم 
يشتغل بهم إلا في بیتین؛ وأطال في الاشاعرة؛ ولا يخفى أن الأشاعرة إنما هم 
نفس أهل السنة» أو هم أقرب الناس إلى أهل السنة». انتهى كلام السبكي. 
وما أجمل ما علق به المحقق البارع د. عبد الرحمن العثيمين» إذ نقل كلام السبكي 
هذا في تحقيقه لذيل طبقات الحنابلة (۱4۹/۱) ثم تعقبه بقوله: «هذا قول المتحير 
المضطرب الذي لا يدري ما يقول» وهو أمَامَ شيخ شافعي المذهب من أهل 
جلدته. محقق علامة» محدث ينهج منهج السلف الصالح؛ مذهب أهل السنة 
والجماعة ولولا أن القصيدة في غاية القوة والبيان» والتأثیر في سامعهاء ما 
انبرى السبكي للرد عليهاء لذا لا يلتفت إلى قوله الصادر عن غير روية» = 


الفصل الاول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۳ 
ا ی و رس و سس ات دك 
ثالثً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
هذه المنظومة اسمها «عروس القصائد في شموس العقائد»(. 
وقد نقل الذهبي والسبكي عن السمعاني أنها نحو (مائتي بیت)(؛ 
غير آني تتبعتهاء وبذلت الوسع والجهد علي أقف عليهاء فجَردْتُ في 
طلبها - خاصة ‏ کتب التراجم» والتواریخ» وفهارس المخطوطات» فلم 
يتيسر لي الوقوف إلا على (عشرین) بيتأء وقفت علیها في : 
- طبقات السبکي» حیث ذکر منها (سبعة عشر) بيع وآشار الي 
آبیات أخري ذکرها بمعناها نثراً. 
- العلو للعلي الغفار للذهبي. حيث ذکر منها (خمسة) أبيات» هی ما 
ذكرها السبكك. بريادة بيت وار 
- تاريخ الإسلام للذهبى؛ وذكر منها (أربعة) أبيات © › هي ما ذكره في 
العلو. 
والمنظومة من بحر «الطويل». 
وأما موضوعها: فالذي يظهر لي مما وقفت عليه من أبيات أنها في 
تقرير عقيدة الشلفة وذکر ما یعتقده الناظم وهذا ظاهر من كلام ابن 


= وكلام السبكي كله مدخول يمكن الرد عليه بالتفصيل» وكيف يقطع أن السمعاني لم 
يقرأهاء هل يدعي علم الغیب؟». 

۱1۱/۷ طبقات السبکی‎ )١( 

)۲( تاريخ الاسلام (۵۷۹/۱۱) وطبقات السبكي ١5١/5‏ والأنساب (۳۸۲/۱۰). 

)۳ طبقات السبكي )١5١/7(‏ وما بعدها. 

(*) العلو (۲۱۲/۱). 

)0( تاريخ الاسلام (۵۷۹/۱۱). 


۱۳۵ 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


السمعني عليهاء حين قال : «وله قصيدة بائية في السنة شرح فیها اعتقاده 
واعتقاد السلف تزید على مائتی بیت»(. 


اها :ا يفك مساكل المتکاو ی ۲9 : 


۱ - مطلم المنظومة» قول الناظم : 


محاسن جسمي بدلت بالمعائب 
وأقبل شيبي والشبيبة آدبرت 
ولیس برد العمر ما قلت آهة 
وأفضل زاد للمماد عقيدة 


وشيب فوادي شوب(" وصل الحبائب 
وفرّب من أحزاننا کل غارب 
ولا الحزن يُدني قاصیات الشبائب"(*) 
علی منهج في الصدق والصبر لاجب 


۲ - ثم بين الناظم كث أن منظومته هذه في ذکر العقيدة التي ینجوا 
بها العبد وهی عقيدة أهل الحديث» فقال : 


عقيدة أصحاب الحدیث فقد سمت 


(۱) الأنساب (۳۸۲/۱۰). 


باریاب دين اه آسنی المراتب() 


(۲) الاأبیات الواردة هنا من طبقات الشافعية للسبکی (۱۱/۷ وما بعدها). 
(۳) الشوب: الخلطء شاب الشيء شوباً خلطه» وشبته آشوبه خلطته. (انظر : اللسان ۱/ 


-)۱ 


)5( الغارب : البعید العالي» يقال غارب کل شيء آعلاه وفي هذا يقول النابغة 


الذبیانی : 
وضَذر آناغ اللْیْلْ غارب مَمّهِ 


تضاعف فیه الهَمْ من کل جاب 


(انظر : مجمع الأمثال للنيسابوري ۰۳۱۲/۱ معاهد التتصیص على شواهد التلخیص 


للعباسی ۲۸۳/۱). 


)( الت افي: جمعٌ جوز العرب للمرأة الشابّف یقال : امرأة ابه من نسوة شواب؛ 
ويجوز نسوة شبائب. (انظر: تاج العروس ۰۰۰4/۱ واللسان 4۸۰/۱). 
(0) هذا البیت لم یذکره السبکي. وتفرد بروایته الذهبي في العلو (۲۷۲/۱). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة فى تقریر الاعتقاد ۱۳۹ 


۳ - ثم فصل ما يعتقده أهل الحدیث» في کون الله تعالی مستوي 
على عرشه استواء يليق به كك مع العلم بالمعنی وجهل الكيفية» فقال : 
عقائدهم أنالإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوالب() 
وآن استواء الرب بقل کونه ویجهل فيه الکیف جهل الشهارب() 

4 - ثم افتخر الناظم كله بما في بلده (گرَجَ) من نصر للسنة وقمع 
للمبتدعت فقال : 


ففي کرج الله من خوف آهلها يذوب بها البدعي يا شر ذائب 
يموت ولا یقوی لاظهار بدعة مخافة حز الرأس من کل جانب 


(۱) علق السبكي على هذا البیت بقوله (5/ :)١57‏ «وهذا من آسهل ما فیها ولیس فيه ما 
يكن تاه إلا قرله: بذاته. وهي عبارة سبقه إليها ابن آبي زيد المالكي في 
الرسالة؛ إلا أنه بيت سمج مردود» فان قوله: (علی عرشه مع علمه بالغوائب) کلام 
لا ارتباط لبعضه ببعض» فانه لا ارتباط لعلم الغیب بمسألة الاستواء. 
وقوله بالغوائب : إن آراد جمع غيب فهو لحن» فان الغیب لا يثني ولا يجمع» لأنه 
اسم جنس» ولئن جمع فجمعه غيوب» وان أراد جمع غاثبة لحن علیه». 
قلت : وأين السبكي من قول الشاعر الجاهلي قيس بن الحدادية: (الأغاني: ۱8۳/۱۶). 
وأنهاهم خلعي على غير ميرة من اللحم حتی غیبوا في الغوائب 
وقد استعمل كلمة «غوائب» جمعٌ لغيب جهابذة العلمای ممن لهم قدم عالية في العلم 
واللغة» فمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية اذ يقول (مجموع الفتاوى ۰۱۸/۳ :)595/١١‏ 
«فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار؛ بل هو مضطر إليه دائما في 
الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات». 

20( الشهارب: جمع شهرب. وهي العجوز الكبيرة. (انظر: اللسان ۰۵۱۰/۱ وكتاب 
العین ۱۱۸/۶). 
ویظهر أن المعنی : أن معرفة كيفية الاستواء مجهولة» وشبه هذا الجهل بجهل 
العجائز إذ یغلب علیهن الجهل. 


۱۳۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


5 - كما ذکر ما عليه المبتدعة من طرق الضلال» وأن منهم 
المجسمة والمعتزلت والقدریت والرافضت والمرجئت فقال : 


طرائق تجسیم وطرق تجهم وسبل اعتزال مثل نسج العناکب 
وفي قدر والرفض طرق عمية وما فیل في الارجاء من نعب ناعب 

٦‏ - ثم آفرد الأشاعرة بالثلب» وبیان باطلهم» موضحاً ما عليه 
الأشعري من مخالفة السنةء فقال: 


وخ خبث مقال الأشعري ڌ خد تخنك(1) يضاهي تلويه تلوي | 3 لا 


(۱) قال السبكي معلقاً (۱6۳/۷): ثم إن قوله: (مقال الاشعري تخنث) من رديء 
الكلام» ومن أعظم الافتراء» ويعجبني من کلام الشیخ كمال الدین بن الزملكاني 
في رده على ابن تيمية قوله: إن كانت الأشاعرة الذین فیهم القاضي آبو بكر 
الباقلاني» والاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني؛ وإمام الحرمین والغزالي؛ وهلم جرا 
إلى الامام فخر الدین مخانيث» فليس بعد الأنبياء والصحابة فحل». 
وقد غفل السبكي أو تخافل عن أن وصف الأشاعرة بأنهم مخانیث المعتزلة قد قال به 
قبل شيخ الإسلام ابن تيمية جمع من العلماء منهم أبو إسماعيل الهروي (ت 4۸۱ه) 
فقال: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة» بل الأشاعرة أنفسهم وصفوا المعتزلة 
بذلك. فقال الشهرستاني : الخناثى من المعتزلة لا رجال ولا نساعی وقال غير واحد 
منهم : المعتزلة مخانیث الفلاسفة. (انظر نهاية الا قدام في علم الكلام ص ۵۳). 
ومقصد العلماء من وصف المذهب اللأشعري بأنه تخنث؛ هو الاعتماد على الأصل 
اللغوي لمادة: نت فان من معانیها : المیل والتثني؛ وقد مال الأشاعرة عن قول 
المعتزلة بصراحة التعطیل» إلى قول باطل بين قول أهل السنة والمعتزلة» فلا هم 
صرحوا بالتعطیل کالمعتزلة» ولا هم أثبتوا كأهل السنة» فاستحقوا هذا الوصف. 
(وانظر في بیان هذا المعنی : مجموع الفتاوى في مواضع منها : «0۹4/٦‏ ۰/۹ 
0/۲ والفرق بين الفرق ۰۱6۱/۱ ومختار الصحاح ۰۱۸۸/۱ وتهذیب اللغة 
للأزهري .)٤۷۸/۲‏ 


0 الشغزنة: الاخذ بالعنف» وقيل هي : ضرب من الحيلة في الصراع» وهي أن = 


الفصل الاول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۳۸ 


يزين هذاالأشعري مقاله ویقشبه بالسم يا شر فاشب( 


- وذكر طريقة الأشعري في تقرير العقيدة بأنها : 


فبنفی تفصیلا وبثبت جملة کناقضء من بعد شد الذوائب 


يؤولآيات الصفات برأيه فجرأته في الدین جرأة خارب 
ولم يك ذا علم'" ودين وإنما بضاعته كانت مخوق مداعب 


۸ وكذا ذكر الناظم كث أن خاتمة السوء هي سبيل كل مبتدع» 


فقال : 


وكنان لپا با لفضساء سوت پاسورا موت سافه افو السراهب ° 


00 


(۳0 


تلوي رجله برجلك تقول شغزبته شغزبة. (انظر : اللسان ۰۵۰۵/۱ وتاج العروس 
۳2/۱ 

القاشب : هو من يعيب الناس بما فيةء يقال قشبه بعیب نفسه. (اللسان ۰5۷۲/۱ 
وتهذیب اللغة ۱44/۳). 

علق السبكي على هذا البیت بقوله (7/ ۱1۵): «وفی هذا البیت من الکذب ما لا 
یخی على الیب فان أا من الظرائف د لم يتكز علم الاشمری» بل اتفقوا على أنه 
كان أوحد عصره؛ لا يختلف في ذلك لا من ينسبه إلى السنة» ولا من ينسبه إلى 
لبدعة» وأما دينه فاتفقوا على ر وورعه). 

قلت : الناظم كلف إنما نفى علم الأشعري في معرض كلامه عن طريقته في تأويل 
لصفات» فأراد أنه لم يكن له علم بكلام السلف في هذا الباب» وفي هذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف علم الأشعري: «كانت خبرته بالكلام خبرة 
مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة مجملة» فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي 
ألتزموا لأجلها خلاف السنة». (مجموع الفتاوى .)0014/١1‏ 

لسوائب: جمع سائبة: وهي الدابة ترك تسيب حيث تشاءء ويقال للعبد إذا أعتق: 
سائبة والجمع سوائب؛ وفي الحديث: في وصف فعل عمرو بن لحي : (وكان أول 
من سیب السواثب)د 

(انظر : المحيط في اللغة ۰۲۸۰/۲ واللسان .)٤۷۷ /١‏ 


1۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


کذا کل زاس للضلالة قد مضی ‏ بقتل وصلب باللحی والشوارب 
كجعد وجهم والمريسي بعده وذا الأشعري المبتلی شر دائب() 
معایبهم توفي على مدح فیرهم وذا المبتلی المفتون عيب المعایب 

فهذه منظومة الكرجي التي وصفها علماء السنة بأنها في وصف 
عقيدة السلف(۰ والتي شرق بها المبتدعة حتی ما طاقوا لها وجود 
حتی قال السبكي : «فهذا ما آردت حکایته منهاء ولو أمكن اعدامها من 
الوجود كان آولی»(۳. 


بل يسر الله كبك الوقوف علیها واظهارها بمنه وكرمه. 


ا 


(۱) عند هذا البيت انفلت السبكي» فلم يطق صبراًء فكال للناظم الشتم» وسفه شعره» 
فقال :)١51//7(‏ «فقبحه ال ما أجرأه على الله أي بلية ابتلى بها الأشعري» وقد 
مات في فراشه حتف أنفه» ومات يوم مات والمسلمون باكون» وأهل السنة 
ینوحون» وأي صلب أو قتل كان» وكيف يجمع بينه وبين جعد؛ وجهم» 
والمريسي» وهؤلاء ثلاثة لا يختلف*في بدعتهم وسوء طريقتهم» وما أبرد هذا الشعر 
وأسمححهةا. 
قلت: فليت السبكي تعصب للحق ونصرته كتعصبه للأشعري» فهو لا يطيق أن يُذكر 
اسم الأشعري مع اسم الجعد والجهمء ولكن أن تعطل صفات الله كك ونرد 
أحاديث النبي كلل ويُسفه فهم الصحابة ور وسلف الأمةء فهذا كله لا يعني 
السبکي. 

0( فقال الذهبي في (تاریخ الاسلام ۵۷۹/۱۱): «وله القصيدة المشهورة في السنة. .. 
شرح فيها عقيدة السلف»»ء وقال في (العلو): «وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط 
العلامة تقي الدين بن الصلاح هذه عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث». 

0 طبقات السبكي NE‏ 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ل 


المطلب الرابع 


منظومة تاج القصائد وسراج العقائد 


)۱( لم أجد ترجمة للناظم فيما وقفت عليه من المصادر - مع توسعي في ذلك واستفراغ 
الجهد - ولکن هناك إشارات في المنظومة تشیر إلى زمنه وعصره بل ومشایخه 
منها : 
أولاً: ذکره لأبي إسماعيل الهروي (ت487ه) واطالته في مدحه حتی بلغ سبعة 
عشر بيتاً في ذکره» فذکره له يدل على أنه بعده» ثم إطالته في مدحه دون ساثر 
العلماء الذين مر علیهم مروراً» قد يشير إلى عدم بعده عن عصره. 
انیا : ذكره لنسل أبي إسماعيل الهروي؛ وأن أفضلهم جابر ومدحه بستة أبياتء 
فهذا يشير كذلك - ولو من بعید - إلى قربه منهم أو من زمانهم. 
فالا : ذکره لابي الحسن محمد ین عبد الملك الكرجي (ت۵۳۲ه) في ثمانية 
آبیات» وذکر کتابه «الفصول». ۱ 


فهذه مرجحات أن الناظم في هذا العصر وغالب الظن أنه من تلامذة الكرجي أو 
بعده قلیل؛ إذ نجد تشابه کبیرا بين منظومتيهماء وکذلك کثیر من مسائل المنظومة 
هي نظم لما ورد من مسائل في کتاب الفصول للكرجي. 

ومما یحسن أن ينبه عليه في هذا الموضع أن من أحفاد آبي إسماعيل الهروي من 
يُدعى: عبد الواسع بن عبد الهادي الهروي» ولكن صاحبنا عبد الواسع بن 
عبد الرشيد الهروي» فلقرب الاسم نبهت عليه فقط. 

وعلى كل حال فإذا كان الناظم كن ذكر في منظومته الكرجي المتوفى سنة 877ه» = 


۱۱ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
قو أب مو ؟ عبد الواسع عبد. الرشید الأنصاري الهروي . 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 
لم استطع الوقوف إلا على مخطوطة( لهذه المنظومة فحسب» 
ونظراً لعدم الوقوف على ترجمة للناظم فلم يتيسر لي معرفة من ذكر هذه 
المنظومة» أو نسبها للناظم . 
ثالثا: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
اسم هذه المنظومة كما هو مثبت على طرة مخطوطتهاء «تاج 
القصائد وسراج العقائد»» وقد نص ناظمها كم على هذه التسمية فى 
وهى من المنظومات الطويلة» إذ يبلغ عدد أبياتها (ثلاثمائة وثلاثة 
وئلائون) بیتاً . 
والمنظومة من من بحر (الرجز). 
وأما موضوعها فهي في بیان: معتقد آهل السنة فى أسماء الله 
وصفاته» وقد صرح ناظمها كه بموضوعها في مقدمته للمنظومت فقال: 


= وهذه المنظومة نسخت سنة ۵188 كما هو مثبت في مُخطوطتهاء فیکون الناظم من 
أهل الفترة من ۵۳۲ه إلى 1۹۵ه. 

(۱) ورد في المخطوط ألقاب للناظم هي : الشيخ الامام الأجل» شيخ الإسلام» ناصر 
الشريعة» إمام الأئمة» صدر الحفاظ جمال العلماء؛ إمام خرسان آبو محمد 
عبد الواسع بن عبد الرشید الهروي. 

(۲) هي من مخطوطات جامعة برفستون؛ ومنها مصورة في مكتبة جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية» برقم (ف/ ۰)6۰۵۵ بخط واضح. واثبت علیها سنة النسخ سنة 
65ه. وقد وقفت على ج جميع أبيات المنظومة ونسختها كاملة. 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱:۲ 


«إن بعض الاعزة [طلب مني أن آنظم]۱) قصيدة في ذکر صفات 
الله تعالی قدره وتوالی بره» ولم أجد من مساعفته بطلبه بُداً» لحقوقه 
السالفة المؤكدة علی . فأجبته إلى ذلك على جمود من الخاطر الخاشر 
فنظمتها أبياتاً مشنویة(" لتكون إلى الطباع [أذهب]"وبالأذهان أعلقء 
وقوافیها لمعانیها آوفق» وشواردها أصح تعبیرا وأقل تغییر وأتم 
وروا وأشيع وجوداً وسمیتها (تاج القصائد وسراج العقائد) والله 
تعالی المسئول أن يعفر عما هفا به اللسان» وسها عنه الجنان» وإنه ولي 
ذلك . 


رابخا بعض مسائل المنظومة(*), 

۱ - استهل الناظم يه منظومته باستهلال وعظي» فقال : 
ياناعماًبمتعةالآجالٍ وساهياً عن روعة الجال 
وسادراً في ورطة البطالة حيرا اة ا 
قد آن أن تقصد قصدالحتي وتبصر الرشد بعین الصدق 

۲ - وأوصى فیها بإتباع السنة» والتمسك بهدي السلف الصالح؛ 
ومجانبة الأهواء وأهلهاء فقال: 
نبا" الس والتجتكاعة وراعها سمفا لها رت 


(۱) مطموسة بالمخطوطة ولعل صوابه ما أثبته. 

(۲) أي ثنائية الأبيات وكأنه يريد بحر الرجز الذي بنيت عليه المنظومة. 

(۳) طمس الحرفان الأولان وبقي (هب) فاستظهرت ما أثبته. 

(5) الأبيات الواردة هنا من النسخة المخطوطة للمنظومة المشار إليها سابقاً. 

() هكذا جاء في المخطوط. وليس فيه تصحیف. فإنه قال في آخر البيت «سمعاً لها 
وطاعةا . 


۱:۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وتابع القرآن والأخضبارا ومجم الأمة والائارا 
وجانب الأهواء في الأقوالٍ والبدع المنقوضةالجبالٍ 
وألزم مقال الحنبلي المهتدي وأرفض کلام الأشعري”") المعتدي 
۳ كما بين قاعدة أهل السنة في التعامل مع نصوص الصفات 
وهي: قبولها واجراژها على ظاهرها من غیر تمثیل ولا تأويل ولا 
تعطیل » فقال : 
وکل ما جاء من الصفات فاقبل قبول الصوم والصلان(" 
وجانب التشسيه ایا وحاذر التأویل والتعطيلا 
4 ثم ذكر الناظم اه صفة النور لله » وحجاب تعالی» وذکر 
رؤية النبي یه للنور العظيم الذي حال دون رؤية العظيم سبحانه فقال: 
ححابه النار على ما فى الخبر لدو أك ‏ کاس ها دون الستسظسر 


(۱) مجمع الامة: يعني ما أجمعوا عليه» كما تقول: مذهب السلف: يعني ما ذهبوا 
إليه. 

(۲) يُحتمل أن مُراد الناظم بالأشعري: أبو الحسن الاشعري. وقد تقدم التعريف بهء 
ويحتمل أن المراد به من ینتسب إلى فرقة الاشاعرة» وهو الأقرب لأنه ذكر أقوال 
لم يقل بها الاشعري» وإنما تبنها الأشاعرة بعده. 

(۳) هذا فيه إشارة إلى الرد على من جعل العقيدة لا تثبت بخبر الآحادء فقد جعل 
الناظم قبول ما ورد في باب العقائد ممائل لقبول ما ورد في باب الاعمال؛ 
والمتقرر عند أهل السنة والجماعة الأخذ بالحديث الصحیح في الأمور العلمية 
والعملية» سواء أكان آحاداً أو متواتراً. (انظر: أخبار الآحاد للشيخ عبد الله بن 
جبرین؛ وحجية الاحاد في العقيدة لشعبان محمد إسماعيل). 


الفصل الاول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱:۶ 


أحرق نور وجه إذا ظلهر جمیع ما آدرکه منه البصر() 
رآه في حجب من الجلال ودونسه سوام الال :ا 
ه ‏ ومما قرره الناظم ككل في منظومته أن لله كلك عينين تليقان 


وان خير الخلق ظراً قالا إذوصف المسسیح الدجالا 

بأنه ون جهم الكيحطاظين ولسیس لاق الوری باع 

فبان للمارف بالبیان آن له عینین تبصران 
7 - وذکر معتقده في کلام الله تعالى» وأنه کلام الله ك کیفما 

تصرف تكلم الله به بحرف وصوت : 

وآنه بوص فهالمعروفٍ تكلم بالصوت والحروف 

کلام کل مه قلیم ومن آباه ناله الجحیم 


(۱) يشير إلى ما ورد عن آبي موسی ضيه قال : قال رسول الله کل : «إن الله لا ینام» 
ولا ينبغي له أن ینام یخفض القسط ویرفعه يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار؛ 
وعمل النهار قبل عمل اللیل» حجابه النور - وفي رواية آبي بكرة النار - لو کشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه». آخرجه مسلم: کتاب 
الایمان: باب في قوله ية إن الله لا ینام» برقم (10۳). 

(۲) يشير إلى ما رواه آبو ذر ول قال: سألت رسول الله يكنخِ: هل رأيت ربك؟ فقال: 
«نور آئی آراه». وفي روایة: (رآیت نورا). آخرجه مسلم: کتاب الایمان: باب 
قوله بی نور آنی آراه برقم (47۱). 

(۳۲) طراً: آي جمیعاً» انظر : اللسان 4۹۸/6 

(4) إشارة إلى قوله تا : «إلا إنه أعور وان ربكم ليس بأعورا. متفق عليه : البخاري: 
كتاب الفتن: باب ذكر الدجال. برقم (1۷۱۲) ومسلم: كتاب الفتن: باب ذكر 
الدجال» برقم (۷۵6۸) عن ابن عمر ضلك. 

(5) سبق التنبيه على إطلاق وصف القدم على صفات الله ل. 


۱:۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


لا فرق بين الحفظ والمحفوظ کلا وبین اللفظ والملفوظ 
والکتب کالمکتوب حقاً قد نز والحرف کالمعنی قدیم لم بزل 
۷- كذا آبان الناظم كانه مذهب آهل السنة في الاستواءء فقال: 
آبری الوری وجل مصنوعاته ثم علی العرش استوی بذاته 
فتالسرب قوق عرشه العلي وقدسا ارب الى الکترستی ۲۳ 
۸ ومن جملة ما ذکره معتقد أهل السنة في نزول الله كلك فقال: 
ینزل في ثلث الليالي الداجیة( من عرشه إلى السماء الدانية 
ثم ينادي باسطاً يليه هل تانب صدق انث علیه 


حتی یری ضوء الصباح الموقد ثم إلى العرش الرفیع يصعد° 
۹ - وضما ذکره بعض الصفات الفعلية» فقال : 


(۱) إشارة لی ما رواه الدارمی فى الرد على بشر (۰۱۰۲۷ ۷۳ - )۷٤‏ وابن خزيمة (۱/ 
۲۹-۸ حا ۱۵۵) اقرا خن امن عا اد مر فوفاء (اکرسی 
موضع القدمین). 

(۲) الداجیة: المظلمة. (القاموس ص ۱۲۸۲). 

(۳) يشير الناظم إلى قوله يَكِ: «ينزل الله تبارك وتعالی کل ليلة إلى السماء الدنياء حين 
یبقی ثلث اللیل الآخرء فیقول : من يدعوني؟ فأستجيب له من يسألني؟ فاأعطیه 
من یستغفرنی؟ فأغفر له. متفق عليه : البخاري: کتاب التهجد: باب الدعاء والصلاة 
عن آخو الل 2 برقم (۱۰۹۶)) ومسلم : کتاب صلاة المسافرین : باب الترغیب في 
الدعای برقم (۱۸۰۸). من حديث أبي هريرة طله. 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه مسعود َه قال: قال رسول الله : الله أشد فرحاً بتوبة عبده 
المؤمن من رجل في أرض دوية مهلکت معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» ونام 
فاستيقظ وقد ذهبت. فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني - 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد NER‏ 


ويستحي من أن يرد خائبا من مدكفيه إليه راغب 
٠‏ - كما ذكر كه مسألة الإسراء والمعراج بالرسول كلل فقال: 

أسرى بخير خلقه من الحرم ليلاً إلى الأقصى العظيم المحتره7”) 

ثم على المعراج نحو المنتهى ثم إلى حيث انتهى عنه النهی() 
- كما اشتملت منظومته على إثبات المیزان» وأنه ميزان 

حقيقي» وكذا الصراط المنصوب على متن جهنم فقال: 

یأخذ المیزان فاضي المشهد وير ةالأعمال صدلا بالید 

ويُضرب الصراط في وجه سقر فى حدة السبف ودقة الشمر٩)‏ 


ك الذي كنت فیه فأنا آموت فيه» فوضع يده على ساعده لیموت؛ فاستیقظ وعنده 
راحلته عليها زاده وطعامه». متفق عليه: البخاري: كتاب الدعوات: باب التوبة» 
برقم (09149), ومسلم: كتاب التوبة: باب الحض على التوبة» برقم (۷۱۲۹). 

)۱( إشارة إلى ما رواه سلمان الفارسي ونه قال: : قال رسول الله كلا : : ان الله كريم» 
يستحي أن یرفع العبد إليه يديه فیردهما صفراً». أو قال : «خائبتین»» أخرجه آبو 
داوود برقم (۱8۸۸) والترمذي برقم (۳۰۵۲) وغيرهماء وحسنه الحافظ في الفتح 
اي موی ار 


(۲) يشير الی قوله تعالی : وشک ار نر يكبيو قلا مب السجد الك إل المد 
یکسا الف يرقا حول رم من ا إن هو یی الد [الاسراء: ۱]. 
(۳) يشير إلى قوله وك : ایی لک یی مآ تک ©) نا کب فاد با راک © 


EN : ما بی 2 فد ام رة أذ 2) عند دة الق لتق 4 [النجم‎ rw 
يشير إلى ما ورد موقوفاً على أبي سعيد وله قال : «بلغني أن الصراط أحد من‎ )4( 
السیف. وأدق من الشعرة». أخرجه ابن حبان في صحيحه: باب ذكر الأخبار عن‎ 


وصف من يشفع يوم القيامة» وروي نحوه مرفوعاً» ولا یصح. (انظر : الفتح 
OWN‏ 


۱:۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۲ - وبين في منظومته اعتقاد آهل السنة في شفاعة النبي كَل وأنه 
يشفع لأهل الکباثر من أمتهء فقال: 
فیشفع السید للخلادق لكل ركاب الجنایا ناس( 

۳ - کما بین معتقده في الصحابة والخلفاء الأربعة وء وأنهم 
في الفضل على رتبتهم في الخلافة» وذکر فضل العشرة و فقال : 
وبعده خيرالورى صديق السابق المشهر العمتیق 
شم المزکی عمرالفاروق بدر على آنق الهدی مرموق 
ثم الرضي عشمان ذو النورین مصاهر الرسول بابنتین 
ثم علي آسد الهیجاء ‏ زوج البتول قتاهر الأفحداء 
ثم سمید ثم سعد ذو التقی ‏ ثم ابن عوف وابن جراح الرضی 
وطلحةالمشهودوالزبير قرملهخيرتلاهخير 
عشرة طوبى لهم من عشرة بشرهم بالخلد هادي الکفر: 

6 - كما ذکر الناظم كن ما یعتقده أهل السنة في معاوية وله 
رادأ على من طعن فيه من الروافض وغیرهم فقال: 
وكات بالوحي آمین الله في العلم والحلم بلا اشتباه 


(۱) إشارة إلى قوله ع: «شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي». رواه أحمد (۲۱۶/۳) 
وغیره» وصححه الألباني في صحیح الجامع (۳۱۰۱۸) عن جابر طلیه. 

(۲) یقصد هداية الدلالة والارشاد. وقوله: بشرهم بالخلد إشارة إلى قوله ييا : «عشرة 
في الجنة آبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان وعلي والزبیر وطلحة وعبد 
الرحمن وآبو عبيدة وسعد بن آبي وقاص وسعید بن زيد في الجنة». رواه الترمذي 
(۰)۳۷۷ وأبو داود (5749)» وغیرهما عن سعيد بن زید به وانظر الصحيحة 
(۸۷۵). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱:۸ 
a‏ ی E‏ ا سس 


خال() لأهل الدي نأي خال خال من العوراء جد خال 
ومن قلى خدنالعُلى معاوية فنفسهتحت لظاهاغاوية 


1٥‏ توش من أهل البدع والأهواء. فقال: 


وفرقء الأهواء لا نهواهم نلعنهم(؟ وكل من يرضاهم 


ابا ا سين شلك مرك تا فال الس اضر ۱9 
0 إشارة إلى كونه رضي الله عنه أ لأم المؤمنين حبيبة رضي الله عنهاء قال المروذي: 


(۲) 


(۳) 


سمعت هارون الحمال یقول لأبي عبد الله: قوم لا یقولون معاوية خال المزمنین؛ 
فغضبء وقال: ما اعتراضهم في هذا الموضع؟ خرن حتی یتوبوا. وقال في 
رواية : هذا قول سوء رديء» یجانب هولاء القوم ولا یجالسون. 

(السنة للخلال 1۳۱/۲). 

اللعن بالبدعة قد دل عليه قول النبي كَلِ: (المدينة حرم من عير إلى كذاء فمن 
أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). متفق عليه من حديث 
علي به (البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق ٠١‏ ومسلم 
في كتاب الحج باب فضل المدينة ۱۳۷۰). 

قال ابن حجر (الفتح ۲ «الغرض بإيراد هذا الحديث هنا لعن من 
أحدث)» . 

وجاء عن بعض الصحابة ون لعن المبتدعة فعن سعيد بن جهمان قال: «أتيت 
عبد الله بن أبي أوفى وه وهو محجوب البصرء فسلمت علیه. فقال: من أنت؟ 
فقلت: أنا سعيد بن جهمان قال: فما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقه. فقال: 
لعن الله الأزارقة. (أخرجه ابن عاصم في السنة .)٤١٤‏ 

وقال الآجري: «وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر» وكذب بهء 
ولعنوهم. (الشريعة ۱۵۰). 

رو اللالكاقى بسقنه اي الحسن أن رجلاً آتاه فقال: يا آبا سعید آني آرید أن 
أخاصمء فقال الحسن : إليك عني فإني قد عرفت ديني؛ وإنما یخاصمك الشاك في 
دینه. (۱/ ۱46 برقم ۲۱۵). 58 


۱1۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


هیهات هیهات فما بعد الهدی الا خلال فاند السی السردی 
المنهج العدل القوي الأقدم ماسنه الهادي النبي المکرم 

7 - ثم ختم منظومته كله بقوله: 
وهذه الابیات نعم الذخر لمن جنی وزرا بلیه اصر 
ضمنتهامجامع الاصول على عیار الأثر المنقول 
ذاك اعتقادي وبه اعتدادي ومنه آرجو الفوز في المعاد 
فالحمد لّ الرشید المرشد لولاه ما کنالهذا نهتدي 
شم على مبشرالبرية شرايف الصلاة والتحية 
ماأفترٌ روض وبكى غمام وغردت في أيكها حمام 
قفا دسا بعض المؤاخذات على الناظم: 

إن لطول هذه المنظومة وكثرة مباحشها دوراً في وقوع بعض 
الملاحظات والمؤاخذات عليهاء فمن المواخذات التي تستحق التنبیه 
علیها» ما يلي : 

- تناقض الناظم كله في إثبات رؤية النبي یا لربه» فقال : 

اا سج سو الور من دونة ستر من اللآلي 

وهذا الذي أشار إليه الناظم كله هو المذهب الصحيح الذي تدل 
عليه الأدلةء حيث لم ينص على أن النبي ي ی رأى ربه بعینیه» ولکنه عاد 
قناقض ما ذكره سابقاً» إذ قال: 


هذ وروی بسنده عن مالك (1۳/۱) برقم ۳ كلما جاء رجل أجدل من رجل 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱9۰ 


رآه سرات بسميني راسه من غير ما ریب أتى في حسه 
الراجح في هذه المسألة(۲. 

۲ - ومن الملاحظات التي تستحق الوقوف عليها: قول الناظم كات : 
فامتلا المرش بذات الصانع إلابقدرالأربع الأصابع 
نهو متام المنار المبشر يقعلهئّعٌ فداءً الم حشر 
يقعدهالرب على العرش معه منزلة حلت إليهارفعه 

فهذه الأبيات تضمنت الإشارة إلى مسألة امتلاء العرش بذات الله 
تعالى إلا بقدر أربعة أصابع» يقعد الله تعالى في هذا القدر النبى كلل : 

وهذه المسألة عرفت بمسالة إقعاد النبي ی على العرش» وقد 
اختلف العلماء فيها على قولين: 


)١(‏ المسألة من مسائل الخلاف» والمترجح أن النبي الم ير ربه ليلة الإسراء. قال ابن 
تيمية في جامع السائل (۱۰۸/۱): «وأما رؤية النبي ية ربه بعيني رأسه في الدنياء 
فهذا لم يثبت عن النبي كَل ولا عن أحد من الصحابة» ولا عن أحد من الأئمة 
المشهورین؛ لا أحمد بن حنبل ولا غیره.. 6 وأا أجاديف المعراج المعروفة 
فليس في شيء منها ذكر رؤيته الب أصلاً. 
فالواجب إتباع الآثار الثابتة في ذلك» وما كان عليه السلف والأئمة» وهو إثبات 
مطلق الرژية» أو رؤية مقيدة بالفؤاد» أما رؤيئه بالعين ليلة المعراج أو غيرهاء فقد 
تدبرنا عامة ما صنفه المسلمون في هذه المسالة وما نقلو فيها قريباً من مئة 
مصنف ؛ فلم نجد احداً روی باسناد ثابت - لا من صاحب ولا (مام - آنه رآ بعین 
رأسه والله آعلم». اه 
(وانظر في ذلك : الفتاوی ۰0۰۷/٩‏ وشرح الطحاوية ۱/ ۰۱۲۲4 وفتح الباري ۸/ 
1۷ 


۱۱ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فقال بإثبات إقعاده ييه على العرش جماعة من علماء أهل السنةء 
دك مجاهد( وابن جریر الطبري(۰ وأبو داود السجستانی( 
وابراهيم الحربي( “)+ والاجري؛ وغیرهم. 


قال الذهبي : «وخلق سواهم من علماء السنة ممن أعرفهم» وممن 
لا آعرفیم»(*) اه 

وقال جماعة من العلماء بانکار هذه المسالة» ورد ما ورد فیها من 
الآثار المرفوعة والموقوفت وأنه لا يصح منها شيء» یقول ابن تيمية 
«وهي كلها موضوعة»9 . 


ونقل أبو يعلى في «إبطال التأويلات» عن ابن خزيمة قوله: 
لي اي ا 
فقد روى عن النبي و الكذب والأباطیل وذكر جملة من العلماء ممن 


)١(‏ هو: مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكي» تابعي مفسرء من شیوخ الاقراء 
والتفسير» أخذ التفسير عن ابن عباس طله؛ توفى سنة ۱۰۶ه. (السير ٤/۹٤٤ن‏ 
الأعلام ۷۸/۵ 1 

(۲) تقدم التعريف به. 

(۳) هو: سليمان بن داود السجستاني» الحافظ الكبير» صاحب السنن» كان حافظاً 
فبا قال عنه الخطیب البغدادي: «كان حافظاً مكثراً ثقة ثبتا» توفي سنة ۲۰۳ه. 
(میزان الاعتدال ۰۲۰۳/۲ والتقریب ص۳۸۶). 

(4) هو هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي؛ مفسر محدث فقيه» أخذ 
الحدیث عن الامام أحمدء وکان ماما في العلم» وراساً في الزهد. له کتاب في 
غريب الحديث» توفي سنة ۲۸۵ه. (السیر ۰۳۵۹/۱۳ وتذكرة الحفاظ ۵۸4/۲). 

(ه) العلو (۱۹6/۱). 

(5) درء التعارض (۲۳۷/0). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة فى تقریر الاعتقاد ۱۲ 
سح تسس سس سس 
ضعفوهاء وقال: وکلهم کتب بيده أن هذه الأحاديث لا أصل لها( . 

۳ - ومن الموّاخذات : وصفه اب الحسن الأشخوق بشنائع 
عظيمة» وان كان أبا الحسن الأشعري مخالف لأهل السْنة إلا أن أهل 
السكة أهل الانصاف والعدل مع المخالف والموافق» فمن ذلك ما قاله 
الناظم كله مشنعاً على أبي الحسن الأشعري» ا إياه بشنائع منهاء 
أنه كان له آمی سورع خلام 1 اسود» وقد مات الأشعري في الحمام وهو 


لحت هذا د فقال(۲: 


ويبطل الفروع والأصولا 


ويعرض الصفات بالتأويل 
وینکر القرآن في الدفاتر 
إلى مخ از ومراز آخری 
فعاش عيش الزعر(" المفتون 


مضی إلى الحمیم في الحمام 


(۱) إبطال التأويلات (۲/ 1۸۲). 


في معرض التبطیل والتعطیل 
وينفي الفوق لرب قاهر 
تفصیل آناها پبید الشمری 
وسمات موت الدعر المآبون 
تحت فلام آسود اللتام 


وانظر هذه المسألة في : الستة للخلال ص۲۰ ۰۲۳ والشريعة ص ۰۵۲۱ والعلو للذهبي 


)0/ ۲ وبدائع الفوائد (۱۳۷۹/4). 


)۲( وانظر رعاك الله إلى التشابه بين ما يقوله الناظم في وصف الأشعري وبين ما قاله 
الكرجي في منظومته المتقدم یظهر لك ما قد يرجح ما قدمته؛ من احتمال قرب 


() الرعر: سيء الخلق» والعامة تقول رجل زعر: والزغر في شعر الرأس قلته ورقته 


وتفرقه. (اللسان 6/ ۳۲۳) 


و المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ولا شك أن هذا شدة من الناظم َء فلم يصح أن أبا الحسن 
الأشعري مات هذه الميتة» وش در شيخ الاسلام ابن تيمية في |نصافه یوم 
قال: «والأشعري ابتلي بطائفتین : طائفة تبغخضه» وطائفة تحبه» کل منهما 
يكذب علیه»۱. 


ويقول في موضع آخر: .١‏ . . يذكرون من مثالب أبي الحسن أشياء 
هي من افتراء المعتزلة وغيرهم علیه:(۳. 
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(۱) وشدة الناظم هنا على أبي الحسن الأشعري» والقول فيه بروایات شنيعة لا تثبت» 
طريقة لم یتفرد بها الناظم بل سبق إليها من بعض العلمای فذکروا قصصاً شنيعة 
في الاشعري لا تصح» فمن ذلك ما رواه الأهوازي قال: «سمعت أبا عبد الله 
الحمراني یقول: حضرت يوماً في جنازة بالبصرة» والمیت یدفن ونحن قیام على 
شفیر القبرء والاشعري قائم إلى جانبي» والحفار یقول: اللهم وسع له حفرته. 
ولقنه حجته» وېرد مضجعه» وهون عليه ما هو لاقیه 
قال : فقال له الاشعري: وألعقه خراه. قال: فالتفت إليه فقلت: يا أبا الحسن هذا 
کلام من غير ذاك الجانب. قال: فقال لي: أنا في ذاك الجانب ولدت. قلت لعبد 
الله الحمراني : ما معنی قولك له هذا کلام من غير ذاك الجانب؟ قال: قلت له : 
هذا كلام الملحدة. فقال: أنا ولدت ملحداً لعنه الله وأخزاه». 
ونقل الأهوازي أيضا عن علي بن جامع أنه قال: «صحبت الأشعري عشرين سنة 
ما رأيته مصلياً قط». 
إلى غير ذلك من القصص التي لا تصح بل هي مكذوبة على أبي الحسن» وان 
خالف الرجل أهل السنة فالحق أحق أن يقال به. (انظر ما تقدم في: السالمية 
منهجها وآراؤها في العقيدة والتصوف رسالة دكتوراه للشيخ عبد الله بن دجين 
السهلي» لم تطبع .)٠٠١١/۳‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/۱۲). 

(۲) السابق (57/60مه). 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۹4 


المطلب الخامس 


أولاً: الناظم(: 

هو آبو علي» الحسن بن جعفر بن عبد الصمد ابن المتوکل على 
الله الهاشمي العباسي . 

ولد في الحادي عشر من شوال سنة (1۷۷ه). 

قرأ القرآن» وسمع من جماعة» وحدّث. 

كان له معرفة بالأدب والشعرء وفیه لطف وظرف مع دين وخير. 

من مصنفاته كتاب «سرعة الجواب ومداعبة الأحباب». 

توفي في جمادي الآخرة سنة (404ه0"؛ ودفن بمقبرة باب 
حرب. 5 


)۱ انظر ترجمته في : تاريخ الاسلام (۱۲/ ۰6۸۳ والعبر (۳/ ۰۲۲ والسیر (۲۰/ ۰۳۸۷ 
وشذرات الذهب لابن العماد (۰)۱۷۱/۶ والمنتظم (۱۳۷/۱۸)) والمنهج الأحمد 
(۳/ ۰۱۵۹ والمقصد الأرشد (۰)۳۱۸/۱ والذیل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
WN‏ والوافي للصفدي ENE)‏ 

(۲) اتفقت المصادر المترجمة للناظم على أن سنة وفاته سنة (۵0۶) إلا السير للذهبي 
فذكر أن سنة وفاته .)٥۷۳(‏ ولكنه في تاريخ الاسلام والعبر ذكر ما ذكره الباقون. 


نت المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ورد ڈگ هذه المنظومة ونسبتها للناظم في «المنهج الاحمده( 
و«الذيل على طبقات الحنابلة» و«الوافى بالوفیات»(. 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

عدد أبيات هذه المنظومة (تشعة وعشرون) بيتاً . 

وهي من بحر (الکامل) . 

وقد جعلها الناظم #5 في صورة النصح من الأب المشفق لابنه 
بالتمساكت بما سيلقيه عليه من النصحء والوصية بالسنة وان كانت 
المصادر - التي اطلعت علیها - لم تشر ما إذا كان وجه النصيحة لابن 
حقيقي» أم أنه جعل المنصوح في مقام الابن» إشارة إلى شفقته عليه 
وحبه إياه» على عادة أهل العلم في نصحهم» فقال: 


0 المنهج الأحمد /9١‏ ۰۱1۱-۱۲۰ 

020( الذيل على طبقات الحنابلة ۰۷/۲ ۷۵ 

)۳( الوافي للصفدي :)4١4/١١(‏ وعجب والله للصفدي فإنه بعد أن ذكر بعض أبيات 
هله المنظومة قال: «وهذا شعر منحط». فسبحان الله ماذا ظهر للصفدي فيهاء إلا 
أن يكون لمخالفة الناظم له في معتقده؛ فإن الصفدي ‏ على النحقيق ‏ آشعري, 
يظهر ذلك في مواضع من تاریخه. وفي فلتات لسانه إذا عارض شيخ الإسلام» 
(وانظر في تحرير ذلك كتاب: موقف الخليل بن أيبك الصفدي من شيخ الإسلام 
ابن تيميةء لأبي الفضل القونوي). 
والصفدي في مواضع كثيرة سفه قصائد غيره. حتى عاد ذلك عليه» فوصف علامة 
اليمن الشوكاني شعر الصفدي بقوله : «ولكثرة ملاحظته للمعاني البديعية صار الغث 
من شعره اکر وینظم إلى ذلك ما يطريه به من المبالغة في حسنه فيزداد تُقلاً». 
(البدر الطالع ۲44/۱). 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱٦‏ 
آبتي کن مشمسکاً بدصيحتي فالدهر ذوغرٌ يجور ويخدع 
زاغا بعصی: ال اافتخاوی 5( : 
۱ - استهل الناظم كه منظومته باستهلال وعظي ينصح فيه بالتزود 
للاخرة فقال: 
الدهر یمقب مایضر وینفع ‏ والصبر آحمد ما إليه المرجع 
المرء فيما كان منه مصیره حیناولیس عن المنيّة مدفع 
فاحذرمفاجآت المنون فانه لابلتجامنهاولا یستشفع 
۲ - وأوصى الناظم كن بالاعتصام بکتاب الله تعالی وسنة 
رسوله یو( فقال : 
وخذ الکتاب بقوة واعمل بما آمر المهیمن فهو حق بتبع 
واسلك سبیل رسوله في أمره تنجوبه فهو الطریق المهیع 
۳ وذکر قاعدة آهل السنة: بأن الله لیس کمثله شيء في ذاته ولا 
صفاته ولا أفعالهء فقال : 
واعلم بأنالله ليس كمثله شيء إليه مصیرنا والمرجع 
٤‏ - كما ذكر الناظم كه بعض الصفات» فقال: 
حي قديمواحدمكَبره صمد. تذل له الرقاب وتخضع 
متكلمعدل جواد منعم بالقسط يعطي من یشاء ویمنع 
ذو العرش لا يخفى عليه سريرة مناء ویعلم ما نقول ویسمع 


(۱) الابیات الواردة هنا من المنهج لاف ۱۸/۳۱ A”‏ 
(۲) انظر في وجوب الاعتصام بالکتاب والسنة: الشريعة للآجري (۲۷۹/۱ - ۰6۳۰۱ 
والابانة (۲۹/۲ - ۰)44٩‏ وشرح أصول الاعتقاد للآلكائي (۱/ ۸۲ - .)٠١١‏ 


۱5۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
ومما ذکره أيضاً في منظومته ظهور الله تعالی لعباده في 
المحشرء وکذلك ثبات الشفاعة للنبي محمد إل فقال : 
في الحشر یظهر للعباد بلطفه کل یل له وکل یسخضع 
بالعدل یحکم في القيامة بیننا ونبينافيناإليهيشفع 
7 - کذلك بين معتقد آهل السنة والجماعة» في فضل الخلفاء 
الاربعة ور فذکرهم حسب منزلتهم في الفضل. فقال: 
خيرالبّريةبعده صديقه هو في الخلافة سابق مُستتبعٌ 
وكذلك الفاروق آکرم صاحب من بعده حبر جواد لمع( 
ومجهرٌ الجیش العظیم ومن ثوی مُستسلما في الدار وهو يُبَضِعْ 
ةةة وحسامه ذاك البَطْيْنٌ الأنرعٌ) 
۷- ثم ختم منظومته ببيان فضل الصحابة وی فقال: 
لهم المناقب والمواهب والعلا وهم الصواحب والنجوم الظلع 
وهم الذين بهم يفوزمُحبهم یوم المعاد وکل ذخر یشفع 
خامساً: بعض الموّاخذات على المنظومة: 
ورد في المنظومة بعض الألفاظ التي تستدرك على الناظم ی : 
۱ - فمن ذلك. قول الناظم كلله: 
آبني كن متمسكاً بنصيحتي فالدهر ذوغرٌ یجور ویخدع 
(۱) السلْمَعُ: الجريء؛ الشجاع؛ الواسع الصدر. (القاموس المحیط ص ۱۱۸۰). 


(۲) في صفة علي ولب البَطينُ الأنْرَعْ : لانه كان أنزعَ الشعر له بَظن. (النهاية في غريب 
ال OWEN‏ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعنقاد ۱9۸ 


فوصف الناظم كلت الدهر بأنه لذو غر یجور ویخدع» هذا فيه 
تجاوز بسب الدهر وتعلیق الجور والخداع به» وقد ورد النهي عن ذلك 
بقوله ككل : «لا تسبوا الدهرء فان الله هو الدهر»(. 

۲ - ومما يؤخذ على الناظم كد أيضاًء تسمية الله تعالی بالقدیم؛ 
فقال : 
حي قديم واحد متندّه صمد. تذل له الرقاب وتخضع 

فتَجوّز الناظم كد في وصف الله تعالی بالقدیم. 

وبالجملة - وبرغم هذه الملاحظات - فان الناظم كله سار في 
منظومته على طريقة أهل السنة والجماعة في تقریر عقيدة السلف؛ فیما 
ذکره من مسائل الاعتقاد. 


او 


(۱) متفق عليه: البخاري: كتاب الأدب: باب لا تسبوا الدهر» برقم (۰)0۸۲۷ 
ومسلم: کتاب الألفاظ من الأدب: باب النهي عن سب الدهر» برقم (۱۳ )امن 
حدیث أبي هريرة طو. 


1۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


أو ل الناظم 0 


هو المحدث الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن أحمد بن 
سلفة » الأصبهاني الجرواني» المعروف بأبي طاهر السلفي . 

ولد قریبا ة۷ ف وقیل نة ۷8 4ه. 

كان حافظاً جليلاً» وإماما کبیرآ؛ ونحوياً ماهراًء واسع الرحلت 
عالمٌ بالعربية» حدث ببغداد وهو ابن سبعة عشر عاما» وصنف معجما 
في شیوخ بغداد» وآخر في شیوخ أصبهان. 

وكان يقول الشعر قال عنه الذهبي: «كان يستحسن الشعر» 
۳ 


وينظمه» ويثيب من یمدحه) »> ومن شعره: 


دیسن السرسول وشسرعه الاخبار وأجل علميقتفى آناره 


(۱) انظر ترجمته في: الأنساب (۰)۲۷4/۳ وسير آعلام النبلاء (۰)۵/۲۱ والعبر (۳/ 
۱ طبقات الشافعية لابن الصلاح (۱/ ۰0۳۰۸ طبقات الشافعية للسبكي (/۳۲ - 
۰0 والبداية والنهاية (5/ 400). 

(۲) سلفة لقب لجدة أحمد والسلفی غلیظ الشفة وأصله بالفارسية سلبة بالباء فأبدلت 
اا ای 1/0 ۱ 

(۳) سير أعلام النبلاء: (۲۲/۲۱). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۹۰ 
من كان مشتغلا بها وبنشرها بين البرية لا عفت آناری() 


توفي صبيحة الجمعة الخامس من ربيع الآخر سنة ١۷ء‏ وله 


مائة وزيادة 


ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

هذه المنظومة ذكرها الذهبي في «سير أعلام النبلاء فقال بعد أن 
ساق سنادها: (أنشدنا أبو طاهر الییلفی لنفسه فی رجب سئة ست وستين 
وخمس مة» ثم ذکر منها (ثمانية وستین) با . 


وکذلك آشار لها في «تاریخ الاسلام» فقال الذهبي بعد أن ذکر 
منظومة له أخرى: «وله قصيدة آخری نحو من تسعین بيتاً سمي فیها أئمة 
السنة ورژوس البدعة آوردتها في ترجمته التي آفردتها:(*. 


وقصیدته التی أشار إليها الذهبی هی هذه المنظومت فانه ذکر فیها 
أَئمة السنة ورژوس البدعة كما سیأتی . 


وقال ابن کثیر بعد الاشارة إلى منظومته الأخری: «وله مثلها في 
الستة(؟. 


(۱) الانساب (۲۷/۳). 

)۲ هکذا في كل المصادر المذکورة سنة 51/5 ه» عدا السبكي في الطبقات فقال: 
۷۵ ھ. 

(۳) سير أعلام النبلاء (۲۹/۲۱). 

(4) تاريخ الاسلام (0۷۷/۷). وسوف يأتي التعریف بالمنظومة الأخرى. 

(۵) طبقات الشافعية لابن كير (1۳۰/۲). 


۱۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثالثا: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

من ذکر هذه المنظومة یسمیها: «قصيدة فى ال أن «قصيدة 
ف اة السنة ورژوس المبتدعة»(۲. 

وعدد أبياتها التي وقفت علیها (ثمانية وستین) بيتاً. 

وهي من بحر (الوافر). 

وهي منظومة في ذكرٍ فضل السنة وعلمائها. وأكثرٌ من ذكر علماء 
مَنْ العلماء الذين يتبعون ويأعد عنم العرم آمور دینه. 

وكذلك حذر في منظومته هذه من البدعت ومن رژوس المبتدعة 
الذين أضلوا الأمة» فذکر منهم ما يزيد على خمسة عشر راسا من رژوس 
المبتدعة» محذراً منهم ومن طريقتهم . 

ولم يُغفل الناظم ك في منظومته هذه ذكر ما یعتقده إذ يقول بعد 
ذكر علمناك: الس 
وها آنا شارع في شرح دحي ووصف عقيدتي وخفيّ حالي 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة: 

١‏ استهل الناظم كلم منظومته بطلب تجنب ذكر أسانيد ورجال 
الضلال والبدع» وأن یتلی عليه ذكر الأسائيد العوالی» آسانید هل السنة 
والاتباع فقال: 
© الساءق (1۱۳۱/۲). 

)۲ تاريخ الاسلام (۷/ 0۷۷). 
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دعوني عن أسانيد الضلال وهاتوا م نأسانيدعوالي 

رخاص عند أهل الجهل ظرا وعند العارنین بها غوالي 

عن أشياخ الحديث ومارواه إمام في العلوم على الکمال 
۲ - ثم شرع الناظم كن بذكر بعض أئمة السنة وعلمائهاء فقال: 


كمالك ار قر انرك رفا او کسقبان الهلالی 
وسفيانالعراق وليث مصر فقدما كان معدوم المثال 


وقال: 
كيحيى”" وابن حنبل المُعلى بمعرفةالمتون وبالرجال 
واسحاق* التقي وفتی نجییم(*) وعبد ال( ذي مدح طوال 


(۱) معمر بن راشدء أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي» مولاهم البصري» نزیل الیمن. 
المحدث القدوة. الحافظ؛ وکان من وعية العلم» مع الصدق والتحري والورع؛ 
وحسن التصنیف توفي سنة 1ه (السیر ۵/۷). 

(۲) هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي» أبو بسطام الواسطي البصري» كان رأساً 
في العلم والعمل» وهو أول من جرح وعدلء قال ابن معين: شعبة أمة لوحده. 
توفي سنة ۱۲۰ه. (السير ۲۰۲/۷). 

(۳) هو: يحيى بن معين بن زياد المري البغدادي» ولد سنة ۱۵۸ه۰ إمام الجرح 
والتعديل» توفي سنة 77؟ه. (السير ۰۷۱/۱۱ شذرات الذهب ۷۹/۲). 

(4) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» المعروف بابن رآهویه أحد كبار 
الحفاظ» من شیوخ أحمد بن حنبل» توفي سنة ۲۳۸ه. (السير 2708/1١‏ تهذيب 
التهذیب .)5١157/1١‏ 

(0) قال الذهبي معلقاً: «فتى نجيح: ابن المديني» (السير ۳۱/۲۱). وهو: علي بن 
عبد الله المديني» ثقة من أعلم أهل عصره بالحديث وعلله» توفي سنة 4 اه 
(السير ۰4۱/۱۱ تقریب التهذیب ۳۹/۲). 


(3) عبد الله بن محمد بن آبي شيبة» المعروف بأبي بكر بن أبي شیب كان من = 


۱۹۳ المنظومات العقدية عند أهل السئة والجماعة 
۳ - وقد ذکر في منظومته هذه من علماء السنة - كما تقدم - آکثر من 
ستین عالماً ثم قال: 
وخلق تقصر الأوصاف عنهم وعن آحوالهم حال السسوال 
سموا بالعلم حين سما سواهم لدی الجهال بالرمم البوالي 
ومع هذا الم حل وما خوژه نآلهمكذاك خسیسر آل 
مضوا والذکر من کل جمیل علی المعهود في الحقب الخوالي 
ات وبين الناظم اه ما یعتقده» وان كان لم یذکر تفاصیل مسائل 
الاعتقاد. وإنما ذكر طريقة أهل السنة في الإتباع وترك البدع وأهلهاء 
فقال: 
وها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفيّ حالي 
وأجهد في البيان بقدر وسعي وتخليص العقول من العقال 
ه ‏ ونهى عن مصاحبة أهل الأهواءء وأمر بلزوم أهل السنت 
فقال: 
فلا تصحب سوی السّني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل 
وجانب كل مسبتدع تراه فما إن عندهم غير المحال 
7 - كما آبان الناظم كن المنهج المضطرد لأهل البدع والطريقة 
اللازمة لهم : وهي أن المبتدع دائم التحول والتقلب في الاقوال والاراء 


= أحفظ أهل زمانه وأعلمهم بالحديث» توفي سنة ۲۳۵ه. (السیر ۰۱۲۲/۱۱ والعبر 


(۳/۱ 
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فهو دائماً يقل من رأي الی اجر ومن مذهب :إلى سواه( فقال: 

فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لذي ارتحال 

يواني حائراً نكي کل حال وقد خلی طریق الاعتدال 

ورك اكا رايسالنراي ونه كلا سرخ الاتسقال 
- ثم انتقل إلى ذكر رؤوس البدع» وحذر منهم» فقال: 

وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوی الداءالعٌُضال 

عبد المضلل في شيا وواصل آو کنیلان( المحال 


ولور ۳ کناستمة أو شعت فاقلب وا لقا الفرد قرد ذي افتعال 


(۱) قال إسحاق بن عیسی الطباع : سمعت مالك بن أنس یقول: أكلما جاءنا رجل هو 
آجدل من رجل» آردنا أن نترك ما جاء به جبریل إلى النبي و لجدله. رواه 
اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد ۱۲۳/۱ برقم ۲۹۶. وعن عمر بن عبد العزیز 
قال: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر الشك. أو التحول. رواه اللآلكائي في 
شرح أصول الاعتقاد 05/١‏ برقم ۰۲۱7 

(۲) هو: معبد بن عبد الله الجهني البصريء أول من قال بالقدر بالبصرة» قتله 
عبد الملك بن مروان وصلبهء سنة ۸۰ه. (البداية والنهاية ۰۳6/۹ وتهذيب التهذيب 
۵۰ 

(۳) هو: غیلان بن مسلم الدمشقي قدري تنسب إليه الغيلانية» أخذ القول بالقدر عن 
معبد الجهني؛ قتل وصلب بدمشق سنة ۱۰۵ه. (البداية والنهاية ۰۳۵/۹ وتهذیب 
التهذیب ۲۳۲/۱۰). 

(4) هو: ثور بن يزيد الكلاعي قال بالقدر ودعاء إليه» كان سفیان الثوري یحذر منه 
فیقول : «احذروا ثوراً لا ينطحنكم بقرنیه؟ وکان فيه تعبد وزهد ظاهرء وتوفي سنة 
6ه (السیر ۰۳۶/۲ العبر ۱5۸/۱). 

(۵) هو: حفص الفرد آبو يحي» وقیل أبو عمرو متکلم مبتدع في مسائل الصفات» = 


11٥‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 

وبشر لا رآي بشرى فمنه تولد كل شرواختلال 
۸ - واستمر في ذكر رژوس المبتدعة» فذكر منهم ‏ كما تقدم ما 

يزيد على خمسة عشر رأساً من رؤوس المبتدعة؛ ثم عقب ذكرهم 

بالتحذير منهم ومن طريقتهم . فقال: 

فرأي أولاء ليس يفيد شيئاً سوى الهنيان من قيل وقال 
9 ثم ختم منظومته ببيان أن هذا النظم محصل عقيدته وما يدين 

الله تعالى به» فقال: 

فهذاماأهينبهإلهي تعالى عن شبیه آو مشال 

وما نافاه من حلع وزور ومن بدع فلم يخطر ببالي 


ات 


ذا والقنوء حصل بینه وبين الشافعي مناظرة في خلق القرآن. وکان الشافعي یذمه. 
(میزان الاعتدال ۰۵14/۱ السیر ۲۹/۱۰). 
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المطلب السابع 


المنظومة الدالية في السنة لابن الجوزي 


أولاً: الناظم (: 

هو جمال الدين آبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي 
ابن الجوزي(۰ القرشي البغدادي الحنبلي الواعظ . 

ولد سنة ۵۰۱۸ه وقيل ۵۱۰ه. 

كان إماماً في التفسیر والوعظ. فقيهاً» عالماً بالسیر والتاريخ, 
يقول عنه الذهبي : کان رأساً في التذکیر بلا مدافعة» یقول النظم الرائق 
والتثر الفانق»(. 

مکثر من التصنيف جداً» قال عنه الذهبي: «ما علمت أحداً من 
العلماء صّف ما صّف هذا الرجل»(*). ۱ 


)۱( انظر ترجمته في: وفیات الاعیان(۳/ ۰)۱8۲ ومرآة الزمان(۸/ ۰64۸۱ والبداية 
والنهاية ۰0۳۲/۱۳ والذیل على طبقات الحنابلة (۱/ ۰0۳۹۹ وشذرات الذهب (4/ 
۳۳۰ 

(۲) نسبة إلى جد له غرف بالجوزي» وقیل هذه النسبة إلى جوزة له في وسط داره 
بواسط. ولم يكن بواسط جوزة سواهاء وقيل نسبة إلى محلَّة الجوز بواسط» وقیل 
غير ذلك. (انظر : الذیل على طبتات الحنابلة ۰4۰۰/۱ وشذرات الذهب ۳۳۰/4). 

(۳) سير أعلام البلاء (۲۱/ ۳۲۷). 

0 تذكرة الحفاظ (4/ ۰۱۳44 وانظر مسرد مصنفاته في : معجم مزلفات الحنابلة (؟/ 
۳ إلى 1۵۰) للطريقي» ومؤلفات ابن الجوزي للعلوجي. 


۱3۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


إلا أنه + لم تكن له قد ثابتة في الصفات. إذ كان مائلاً إلى 
التأويل في بعض المواضع غفر الله له» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«أبو الفرج نفسه متناقض في هذا الباب»لم يثبت على قدم النفي» ولا 
على قدم الإثبات» بل له من الكلام في الاثبات - نظما ونثرا - ما أثبت به 
كبر من الصفات الى آنکرها رف هذا المْصتّف( فهو فى هذا الباب 
مثل کثیر من الخائضين في هذا الباب من أنواع القاس قیفر تاره 
وینفون أخرى في مواضم كثيرة من الصفات»(. 

وتوفي في ۱۳ رمضان سنة 9۹۷ه ليلة الجمعة بين العشائین . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

استفاض ذكر هذه المنظومة» ونسبتها لابن الجوزي» بل ورد ذکر 
لهذه المنظومة وبعض أبياتها في رسالة المناصحة التي أرسلت إلى ابن 
الجوزي نفسه من إسحاق العَلّي" حيث أنكر على ابن الجوزي ما روي 
عنه من التأويل» وكيف أنه خالف ما كان يعتقده من المعتقد الصحيح» 
الذي ذَكَرَهُ في هذه القصيدة ثم خالفه بعد ذلك. 


(۱) يعني كتاب «دفع شبهة التشبیه». 


(۲) مجوع الفتارى ۰۱۹۹/6 وانظر لتحرير عقيدة ابن الجوزي» رسالة ماجستير لم تطبع 
بعنوان: (ابن الجوزي بين التأويل والتفويض) للدكتور أحمد الزهراني» وخلاصة ما 
توصل إليه: أن ابن الجوزي من جملة علماء أهل السنة؛ إلا أنه اضطرب في باب 
الصفات الخبرية» فلم يستقر فيها على رأي» فيثبت تارة ويؤول تارة. 

(0) هو إسحاق ين آحمد ین سحجد العلل + كان قذوة عالماً صالحاً آمراً بالمعروف تاعا 
عن المتكن کی من الام ولاه لحك اء را مرا ااال عه السدري ك 

١‏ يكن في زمانه أكثر إنكاراً للمنكر منه» وحبس على ذلك مدة» حدّث وسمع منه 
جماعة توفي سنة 575ه (انظر سير أعلام النبلاء ۲۳/ ۱۰). 
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۱۹۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ویحمد اله هق وقفت على هذه المتظومة کاملة سخطوطه(۱ 
وهي لم تطبع من قبل» وکذا لم تذکر كاملة في أي مصنف مطبوع. 
ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

تعرف هذه المنظومة بالنسبة إلى رويّهاء فتُرف بالدالية في 
الستة(۳. 

وهي في (واحدٍ ن 

والمنظومة من بحر (الرجز) . 

وقد جعلها الناظم كله في إثبات جملةً من مسائل العقيدة» ووفق 

فلم يظهر ليّ فيها تأویل لشيء من الصفات(» بل إن هذه القصيدة 
ایس حول على اد" الجرزی تشه ا ازل قن الا ت + ولاف 
لسلامتها من التأويل. 

إلا أن القصيدة من جهة البناء الشعري فيها ركاكة ظاهرة» وتكلف 
في تطلب الوزن والقافية على حساب المعنى» فمن ذلك قوله: 
نرولء إلى السماءئابتٌ فاهجرلةًالرقكهو 


(۱) مصورة من أصل لمخطوطة في جامعة برفستن» وذلك في مكتبة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية» وهي مصورة على مكروفلم برقم (۱۷۰۲) ضمن مجموع؛ في 
ثلاث ورقات من (58 -۷۱). 

(۲) كما هو مثبت على ظرة المخطوطة» وفي جمیع المصادر التي ذکرتها. 

(۳) إلا آلفاظاً مجملة» سوف يأتي التبیه علها. 

(4) انظر: رسالة إسحاق العلثي المتقدم الاشارة إليها. 
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رایع !تعفن فسائل الم فک ة9 : 
۱ - بدآها الناظم كله بقوله: 


يا نادباً اطلال كل ناد وباكياً في أثر كل حساد 

سیگ العا تفي هه غدت فلا البين ا 
۲ - وأثبت فيها بعض صفات الله تعالى» كصفة البصرء والسمع؛ 

والکلام» وأن كلامه تعالى بصوت وحرف. فقال: 

یبصر سواد النمل - والليلٍ على ظلامه - یدب في السواد 

ویسمع القول وان آخفیته۳ وهو لمنْ یعصیه بالمرصاد 
ویقول: 

كلامهُ صوث وحرفٌ وبه ناجی الکلیم جل من مناد 
٤‏ - كما آثبت الصفات الفعلية. أو الأفعال الاختيارية لله تعالی» 

کصفة الاستواء على العرش» وصفة الترول: یقول: 

وهو على العرش کذا آخبرنا وكرّر القول على المباد 

نزوله إلى السماء ثابٌ فاهجرلةًالرقادٍ 


(۱) الاأبیات الواردة هنا من الئسخة المخطوطة للمنظومة المشار إليها سابقاً. 

(۲) تقول عائشة وَ#نَا: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات لقد جاءت المجادلة إلى 
النبي ية وأنا في ناحية البيت تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول» فأنزل الله : 50 
سی آله کو الى یلک في زنجها ونتک إل آله وه جع اوكا ان آله تیم 
4 [المجادلة: ۱]. 
آخرجه السائي : باب الظهار برقم (۰)۳47۰ وابن ماجه : باب فيما أنکرت الجهمية 
برقم (۰)۱۸۸ وأصله في صحیح البخاري: کتاب التوحید: باب قوله تعالی : وکان 
الله سميعا تصيراً. 


۱۷۱ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ه ‏ كما آثبت ابن الجوزي کل في منظومته هذه قذر اللو تعالی» 
وأنه قدّرّ کل شيء قبل أن یخلق الخلق؛ وکل ما يقع فهو مراد له کون 
لکنه تعالی یکره ما تھی غت فقال : 


قضى الأمور قبل خلق خلقه وإنما يجري على المبادٍ 


أرادما ال الم یل ون فكلهيكونبالمردٍ 
لکنه یکره ما نهی عصنه من الخ لاف والفسدٍ 


7 - وتطرق في منظومته إلى إثبات رؤية المومنین لله تعالی في 
الجنة» ونداء الله کت لهم» فقال : 
يراه كل المؤمنين في غدٍ في جنوّعاليوّالعماد 
إذا تجلی ضاحکا() ناداهمٌ بصوتوالقديمياعبادي 
أمنتم کل خوفی فأعلموا ونزتم بالفضل والأياد 
۲ کتمتنا دک متا ورد في النصوص من وصف الاو ووضع 
الجبار كك فیها قدمه() فقال : 


(0) إشارة إلى ها رواه آبو موسی و4 : أن رسول الله ية قال: «یتجلی لنا الرب عز 
وجل ضاحكاًء ويقول: آبشروا معاشر المسلمين» فإنه ليس منكم أحد إلا قد 
جملث مکانهٌ في النار يهودياً او نضرآناا: 
آخرجه أحمد في المسند (۰)4۰۸/4 وابن آبي عاصم في السنة» برقم (۰)1۳۰ 
والآجري في الشريعة» برقم (۰)0۰۷ وصححه الألباني في الصحبحة برقم (۷۰9۵). 

(؟) عن انجن واه قال : قال رسول الله کل : «لا تزال جهنم تقول هل من مزید حتى 
يضع رب العزة تبارك وتعالى فيها قدمه» فتقول: قط قطء ويُزوى بعضها إلى 
بعض». متفق عليه: البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله برقم 
(5848) ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب النار يدخلها الجبارون» برقم 
(۲۸۸). 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۷۲ 


ولو رأيت النار هت فغدت تحرق أهل السزیغ والعنادٍ 
وکلما آلقی فیهاحطمت وأهمل کته وهی فی ازدیاد 
فیضم الجب از فیها قدماً جلت عن التشبیه بالاجساد 
فتنزوي من هيبته وتمتلي فلوسمعتهاتنادي 
حسبی حسبی قد کفانی ما اری من هیبه اذ هت اشتداد 

۷ ثم ختم منظومته بالتحذیر من آقوال المبتدعة المتأولين» 
والوصية باتباع السلف» فقال : 
فأحذر مقال مبتدع في فوله برو اتاو لاقي کل واد 
واتبغ مقال السلف الذین ما زادوا ولا قالوابرأي باد 
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خامساً: بعض المؤاخذات على المنظومة: 

الذي يظهر لي من الوقوف على كامل أبيات هذه المنظومة في 
المخطوط آنها على مذهب السلف» ولکن ورد قبها بعض الآلفاظ 
المجُملةء التي يخسن التنبية علیها. لاسیما والناظم #5 لیس بمأمون في 
هذا الجانب وهی : 

: قوله نله‎ - ١ 
إذا تجلی ضاحكاً ناداهم بصوته القدیم يا عبادي‎ 

فأراد بقوله : «بصوته القدیم» أي كلامه تعالى» فوضْفٌ الكلام أنه 
قدیم فيه إجمال مُوهِمء وقد تقدم الکلام على وصف صفات الله تعالی 
الفعلية بأنها قدیمة. 

ولکن ورد بهامش المخطوط كلمة (یقول) بدلاً لكلمة (القدیم) 
وهذا صواب ويستقيم معه وزن البيت أيضاًء ولکن لعل هذا التصحیح من 


۱۷۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


تصرف الناسخ. إذ المثبت في أصل المنظومة هو الأول» والمولف كله 
ليست له قدم ثابتة في هذا الباب فلا یستغرب منه إيراد مثل هذه اللفظة. 
۲ ومن الملاحظات أيضاء قوله كلله: 
فيضِعٌ الجباز فيها قدماً جلث عن التشبیه بالأاجساد 
فقال : «قدماً) ولم يقل قدمه مع أن الوزن يستقيم بهاء فنگر القدم 
بحيث يكون اللفظ محتملا وهذا إجمال يوحي بالتأويل» ليما وان 
المعروف عن ابن الجوزي كن أنه يؤول صفة القدم( ولذا قال: 
«جلت عن التشبيه بالأجساد»» لأنه ظن أن إثبات القدم لله كما يليق به 
تعالى يلزم منه تشبيهها بقدم المخلوقين» ولهذا جاء بهذا التعقيب. 
وعلى كل حال فهذا اللفظ مُحتمل من الناظم» ولا شك أن حمله 
على الصواب هو الأولى» وإنما المقصود هو التنبيه فقط. 


نت 


(۱) انظر تأويله لصفة القدم في کتابه «دفع شبهة التشبیه»: حیث قال معلقاً على قوله ی : 
«فیضع الجبار فیها قدمه». قال : «قلت الواجب علینا أن نعتقد أن ذات الله عز وجل 
لا تتبعض» ولا يحويها مکان» ولا توصف بالتغیر» ولا بالانتقال» وقد حکی أبو 
عبيد الهروي عن الحسن البصري أنه قال: القدم هم الذين قدمهم الله لها من شرار 
خلقه وأثبتهم لها» إلى قوله: «وقال القاضي أبو يعلى: القدم صفة ذاتية» ثم علق ابن 
الجوزي بقوله : «وهذا إثبات تبعيض وهو من أقبح الاعتقادات». (انظر: دفع شبهة 
التشبية ص .)1١‏ 


المبحث الثالث 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
ي القرن السابع 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول منظومة عقيدة الصرصري. 
المطلب الثاني: تحفة المريدين للصرصري. 
الفظلب القالت» لامی9 الصرضري: 
المطلب الرابع: منظومة يوسف الكاتب. 


۱۷۵ 


المبحث الثالث 


المنظومات في القرن السابع 


استمر علماء أهل السنة والجماعة ‏ رحمهم الله في تقرير 
عقائدهم نظماً في القرن السابع أسوة بما كان في القرون السابقة. 

إلا أن هذا القرن تميز من جهة النظم في مسائل الاعتقاد بظهور 
شاعر من أهل السنة حباه الله كل قدرة عالية في تطويع المسائل العلمية 
نظماًء فنظم عقيدة أهل السنة بإسلوب شعري راق» مع التزام بعقيدة 
السلف في الجملة» وهو يحي الصرصري» فكانت منظوماته آبرز ما تميز 
به النظم في العقيدة في هذا القرن» ويظهر ذلك من خلال التعريف 
بمنظومات هذا القرن فى المطالب التالية : 

المطلب الأول: منظومة عقيدة الصرصري. 

المطلب الثاني: تحفة المريدين للصرصري. 

المطلب الثالث : لامية الصرصري . 


۱۷۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول 


عينية الصرصري 
(المسماة عقيدة الصرصري) 


أولاً: الناظه :6 

هو آبو زکریا جمال الدین يحيى بن یوسف بن منصور بن العمر بن 
عبد السلام الصرصري؟ البغدادي الحنبلي . 

ولد سنة (/8هه). 

آدیب» زاهد» «سيد الشعراء»(۰ و«حسان السنة في وقته» المتّفق 
على قبوله» الذي سار شعره مسيرة الشمس في الآفاق» واتفق على قبوله 
الخاص والعام أي اتفاق»(. 

قرأ القرآن» وحفظ الفقه واللغت حتی قیل كان يحفظ «الصحاح 
للجوهري» . 


(۱) انظر ترجمته في: تاريخ الاسلام (۰)۸5۱/۱۶ والعبر (۰۲۸۵/۳ والبداية والنهاية 
(۷/ ۰۲۷ وذیل مرآة الزمان (۱/ ۰6۲6۷ والشذرات (۰)4۹۳/۷ والمنهج الأحمد 
(4/ ۰6۲۷۸ النجوم الزاهرة (۷/ ۰)٦7‏ وفوات الوفیات (۲۹۸/۷). 

(۲) نسبة إلى صَرٌ صَرّ: قریتان من سواد بغداد» وهما على ضفة نهر عیسی؛ وبینهما 
وبين بغداد فرسخین. (معجم البلدان 1۵0/۳). 

(۳) الذهبي في السیر (۲۳/ 1۲۳). 

(4) ابن القیم في اجتماع الجیوش ص ۰۳۱۲ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۷۹ 


کان صالحا؛ اغفا صبوراً» كف الاجتهاد» اشتهر بمدافحه 


النبوية» حتی قیل آنها تبلغ عشرین مجلد وله نظم لمختصر الخرقي في 
الفقه اسمه «الدرة اليتيمة والمحجة المستقیمة»(۰ وله نظم في العربية في 


فنون شتی 


0 
کان «شدیداً فی السنة متحرفاً على المخالفین»(. 


| كاه أعمى على ید جنود هولاکو بعد أن قتل جماعة منهم 


سنة 06€ , 


00) 


(۳0 


(۳) 
(4) 


وهو في ۲۷۷۶ بيتاً» وطبع عدة طبعات منها طبعة دار ابن حزم بتحقیق جاسم الفهید 
الدوسري. 

منها منظومة ذکرها بروکلمان في تاريخ الأدب العربي (۱۹/۰) في كل بيت منها 
حروف الهجاء كاملة» آولها: 

أبيت غير ثج الدمع مقلة ذي حزن کسته الضنی الأوطان في مشخص الظعن 
الذیل (۳۶/4). 

ملاحظة : الناظم یل مع نصرته للسنةء ومتصته لها » وذیه عا انفلا نرا إل آنه 
كان واقعاً في التوسل والاستخائة برسول الله كك ولا تکاد تخلو منظومة له من هذا 
الضرب؛ وهذه زلة کبيرة من الناظم یت ولعل ذلك مرده لعدم رسوخ الناظم في 
العلم. ولهذا قال ابن تيمية في الرد على البكري (ص۲44) في معرض انکاره لمن 
سوی في التوسل بالنبي ية بين محیاه ومماته» فقال : «وهذا ما علمته ینقل عن أحد 
من العلماء» ولکنه موجود في کلام بعض الناس مثل الشیخ بحیی الصرصري ففي 
شعره قطعة منه و... وهولاء لهم صلاح ودين ولکنهم لیسوا دي العل افلم امین 
بمدارك الأحکام» . آه. 

وقال في الفتاوی (۷۰/۱): «ولهذا آنکرنا على الشیخ یحیی الصرصري ما یقوله في 
قصائده في مدح الرسول یلا من الاستغاثة به» ۱.ه. 


۱۸۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 


آشار لهذه المنظومة ابن القیم في «اجتماع الجیوش» وذکر منها 
۹ 


خمسة 5 أسات 
رورد فکرها كاملة: فى دیل مرآة اومان 


وقال ابن رجب في الذيل: «رأى النبي بيو في منامه» وبشره 
بالموت على السنة» ونظم في ذلك قصيدة طويلة معروفة) تب وهي هذه 
القصيدة . 


كما وردت هذه المنظومة في دیوان الصرصري المطبوع(*. 
ووردت الإشارة إليها في «الأعلام»( . 
روک عاق ملظ هه الم . 


(۱) اجتماع الجیوش ص/ ۰۳۱۲ 

(۲) ذيل مرآة الزمان لليونيني (۲۹۹/۱) 

() الذیل ۰۲۱۳/۲ 

(۶) دیوان الصرصري ص۲۷۹ 

() الأعلام ۰۱۷۷/۸ 

(5) الأولی: بالمکتبة العُمرية في سورياء ومنها مصورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة برقم 
(۶/ ۰0۳۹ والثانية : بالمکتبة الظاهرية بدمشق ومنها مصورة بجامعة الامام برقم 
(خ/4۷۹۹). 
ثم وقفت بعد ذلك على بحث مُحکم في مجلة أم القری عدد ۲۰ ص۸۹۳٠‏ للدکتور 
علي بن محمد الشهراني» حقق فيه هذه المنظومة» وطبع هذا ees‏ 
كتاب باسم (منظومة في مدح النبي ييو وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة)» طبعة 
بيت الأفكار الدولية. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۸1 
© و 


ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

هذه المنظومة سمها ابن القیم بالنسبة لرويّها فقال : «العینیة؛ حيث 
یقول : «قول حسان السنة في وقته المتفق على قبوله . . . قال في قصیدته 
العينية التي أولها دثم ذکر خستة آبیات منها(. 

وسماها الزركلي: «عقيدة ارت م۳9 . 

وهی مخطوطة فى جامعة الإمام باسم «عقيدة الصرصري». 

آما عدد آبیاتها فأورد اليونيني في «الذیل علی مرآة الزمان»(۳ 
(مائتان وتسعة عشر) بيغا وفی المخطوط بلقت ابات هذه المنظومة 
(مائتان وأربعة وعشرون) ت 

وهي من بحر (الطویل). 

وأما موضوعها فإن المنظومة مقسمة إلى قسمين : 
عت مدح النبي کل وذكر فضائله ومعجزاته وذلك في (خمسة وسبعين) 

پیت من المنظومة. 
۲ - عقيدة الناظم» وبیان منهج أهل السنة والجماعة في باب المعتقد؛ 

وأما مناسبتها: فکما ورد في صدر المخطوط لهذه المنظومة؛ وهو 
«آن الناظم رأى النبي كيه في المنام قال الناظم: فلما رأيته يله قبلت 
فيه الشریف» وقلت: آشهد أن هذا الفم هو الذي آنزل عليه الوحي؛ 
(۱) الاجتماع ص۳۱۲. 


.)۱۷۷/۸( الاعلام‎ )۲( 
.)۲۹۹/۱( O) 


۱۸ 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والحماعة 


فقال لي : وأنا آشهد آنك مت على السنة بلفظ الماضي» فاستیقظ من 
منام وشرع في نظم هذه القصیدة»(۲۱. 


وقد أشار الناظم لهذه المناسبة في منظومته بقوله : 


رأيت رسول الله أنصح مرش 
وأصدق رؤيا المرء رؤياه أنها 
فقبلت فاه العذب تقبيل شيق 
فقلت له هذا الفم الصادق الذي 
ان 
رابا معدن امال الو 2 : 
۱- ابتدأ منظومته كله قالاً: 

تواضع لرب العرش علك ترفع 
وداو بذكرالله قلبك إنه 


وأنجح ذي جاه كريم يشفع 
لمن شبه الشيطان تُحمى وئ 
وما كنت في تقبيل ممشاه أطمع 
بوحي إله العرش كان يمتع 
على سنة بيضاء بالحق تشرع 


لقد فاز عبد للمهیمن یخضع 
لأغلى دواء للقلوب وأنفع 


۲ - كما نص الناظم على معتقده فقال: 


لكين لم أتابع زهده وتقاته 


(۱) انظر مخطوطة العمرية للمنظومة لوح ۰۲۱ وذيل طبقات الحنابلة ۲/ 75703 

(۲) لما ورد عن أبي هريرة َه قال: قال النبي بي : «من رآني في المنام فقد رآني: 
فان الشيطان لا يتمثل بي». متفق عليه: البخاري: كتاب التعبير: باب من رأى 
النبي كيه برقم (۰)1۵۹۲ ومسلم: كتاب الرؤيا: باب قول النبي يي : من رآني في 


المنام» برقم (1۰۵7). 


(۳) الأبیات الواردة هنا من دیوان الصرصري ص۲۷۹. 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۸۳ 


۳ - كذلك بين الناظم ما یعتقده في کرسیه تعالی واستوائه على 
عرشه» فقال : 
وخلق الطباق السبع والأرض واسع وکرسیه منهن في الخلق آوسم() 
وما هن والکرسي إلا كحلقة إلى العرش) 7 والرحمن أعلى وأرفع 
قضى خلقه ثم استوى فوق عرشه ومن علمه لم يخل في الأرض موضع 
٤‏ - وذكر مذهبه في باب الصفات» وهو إمرارها كما جاءت» دون 
تمثيل» أو تعطيل فقال: " 
أمر أحاديث الصفات كما آتت على رغم غمر" يعتدي ویشنع 
فلايلج التعطيل قلبي ولا إلى زخارف ذي التأويل ما عشت أرجع 
ه ‏ ومن المسائل التي طرقها الناظم في منظومته مسألة القدرء 
فقال: 
فمالميشأهالله لیس بكائن وماشاءهفي خلقه لیس يدفع 


5 
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(۱) إشارة إلى قوله تعالی: وَس کي سوب و4 [البقرة: ۲۵۵]. 

(۲) إشارة إلى ما رواه آبو ذر وه قال : قال رسول الله کل : «ما السموات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي کفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة». آخرجه ابن أبى شيبة فى العرش (ص۰)۷۷ وابن جرير في 
تفسیره(۲/ ۰6۱۲ والبيهقي في الاسماء والصفات (۱4۸/۲). ۲ 
وللحدیث طرق كثيرة لا تخلوا من الضعف. ولکن صححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة بمجموع طرقه» فقال: «وجملة القول أن الحدیث بهذه الطرق صحيح». 
(السلسلة الصحيحة ۱۷۹/۱). 

(۳) رجل غمر: لم يجرب الأمور» وأصله الصبي الذي لا عقل له. (مختار الصحاح 
ص ۲۰۱). 


185 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


يضل ويهدي والقضاء بأمره مضى نافذاً فيما يضر وينفع 

وللشر والخير المهيمن خالق وإبليس من أن يخلق الشر أوضع 
5 كما ذكر الميثاق الذي أخذه الله كك على عباده» وشهادتهم 

على أنفسهم أن الله ربهم فقال0©: 

لقد برا الخلق ابتداء من الشری ‏ بلا مسعد(؟ فما يسوي ویصنع 

وقال لهم ذراً 9 الست بكم فقالوا: بل منهم عصی وطیع 
۷ - وذکر مسألة کلام الله تعالى» فقال: 


وکلم موسى والکلام حقيقة بتوکیده بالمصدر الخصم بقطم(*؟ 


(۱) المیثاق هو العهد الذي أخذه الله على الخلق جمیعاً أن لا یشرکوا به شيء» عن 
أنس وله قال: قال رسول الله کل : «یقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت 
لو كان لك ما على الارض من شيء أكنت مفتدیاً به؟ فیقول: نعم. فیقال: قد 
آردت منك آهون من ذلك» قد آخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشر بي شياً 
فأبيت. متفق علیه: البخاري: کتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار؛ برقم 
۰۱۸۹0 535 کتاب صفة القيامة: باب طلب الکافر الفداء» برقم (۷۲۳۱). 

(۲) المسعد: المعین وأسعده آعانه» (القاموس ص۲۸۸). 

۳( را حال کونهم ذراًء فهي منصوبة على الحال. 

(5) يشير إلى قوله تعالى: لوَإِ أحَدَ رك من ب ام ين طهُورط دب نمكم ج 
ا اتد قاو بل O EO‏ عن هدا فلت 
[الأعراف: ۰۲۱۷۲ 

(5) يعني قوله تعالى: و اه ومن تيا [النساء: ۱15]. فتکلیماً مصدر موکقا 
لوقوع الكلام حقيقةء نافياً ما يُدعى من المجازء قال ابن حجر: «قال الأئمة: هته 
الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة» قال النحاس : امت ا ت 
الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازاًء فإذا قال: تكليماً وجب أن يكون کلام 
على الحقيقة». (الفتح ۳۷۹/۱۳). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۸۰ 


ومعتقدي أن القران کلامه قديم كريم في المصاحف مودع 
وقد سيق الوصد السصدق أنه |ذا جاءت الاشراط منها سیرنم(؟ 
وأودع حفظاً في الصدور وآنه لبالأعین مرئي وبالأذن یسمع 
ولیس بمخلوق ومن قال عکس ما ذکرت له في الناس بالکفر يقطع 
۸ ومما ذكره الناظم إثبات اليدين لله ينك وأن کلتا يديه سبحانه 
یمین لا تشبه آيدي اما که ان فقال: 
تاهما مسب وطتان تتعالتا عن المثل بعطي من يشاء ویمنع 
وتا ينيد هل مو يده .وال انی برقي 


(۱) لا یوصف القرآن الكريم بأنه قديم» وسيأتي الكلام على ذلك في التعريف باللامية 
المنسوبة لابن تيمية. 

(۲) يشير إلى ما رواه حذيفة َه عن رسول الله ية قال: «.. . ويُسرى على كتاب الله 
عز وجل في ليلة» فيُصبح الناس ليس في الأرض» ولا في جوف مسلم منه آية». 
أخرجه ابن ماجه ۱۳44/۲ برقم (1:049) والحاكم ٤۷۳ /٤(‏ و۵4۵) وصححه 
الألباني في الصحيحة. 
وللضياء المقدسي كتاب في رفع القرآن الكريم آخر الزمان باسم «اختصاص القرآن 
بعوده إلى الرحيم الرحمن»» طبع بتحقيق عبد الله الجديع طبعة دار الرشد ٩۰۹ع۱ه.‏ 

(۳) يعتقد أهل السنة: أن لله تعالى يدان كريمتان» تليقان بجلاله» لا تماثل أيدي 
المخلوقین» وهما موصوفتان بصفات كريمة» منها: البسط والخفض والرفع» يقول 
ابن خزيمة: «نحن نقول: الله جل وعلا له يدان» كما أعلمنا الخالق الباري في 
محكم التنزيل» وعلى لسان نبيه المصطفى ييا (انظر : التوحيد لابن خزيمة 
ص۰۱۹۳ والشريعة للآجري (ص/ ۰6۳۲۱-۲۳۲ والسنة لابن أبي عاصم 
ص۲۲۵). 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه عبد الله بن عمرو به قال: قال رسول الله كلِ: إن المقسطین 
عند الله لك يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن؛ وكلتا يديه يمين. 
أخرجه مسلم : كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل» برقم (4۸۲۵). 


۱۸۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


بالمعصیة فقال: 
وأعتقد الإيمان قولاً مسدداً وأعمال صدق في الصحائف تودع 


يزيد بفعل الخير من كل مؤمن وينقص بالعصيان فهو ممزع 
۰ - ثم أتبعها بمسألة الاستثناء في الإيمان» وأنه يقال لا شكاً فى 


أضل الایمان» قال : 


(۱) يشير إلى ما ورد عن أبي هريرة عن رسول الله ی قال: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة - وفي رواية ستون - والحیاء شعبة من الإيمان» متفق عليه: البخاري: كتاب 
الایمان: باب آمور الایمان» برقم (9)» ومسلم: کتاب الایمان: باب شعب 
الایمان؛ برقم (۳۵). 

(1)0 مسالة الاستثناء في الایمان؛ من المسائل التي ورد فیها الخلاف بين الناس» 
فأوجبته الكلابية» ومنعت منه مطلقاً الجهمية المرجئة» وتوسط أهل السنة 
والجماعة فأجازوا الاستثناء في الایمان» لکن لا من جهة الشك. ولا من جهة 
عدم ثبوت وصف الایمان إلا بالموافاة» كما تزعمه الأشاعرة» ولکن الاستثناء في 
الایمان الذي أجازه أهل السنة من جهة عدم تزكية النفس يقول شيخ الاسلام ابن 
تیمیة: «وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود وأصحابه» والثوري» 
وابن عيينه» وأکثر علماء الكوفة» والقطان» وأحمد بن حنبل» وغیره من أئمة 
السنة» فکانوا یستثنون في الایمان وهذا متواتر عنهم؛ ولکن لیس في هؤلاء من 
قال: انا أستثنى لاجل الموافاة» وأن الایمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» 
بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنماء هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا 
يشهدون لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فان ذلك مما لا 
يعلمونه» وهو تزكية أنفسهم بلا علم وأما الموافاة فما علمت أحداً من السلف 
علل بها الاستثناء». الفتاوى ٤۳۹/۷(‏ - ۰)4۲۰ وانظر شرح الطحاوية (۲/ 494 - 
۹۸ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۸۷ 
:22 امعط تا لله يلد ل سالا د دصیس نتسه رح 
واني إذا ماقلت: اني مؤمن ولا شك عندي بالمشيئة أتبع 


۲ب کها ذكر الإيمان بوجود الجن» وأثرهم في صو بن آدم(؟ 
وکذا الایمات بالسحر وأن له حقیقة وتاثیرآ(؟» فقال: 


ونافي وجود الجن للذکر جاحد بتخییلهم یدهی اللبیب ویصرع 
وللسحر تأثیر ولا بأس بالرقی بأم الکتاب أو دعاءيرفع 
۴ - وختمها بقوله مصلیاً على الهادي البشیر26: 
عليك سلام الله ما أعقب الدجی صباح وما لا حت بوارق تلمع 
خامساً: بعض المؤاخذات على المنظومة: 
الناظم كله مع حرصه على السنة ونصرتها والذب عنهاء إلا أنه 
كما وصفه شيخ الاسلام لیس من العلماء المحققین(" ولذا نجد في 


(۱) يعتقد أهل السنة والجماعة: بوجود الجن» وأنهم عالم آخر مکلف؛ أختصهم الله 
تعالى بما شاء؛ والمتقرر عند أهل السنة والجماعة أن لهم تأثيراً بصرع الإنسي» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل 
السئة والجماعة. 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواماً يقولون: إن الجن لا 
یدخل في بدن المصروع فقال: يا بني یکذبون؛ هذا يتكلم على لسانه». (مجموع 
الفتاوی : ۲۷۲/۲۶). 
وأدخلها الناظم أنه من ضمن مسائل الاعتقاد لظهور المخالف فیها من أهل البدع» 
قال السيوطي : «أنكر طائفة من المعتزلة دخول الجن في بدن المصروع». (لقط 
المرجان في أحكام الجان للسيوطي ص4 ۱۳). 

(۲) المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة مزثرة في بدن المسحور وعقله؛ 
5 الاعتقاد أن السار لا يقر على شىء من ذلك الا بقدرة الله تعالی. (انظر : 
المغني ۲ الجامع لأحكام القران 41/۲). 

(۳) انظر الرد على البكري ص41 ۲. 


۱۸۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


منظومته بعض المژاخذات» وهي على نوعین : 
النوع الأول مواخذات من جهة تقریر مسائل غيبية بأحادیث 
ضعيفة لا یعتمد علیها. ومن ذلك قوله: 
لقد قرأ الرحمن طه جمیعها ویاسین أيضاً والملائك تسمع 
ولم تخلق السبع الطباق ولا الثرى وهذا دلیل مالهم عنه مدفع 
وهذا اعتماد من الناظم که على آثر موضوع» روي عن آبي 
هريرة َيه مرفوعاً : إن الله قرأ طهء ویس قبل أن یخلق السموات 
والأرض بألفي عام» فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة 
ينزل عليها هذا»(۲. 
وكذلك قوله في الرسول بلا : 
علی عرشه خط اسمه ولقد عفا لادم ذ أضحى به يتضرع 
وهذا أخذه الناظم أيضاً من خبر موضوع. یروی عن عمر وله 
مرفوعاً : «لما اقترف آدم الخطيثة قال : پا رب أسألك بحق محمد لما 
غفرت لي؛ فقال: يا آدم وکیف عرفت محمداً ولم آخلقه؟ قال: يا رب 
لأنك لما خلقتني بيدك؛ ونفخت فيّ من روحك؛ رفعت رأسي فرأيت 
جلى قوائم العرش مکتوبا: لا له إلا الله محمد رسول أف فعلمت أنك 
لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق اليك. فقال الله: صدقت يا آدم؛ 


(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ۲٠۹‏ برقم »)1٠۷‏ والدارمي في سننه (۲/ 
1 وابن خزيمة في التوحيد (ص7١5)»‏ قال ابن حبان في المجروحين: هذا 
متن موضوع. وحكم بوضعه ابن الجوزي» وقال الألباني : إسناده ضعيف جداًء آفته 
عمر بن حفص بن ذكوان قال أحمد: تركنا حديثه وحرقناه ۱.ه. 
(انظر الموضوعات لابن الجوزي ص ۰۱۹۰ وظلال الجنة للألباني ص۲4۹). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۸۹ 


لله لاحب الخلق الی» ادعنی محف فقد غفرت لك ولولا محمد ما 
خلقتك200 , 
النوع الثاني من المواخذات: ذكر أبيات فيها توسل بالنبي ی 
مما لا يقره أهل السنة ولا يقبلونه» فمن ذلك قوله: 
فکیف بنا إن نحن عذنا بجاهه من الحادث المغري بنا فهو موجع 
فرحم الله الناظم فليته على حبه للسنة ونصرته لها ت 
تعالى من ملكة شعرية قوية» ليته مع ذلك سلم من هذه المؤاخذات» إذا 
لأصبح شعره سيفاً لأهل السنة على مخالفيهم. 


ات 


(۱) آخرجه الحاکم في المستدرك (1۱6/۲) وقال: «صحیح الاسناد. وتعقبه الذهبي 
بقوله : بل موضوع!. 
وقال في ميزان الاعتدال (۵۰/۲): «خبر باطل» . 
وانظر تفصیل ماتع حول بطلان هذا الأثر في التوسل للألباني (۱۱۵ - ۱۲۸). 


ل سا ع ۲ 


۱۹۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


آولاء الناظم: 

هو آبو زکریا جمال الدین یحیی بن یوسف الصرصري البخدادي 
الحنبلي . 

وقد تقدم التعریف به . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وردت هذه المنظومة كاملة في دیوان الناظم() کف كما آشار 


إليها ابن القیم في «اجتماع الجیوش الاسلامیة»(") وذکر منها تسعة عشر 
05 


ثالثا: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
سماها ابن القیم: (تحفة المریدین)(. بینما وردت فى دیوان 
الصرصري باسم (تحفة المهدي في اعتقاد المهدی)(. 


(۱) دیوان الصرصري ص۱۵۱ 

(۲) اجتماع الجیوش الاسلامية ص ۳۱۲. 
(۲) السابق ص ۰۳۱۲ 

(4) دیوان الصرصري ص ۰۱۵۱ 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۹۱ 


وعدد أبياتها زا یمسا وتسعورن) وها : 

وهي من بحر (الطويل). 

وموضوعها: الدعوة إلى الشنة والتحذیر من البدع وذکر طريقة 
السلف في إثبات الصفات لله كك على ما يليق به سبحانه» مع ذکر ما 
يجب من الإيمان بالمسائل الغيبية» التى جاءت بها النصوص . 


اا يحض مشاكل وة ۱۳ 
١‏ - ابتدأ بمقدمة غزلية على الطراز الأول فقال: 


أسير وقلبي في رباك أسير فهل لي من جور الفراق مجير 
ودادك عندي في الجوانح كامن ووی ارز ورا عسنحدك زور 

۲ - ورد في منظومته على المشبهة الزاعمين وصفه كك بألفاظ 
محدثة أو متعم إلى کا التخيلات الفاسدة. فقال: 


ولیس بجسم" إنما الجسم محدث ‏ وربي قدیم في الصفات کبیر 
ولا جوهر بدنو من الفهم کنهه ولا عَرَضٌ”' تقضي عليه دهور 


(۱) الأبیات الواردة هنا من دیوان الصرصري ص ۰۱۵۱ 

(0) زوراء: اسم لأمكنة كثيرة» والظاهر أن المراد زوراء العرق بلد الشاعر» وهي بلدة 
على ضفاف دجلة. 
(انظر: مراصد الاطلاع ۰7۷4/۲ ومعجم البلدان ۳۳۱/۱) 

(۳) تقدم الکلام على اطلاق أو نفي لفظ الجسم. 

(8) الجوهر عند المتکلمین یطلق ویراد به : ما كان قائماً بنفسه» فلا يتحيزء ولا ینقسم» 
ویقال له : الجزء الذي لا يتجزأء وهو يقابل العَرّض. (التعریفات للجرجاني 
ص۲۰۷). 


۱۹۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ولا فال" نالطالعات غوارب وهن جمیماً زسنة وحور 
۳۳ ثم ذکر قاعدة أهل السنة في نصوص الصفات» وهي إمرارها 
كما جاءت» بلا تأويل ولا تمثیل» ولا تعطيل» وأثبت أيضاً بعض 
الصفات. کالحب. والبغض والرضا. والغضب. فقال : 
تفرد بالأوصاف جل جلاله ولیس کما في الخاطرات يدور 
ولکن كما جاءت يمر حدیشها ولسناالی التأویل عنه نحور 
يحب من العبد الثقی لا کحبنا ویبفض لابغضاً عراه بسر“ 
ویرضی بإحسان الولي وبره ویفضب من عصيانه فیبیر 
٤‏ -ومما ذکره فى منظرمته علو الله تعالی» واستوائه فوق عرشه؛ 
واثبات تووله إلى السماء الدنیا كما یلیق بجلاله» فقال : 


لقد صح اسلام الجويرية التي بإصبعها نحو السماء تشير° 


= الراغب الأصفهاني: «والعرّض ما لا يكون له ثبات. ومنه استعار المتکلمون 
لعرّض لما لا ثبات له إلا بالجوهر». (انظر : التعریفات ص ۰۱۵۳ ومفردات القرآن 
للراعتض ۳2۲ 

(۱) الطالع: يطلق على النجم الذي یکون طلوعه كاذباًء وفي الحدیث: ١لا‏ يهدينكم 
لطالع أي لا تهتدوا به في سحورکم». (اللسان ۰۲۳۰/۸ النهاية في غريب الأثر 
AVF‏ 

(۲) البسور: العبوس» والنظر بكراهة؛ ومنه قوله تعالى : «عبس وبسر». (انظر: تهذيب 
للغة للأزهري ۶ 

(۳) يشير إلى ما رواه معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية وسؤال رسول الله یار 
إياها: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من آنا؟» قالت: رسول اللهء قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنةة. أخرجه مسلم: كعاب المساجد: باب تحريم الکلام في 
لصلاة برقم (۱۲۲۷). 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات آهل السنة في تقربر الاعتقاد ۱۹۳ 


تقدس عن قول الحلول الهنا فان مسقامات الحلول فرور 
وینقل آخبار النزول جماعة عن الصحب آعبان وذاك شهیر 
وعوها عن الهادي ولم بتأولوا وقد قالها والمسلمون حضور 
ف ت ومن جملة ما تضمنه هذا النظم مسالة الایمان فقال: 
ومجتمعالإيمان قول محقق وأعمال صدق مابهن قصور 
مواظبة الطاعات مناتزيده وین قصه ون بناونتور 
7 - كلما ذکر عذاب القبی وأثه حق ثابت .وما فيه من سوال 
الملکین» فان 
وحق عذاب القبر ثم نعیمه ويسألفيهمنكر ونکیر 
فمن قال شراً نهو فيه مقلقل ومن قال خيراً فهو فيه قریر 
۷ - وكذلك الوصية بالسنة والتحذير من البدع فقال: 
فمن رام أن يحيا سعيداً فإنه إلى سنة الهادي النبي يسير 
ويتبع آثارالصحابة إنهم شموس لمن يبغى الهدى وبدور 
ولايبتدع فالمبتدعات ضلالة وكيف ينافي الأولین أخير 
فقد ضل قوم بإتباع عقولهم وحق لهم أن یعدلوا ويجوروا 


(۱) یعتقد أهل السنةا والجماعة: آن عذاب القبر ونعيمه حق؛ وقد تواترت الاخبار عن 
رسول الله ي في ثبوت عذاب الثبر ونعیمه وسژال الملکین. یقول الامام أحمد: 
«وعذاب القبر حق؛ يسال العبد عن دینه وعن ربه» ویری مقعده من النار والجنة؛ 
ومنکر ونکیر حق وهما فتانا القبور» نسال الله عز وجل الثبات». 
(انظر الفتاوی (۳/ ۰)۱6۵ والشريعة (ص/ ۳۷ - ۳۸۵) وشرح الطحاوية (۲/ 0۷۲ 
- ۵۸۲) والسنة لابن أبي عاصم (ص/ ۳۷۳ - ۳۸۱). 


1944 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۸ لم عم هذه المظومة بقرله: 

03 
بهذا يدين الله يحيى بن يوسف إلى أن تواريه ثرى وصخور 
ويرجو بهيوم الحساب نجاته ففيهله حصن عليه وسور 


ات 


المطلب الثالث 


لآمية الصرصري (وقع القريض) 


أولاً: الناظم: 

هو آبو زكريا جمال الدين يحيى بن يوسف الصرصري البغدادي 
الحتبلى : 

وقد تقدم التعریف به . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 


آشار لها ابن القیم في «اجتماع الجیوش الاسلامیة۳ وذكر منها 


عبد الله القونوي» ونشرها موخرا كاملة باسم «وقع القریض؟(. 


1 س ۹ 

(؟) هي مخطوطة حوتها خزانة «إسبارطة» التركية» التي ضمت حديثاً إلى خزانة . 
المخطوطات المرگزیة التركية برقم (4۵۰8): وهي نسخة في مجلد سغير» لم 
یوضح علیها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» وهي بخط مقروء في الجملة. (وقع 
القریض ص!1). 

(۳) ليس هذا اسماً للمنظومة» ولم یسمها ناظمها بذلك» ولکن المحقق القونوي (ص؟) اجتهد 
بوضم هذا الاسم لهاء ونبه على أن هذا اجتهاد منه. وأنه استلهمه من قول الناظم : 
لوقع قريضي في صمیم قلوبهم آشد علیهم من سنان ومنصل 


۱۹۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

عدد أبيات هذه المنظومة (مائتان وثلاثة وثلائون) با . 

وهي من بحر (الطویل). 

وأما موضوعها : فقد ذکر ابن القیم أنه في نظم اعتقاد الشافعي: 
فقال: «وقال ككل في قصيدته اللامية التي نظم فيها اعتقاد 
الشافعي وه(" . 

ولکن رحم الله ابن القیم فان المنظومة ليست في نظم اعتقاد 
الشافعي بل هي في نظم عقيدة رجل شافعي معاصر للناظم اسمه: 
عبد الکریم بن منصور الموصلي(۰ وکان قد صنف کتاباً فيه عقیدته 
اسمه (المعتمد في المعتقد». فنظمه الصرصري في منظومته هذه. 

وهذا ما آثبت على طرة المخطوطة. إذ کتب: «وکان قد وقف على 
کتاب المعتمد في المعتقد تصنیف الشیخ الامام أبي محمد عبد الکریم بن 
منصور بن علي الشافعي الأثري - عفا الله عنه - فنظم هذه القصیدة»(. 

وهو ما یظهر أيضاً من بعض آبیاتها منهاء قول الناظم : 
إذا شافعيٌ لم يكن في اعتقاده كعبد الکریم الموصلي نأهمل 


(۱) كما في النسخة المخطوطة (تحقيق القونوي ص1). 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص5١".‏ 

(© خو أبو محمد عبد الكريم بن منصور بن علي الموصلي الأثري الشافعي» قرأ 
الحديث ببغداد وسمع من أصحاب أبي الفضل الأرموي» وكان له مجلس حديث 
يقصد» توفي سنة 1۵۱ه. (تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر .)8/١‏ 

(4) وقع القريض ص19١.‏ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۱۹۷ 
ومنها قوله : 
يسُرٌالإمام الشافعي اعتقاده . ویرضی به منه الامام ابن حنبل 
ومنها قوله يصف کتاب المعتمد في المعتقد : 
وقال اجتنب کتب التواریخ إنها مثيرة داء في حشاء العمر أعضل 
وآورد فصلاً في مسائل تودع ال عقائد إيراد العلیم المُفْصّل 
ولعل ابن القیم لم یطلع علیها تامة» ورأى فیها ذکر الشافعي» فظنه 
الامام المطلبي والله أعلم. 
وابعا: ايفن مساقل البشکاو ما 
۱ - ابتدآها بالتهکم بالأشاعرة والنيل منهم وإظهار قوته وبسالته 
في الحق» فقال : 
أيشعر حزب الأشعري( ذاك المضلل بأني حرب للعدا غير أنكل 
تشن علیهم غيرتي وحميتي لدین الهدی غارات آشوس مقبل 
لوقع قريضي في صمیم قلوبهم آشد علیهم من سنان ومنصل 
۲ كما تضمنت المنظومة إثبات عموم رسالته وی إلى الجن 
والإنس» وأن القرآن الكريم هو خير الکتب» فقال: 
وکن مؤمناً أن النبي محمداً عليه سلام الله أفضل مرسل 


(۱) الأبيات الواردة هنا من کتاب وقع القریض. 

(؟) حرفت كلمة الأشعري إلى الجهم في النسخة المخطوطة. وآرجع القونوي ذلك إلى 
تصرف الناسخ ليسلم من أشاعرة زمانه. (وقع القريض ص8)» والبيت في اجتماع 
الجیوش ص۳۱۲ بلفظ : الأشعري» 


۱۹۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


إلى الجن والانس اصطفاه إلهنا رسولاً أميناً عادلاً غير أميل 
وافتفحل کتب الأنبیاء کتابه وشرعته خير الشرائع فأقبل 
بهانسخ الله الشرائع كلها فسحقاً لمن للحق لم یتقبل 
۳ تم ذکر مذهب الشافعي الامام في الاستوای فقال : 
ومذهبه في الاستواء كمالك وکالسلف الأبرار آهل التفضل 
ومستوياً بالذات من فوق عرشه ولا تقل استولی فمن قال یبطل 
4 - وذکر مسألة العلو وأثبت مباينة الله لخلقه» مع علمه بکل ما في 
الکون من دقیق وجلیل فقال: 
وقد بان منه خلقه وهو بائن من الخلق محص للخفي وللجلي 
وآقرب من حبل الورید مفسر وما كان في معناه بالعلم فأعقل 
علا في السماء الله فوق عباده دليلك في القرآن غير مفلل 
وإثبات إيمان الجويرية أتخذ دليلاً عليه مسنداً غير مرسل) 
5 - كما ذكر في المنظومة الرد على القدرية» وذكر أنهم مجوس 
هذه الأمة» وأن ضلال من ضل بسبب قياسهم الخالق على المخلوق: 
ومالميشألميكن من عباده وماشاء من خير أو الشريفعل 
وقال مجوس الأمة القدریة() ال غواة علیه بالأخائية نأذثل 


)۱( سبقت الاشارة إلى حدیث الجارية الذي آشار له الناظم. 

0 اشير إلى افیف يجاب با قال: قال رسول أبن 3: هن مجعوس هه ال 
المكذبون بأقدار الله). آخرجه ابن ماجه برقم (۹۲ وابن أبي عاصم في السنة 
برقم (۰0۳۲۸ والطبراني في الصغير (ص/17١)»‏ وغيرهم» وصححه الألباني في 
تخريج السنة (ص/174). 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۱۹۹ 
1 - ومما ذکره الفرق بين الاسلام والایمان فقال: 
وآورد في لبم اننا وهو صادق واسلامنا فرقاً فکن ذا تقبل 
وجاء عليه من حديث نبینا() بأوضح برهان علیه معول 
۷ كما ذکر مسألة عدم الشهادة لمعین بجنة أو نار لکن يرجى 
للمسيء ویخشی على المسيء فقال: 
وجنة خلد او عذاب جهنم بحسن وسوء مسلما لا بُنزل 
ونرجو لذي الطاعات رحمة ربه ويُخشى على العاصي فحاذر وأمل 
۸ - ومما ذکره الاسراء والمعراج وأنه يقظة لا مناماًء فقال: 
وآمن بالاسراء للمصطفی إلى ال قدس والمعراج للسبع بمتلي 
يسير على ظهر البراق مکرماً بجشمانه في يقظةلا تخيل 
لان قريشاً للمنامات آثبتوا وقد آنکروا الاسراء إنكار مُعطل 
4 ثم ختم منظومته مبيناً أنه حاول حصر ما ورد من المسائل في 
کتاب «المعتمد في المعتقد» وأنه موافق للمولف فیها لأنها عقبدة 
السلف فقال : 
فهذاالذي أحصيته ونضدته بحسن اختصار بالغ لم آطول 
وإني لعبد حنبلي موافق عقيدةهذاالشافعيالمنبل 
له بضميري ود صدق أعُده من الحب في الله الكريم المنول 
فيارب أمددني بنصر مزر ومن كان في الذامین فأقهره وأخذل 


(۱) يشير إلى حديث جبريل الطويل عند مسلم: كتاب الإيمان: باب معرفة الایمان؛ 
E‏ 


۳۰۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الرابع 


آولاء الناظم(: 

هو المحدث مجد الدین أبو الفضائل یوسف بن محمد بن عبد الله بن 
المهتار () المصري ثم الدمشقي الكاتب» الشافعي . 

ولد فى حدود سنة 1۱۰ ه. 

كان ذا دين» وورع» وصلاح» سمع الکثیر وأسمع» وکان ذا أدب 
جمء وام داخل باب الفراديس» وكف بصره قبل موته. 

قال الذهبي: «قرأ وكتب الأجزاء والطباق. وشارك في العلمء 
وتوحد في کتابة الخط الفائق» وعلم به دهراً» وولي في الاخر مشيخة 
الدار النوریة» . 

توفي في تاسع ذي القعدة سنة ۲۸۵ه(۳ وله بضع وسبعون سنة. 


)۱( انظر ترجمته في : تاريخ الاسلام (۰)۵7۲۳/۱۵ والعبر ۰)۳٩۱/۳(‏ وشذرات الذهب 
لاسن العماد (۰)۳۹4/۵ ومعجم شیوخ الذهبي (۲/ ۰۳۲۹۲ وتوضیح المشتبه لا تن 
ناصر الدين (۰)۲۹۹/۸ والوافي بالوفيات للصفدي (۰)۳۳۷/۲۹ وذيل مرآة الزمان 
لليونيني (4/ ۳۰۷). 

63 بظم المیم كما في توضیح المشتبه ۰۲۹۹/۸ 

)۳ اتفقت کل مصادر ترجمته على ذلك سوی الصفدي في الوافي بالوفیات حیث ذکر 
أن وفاته سنة 1۸۷ ه. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۲۰١‏ 
ثانیا: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

ورد من هذه المنظومة فى «ذيل مرآة الزمان» خمسة أبيات 

ولم أقف على مصادر أخرى ذكرتهاء أو أشارت إليهاء ولكن 
بحمد الله كك وقفت على هذه المنظومة كاملة مخطوطف(۳. 
ثالثا: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

عدد آبیات هه المنظومة (ثمانية وثلائون) بیتاً. 

وهي من بحر (الطویل) . 

وموضوع المنظومة: إثبات بعض صفات الله تعالی» وبیان ما 
اتصف به الرسول یل من الفضائل» والخصائص التی أختصه الله تعالی 
الناجية» وأنهم آهل السنة والاثر. 


0 


رابعاء بعض مشاكل الخو م : 

١‏ استهل الناظم لث منظومته بتمجيد الله كِب فقال: 
تعالى الاله الواحد الصمد الفرد له علم ما يخفى من العبد أو يبدو 
هو الأول المبدي فليس لهند هو الآخر المغني له القبل والبعد 


(۱) ذيل مرآة الزمان لليونيني 01//4”. 

(۲) وهي مخطوطة ضمن مخطوطات العمرية في المكتبة الظاهرية بدمشق» ومنها مصورة 
في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم ١4488‏ مجامیع؛ 
وهي في ثلاث ورقات بخط جيد. 

(۳) الابیات الواردة هنا من النسخة المخطوطة للمنظومة المشار الها سابقا. 


ey‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۲ - ثم نزهه كبك عن الصاحبة والولد والشبیه فقال : 
تقدس عن زوج وعن ول له وعن مشبه أو آن یکون له ضد 
۳ - کذلك آثبت الناظم كله بعض آسماء الله يك فقال : 

فما شىء علیه بعازب تساوی لمعلوماته(؟ الثرب والبعد 

سميع إذا دبت على الصخر ذرة ویبصر في الدیجوج") ما هو آسود 
رحیم له تسع وتسعون رحمة وواحدة في الحشر تم بها العقد° 
اختصه الله تعالی به» فمن ذلك : 

- کونه و المبین لِهُدى رب العالمین» والمنعوت في القرآن 
الکریم بکریم الصفات فقال : 


(۱) قوله لمعلوماته : اراد علمه القائم بذاته تعالى» ولکن ألجأه النظم فالوزن لا يستقيم 
إلا بذلك. 

(0) الدیجوج: يُقال ليلة دیجوج أي ليلة شديدة الظلمةء والدّجج شدة الظلمة. (انظر 
القاموس ص ۱۸۷). 

)۳ إشارة إلى ما رواه سلمان به قال : قال رسول الله بي : «إن الله خلق -یوم خلق 
السموات والأرض - مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها 
في الارض رحمةٌ» فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والوحش والطیر بعضها على 
بعض. فإذا كان يوم القيامة آکملها بهذه الرحمة». متفق عليه : البخاري : کتاب الرقاق: 
باب الرجاء والخوف. برقم (۰)1۱۰۶4 ومسلم: کتاب التوبة : باب في سعة ین برقم 
(۰)۷۱۵۳ واللفظ لمسلم؛ ورواية مسلم هذه صريحة في أن الرحمة التي في الدنیا تضم 
إلى التسعة والتسعین رحمة؛ فیتم بذلك المئة» كما صرح الناظم هنا. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفیه - أي رواية مسلم - إشارة إلى أن الرحمة 
التي في الدنیا بين الخلق تکون فیهم يوم القيامة یتراحمون بها أيضاًء وصرح بذلك 
المهلب». ۱.ه. (الفتح ۱۰/ 41۷). 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۳ 


آبان لنا طرق الهدی بنبینا محمد المختار حثی صفا الورد 

نبي کریم في القرآن صفاته") رؤوف رحیم لم يشن قلبه الحقد 
- وما اختقص به بي من الاسراء والمعراج فقال : 

نبي سری فوق البراق کبرقه إلى المسجد الأقصی ودان له البعد 

نبي علا فوق الطباق مقرباً فيا حبذا قرب به كمل السعد 

وکلمه فى حضرة القدس ربه مشافهة هذا هو الفخر والمجد 
-:وأقبت شفاعته له :وما يكون من الفضل الذي يُختص به يوم 

القيامة» فقال: 

ويكفية أن الناس تحت لوائه فيشفع فيهم حين يعلوهم الجهد 

وجك دف العرش لله انرا يقال له أرفع قد أجيب لك القصد 

له الكوثر المورود حلو شرابه فمننالهلميلقهظمأبعد 
۵ - وذكر الناظم كأ أن الفلاح بإتباع هديه و والخسار في 

مخالفته وأن أمته ية هم خير الأممء فقال: 

فأفلح من أضحى بنور له اهتدى وقد خاب من مارى وكان له جحد 

وأمته في الناس هم خير أمةٍ كذا قال في تنزيله الملك الفرو() 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى: ظلَقَدْ هم رولك ين آشیم عبط عه ما ڪشر 
حرش ا کم EAN‏ زو َ4 [التوبة: ۱۲۸]. 

(0) إشارة إلى قوله لك : « كم ع َة أت لاس تاوت نمرون وكنهزت عن 
7 ت 5007 و 3 ۳ 2 9 > و 
اشڪر وينو پائ وکو ٤َامڪ‏ اهَل التب لکت ڪيا لهم ينيم النؤبورك 
رکه الیو [آل عمران: .]1٠١‏ 


۷۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


7 - كما ذکر في منظومته» الفرقة الناجية» وآنهم أهل الحدیت 
المتبعون لهدیه كلل فقال : 
فطائفةهم ظاهرون بقوله على الحق طول الدهر مادام يمت 
وهم ناقلوا الاخبار أهل حدیشه کذا قال منهم من له الحل والعقد 
الا فابشروا پاخیر طائفة غدت بنصر من الرحمن جاء به الوعد 
فأسال رب العرش جل جلاله يقيناً وتشبيتاً إذا ضمنا الل3 
۷ ومما آشار إليه ك مسألة رژية الله تعالی يوم القيامف فقال: 
وبالنظر الموعود متع عیوننا فرؤياك يا مولاي جاء بها الوعد 
۸- ثم ختم منظومته بقوله : 
وصلي على المختار والآل كلهم وأصحابه والتابعین لهم بعد 
وسلم وحقق ما به قد وعدتنا وآخر دعوانا لك الشكر والحمد 
فهذه المنظومة على وجازتهاء وسلامتها من المؤاخذات» الا أنه 
لم یتیسر إظهارها من قبل» فبقیت مخطوطة حتی الآن. 
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المبحث الرابع 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
في القرن الثامن 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اللامية المنسوبة لشيخ الاسلام ابن تيمية. 
المطلب الثاني: منظومة السنجاري. 
المطلب الثالث: نونية القحطاني. 
المطلب الرابع: الكافية الشافية لابن القيم. 
المطلب الخامس: منظومة نهج الرشاد في نظم الاعتقاد. 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۲۰۷ 


المبحث الرابع 


المنظومات ق القرن الثامن 


امتن الله كك على هذه الامة في القرن الثامن الهجري بعلماء 
ربانیین كان لهم أثرٌ بارژ في إحياء منهج السلف. ونشر السنة» والدفاع 
عنها نظماً ونثراً» ومن هؤلاء العلماء المبرزین شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» مع غيرهما من علماء أهل السنة 
والجماعة» فكان لمنظومات هذا القرن من القبول والانتشار ما لم يكن 
لغيرها . 


ولعل ذلك راجع لمكانة ناظميها ورسوخهم في العلم» وبيانهم 
وإفصاحهم عن منهج السلف بإسلوب واضح› وتفصيل واسع» كان له 
الأثر في تميز منظومات هذا القرن بالطول النسبي عن غيرها من 
عنظومات أهل السنة فى القرون السابقة. 

كما سوف يمر بنا في التعريف بمنظومات أهل السنة في هذا 
القرنء وذلك في المطالب التالية: 

المطلب الأول: اللامية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


المطلب الثاني : منظومة السنجاري. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 1۹۷ 


المبحث الرا ابع 


المنظومات في القرن الثامن 


امتن الله كك على هذه الأمة في القرن الثامن الهجري بعلماء 
ربانيين كان لهم أثرٌ بارژ في إحياء منهج السلف» ونشر السنة» والدفاع 
عنها نظما ونثراء ومن هؤلاء العلماء المبرزين شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» مع غيرهما من علماء أهل السنة 
والجماعة» فكان لمنظومات هذا القرن من القبول والانتشار ما لم يكن 
لغيرها . 


ولعل ذلك راجع لمکانة ناظمیها ورسوخهم في العلم؛ وبيانهم 
وإفصاحهم عن منهج السلف» بإسلوب واضح؛ وتفصیل واسع ؛ كان له 
الأثر في تميز منظومات هذا القرن بالطول النسبي عن غيرها من 
عنظومات أهل السنة فى القرون السابقة. 

كما سوف يمر بنا في التعريف بمنظومات أهل السنة في هذا 
القرن وذلك فى المطالب التالية: 

المطلب الأول: اللامية المنسوبة لشیخ الاسلام ابن تيمية. 


المطلب الثاني : منظومة السنجاري. 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
المطلب الثالث: نونية القحطاني . 
المطلب الرابع : الكافية الشافية لان القيم . 
المطلب الخامس : منظومة نهج الرشاد في نظم الاعتقاد. 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۳-۹ 


المطلب الأول 


اللامية المنسوبة لابن تيمية 


أو لا الناظه ° 0 


تنسب هذه المنظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية - وسوف يأتي الكلام 
على تحقيق صحة هذه النسبة ‏ وعلى ذلك فإن التعريف بالناظم هنا هو 
من جهة التعريف بما اشتهرت به نسبة هذه المنظومة فحسب. 


(۱) هذا على ما اشتهرت به المنظومة من النسبة» إلا فان في نسبتها للناظم نظرء وأما 
مصادر ترجمة الناظم فإن شهرة شيخ الاسلام - ك - أطبقت الآفاق» وقد حظي کل 
بعناية فائقة من المترجمين» حتى بلغ من ترجم له خمسة وخمسون عالما في خمسة 
وسبعین کتابا حتی عام ۰ (انظر : الجامع لسيرة شيخ الاسلام : ص ۵). 
وهذه التراجم منها ما نف في ترجمة مُستقلة» ومنها ما كر ضِمْنٌ تب التراجم 
والطبقات والتاريخ» ومن أوسع مضان ترجمته كله : 

۵ العقود الدرية من مناقب ابن تيمية - محمد بن امد ين عيذ الهادي (ت: 
۹231 

© الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية - عمر بن علي البزار (ت: .)۷4٩‏ 

ها الشياةة آلو کہ فى العتاه على ان نمی مرعن الکرمی الختبلی (ل: 
۳۳ 1 1 1 : 

© الکواکب الدرية في مناقب ابن تيمية - مرعي الكرمي الحنبلي (ت : ۱۰۳۳). 

© القول الجلي في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي - صفي الدین 
الحنفي البخاري (ت: Ts‏ 


۳۹۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فثسبت هذه المنظومة لشیخ الاسلام إمام الائمة» وفقیه الأمةء 
وبحر العلوم» سید الحفاظ» تقي الدین آبو العباس أحمدبن 
ا ما 
ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي 

O امم‎ 

وسمع من خلق لا يحصونء وكان آية في الذكاء» شرع في الجمع 
والتصنيف وهو دون العشرين» ولم يزل في علو وازدياد من العلم حتى 
آخر عمره» قال عنه تلميذه الذهبي: «كان من بحور العلم» ومن الأذكياء 
المعدودین. والزهاد الأفراد» والشجعان الكبارء والكرماء الأجوادء 
أت عليه الموافق والمخالف» وسارت بتصانیفه الرکبان» لعلها ثلاث معة 
ملا أ 

توفي معتقلاً بسجن القلعة فى العشرین من ذي القعدة سنة 
تا رشيف ا 3 سوق شوروا سنن الا 
ثانياً: تحقيق نسبتها إلى شيخ الإسلام: 

فهر العاف كي و المنظومة إلى شيخ الاسلام كلف 
وهذا الخلاف لم يظهر إلا متأخراً بين المعاصرین» وسبب ذلك أنه لم 
يرد ذكرٌ لهذه المنظومة أصلاً» ولا نسبتها لشيخ الإسلام إلا في القرن 
الرابع عشر. 

وفیما يلي سوق آذکر القرائن التي قرسي بصحة نسبة هذه 
(۱) التذکرة (۱4۹۱/4). 


)0 لم يظهر لي قوة في هذه القرائن» لذا استعملت لفظة «توحي» ولم استعمل لفظة 
«تدل» والتي يناسبها السياق. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 1۱ 


المنظومة لشيخ الاسلام والقرائن التي تشكك في صحة هذه النسبةء ثم 
أرجح بينها إن شاء الله تعالى : 


۰ القرائن التي توحي بصحة نسبتها لشيخ الاسلام : 


Q‏ 5 تصریح بعض العلماء بنسبة هذه المنظومة لشیخ الاسلام: 


00 


(۳) 


(۳) 


وأول من اطلعت عليه نسب هذه المنظومة صراحة لشیخ الاسلام 
شیر نعسان ی الد الا مر كاه انهاه الین فى 
محاكمة الاحمدین» إذ زگ عقيدة ابن تيمية: «اعلم أولاً 
أن عقيدة الشيخ ابن تيمية الموافقة للكتاب والسنة» وأقوال سلف 
الامة مستفيضة مفصلة في تصنیفاته. .۰ فمنه قوله. ۰:(. ثم ساق 
المنظومة إلى آخرهاء ثم تتابع بعده العلماء في نسبة هذه المنظومة 
ليخ الشتاه ۳ 


هو نعمان خير الدین الالوسی. آبو البرکات. البغدادي الحنفي» من مولفاته : 

«جلاء العینین في محاکمة الاأحمدین», و«الجواب الفسيح لما الققة عبد المسیح». 

واصادق الفجرین»» وغيرهاء توفي سنة ۱۳۱۷ه. (انظر : الأعلام ۰1۲/۸ آعلام 

العراق لمحمد بهجت الاثري ص۵۷). 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدین ص "الا 

وأما أحمد بن عبد الله المرداوي في كتابه «اللآلي البهية في شرح اللامية» وهو 

أشهر شروح اللامية فلم يصرح بنسبتها لشيخ الإسلام بل قال: تنسب لشيخ 

الإسلام» ومع ذلك فلا يعرف لأحمد المرداوي هذا ترجمة. وهذا الشرح لم يظهر 

إلا في القرن الحالي. 

ممن نسب هذه المنظومة لشيخ الإسلام بعد الألوسي: 

١‏ - محمد بن عبد العزيز المانع (ت:۰)۱۳۸۵ في «کتابه القول السديد فيما 
يجب لله تعالى على العبید» . 2 


۱۲ 


2 ۲ 


ا 


00 
(0 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


أن جميع النسخ المخطوطة لهذه المنظومة تصرح بنسبتها لشيخ 
الإسلام» ولا يوجد مخطوط منها نسب هذه المنظومة لغیره» فكلها 
تنص على أنها منظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية0©. 

أن شيخ الإسلام كله ذكر أحد أبيات هذه المنظومة وذلك 
بقوله(): «وقد أنشد فيهم المنشد: 

قبحاً لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل یقول قال الأخطل 
وهو وان لم يصرح بنسبة هذا البیت له» ولکن الذي یغرف طريقة 
شيخ الاسلام في مصنفاته» وعزوه الاقوال إلى أصحابهاء یعلم أن 
شيخ الاسلام لا يُعوِرُه معرفة الناظم لو كان غيره» وانما هي طريقة 
له كلذف فانه أحياناً پذکر آبیات من نظمه ولا ينص على آنها له. 


أن نظم الشعر لیس غریباً علی شيخ الاسلام 486+ بل صرح 


۲ - عبد العزیز بن ناصر الرشید (ت : ۰6۱۶۰۸ فى کتابه «التتبیهات الستية 
على العقيدة الواسطیة» ص۱۳۱ . 

۳ - صالح بن ابراهیم البلیهی (ت: ۱۶۱۰) فى کتابه «عقيدة المسلمين 
والرد على الملحدین والمبتدعین» ۰۳۱۹/۱ 

© عبد الله بن جار الله آل جار ال (ت: ۰)۱۶۱۶ فى کتابه «تذکرة 
المسلمین بتوحید رب العالمین». 

 *‏ عبد العزیز بن محمد السلمان (ت: ۱۸۲۲) فى کتابه «مجموعة القصائد 
الزهدیات» ۱/۲ ۲؟. 

وهذا من ذکرها من العلماء المتوفین رحمهم الله ونسبها لشیخ الاسلام» عدا من 

شرحها واعتنی بها من العلماء المعاصرین وفقهم الله. 

انظر : اللامية لشیخ الاسلام - تحقیق: خالد الحیان ص‌۸. 

مجموع الفتاوى TAV‏ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۳۳ 
سح سس سس سورب يي موسر توا یبد 


که وام باق لدانظلها هنا رسخت کلمت آ میات 
ه - أن بعض مولفات شيخ الاسلام قد اختفت بعد عصره لكثرة الشغب 
علبهاء بقول تلمیله ابن عبد الهادي: «وکان یکتب الجواب» فإن 
تفرّق آتباعه وتفرقت کتبه» وخوّف آصحابه من أن يُظهروا كتبه 
فذهب کل أحد بما عنده وأخفاه» ولم يُظهروا کتبه فبقي هذا 
پهرب بما عنده» وهذا یبیعه» أو یهبه وهذا يخفيه ویودعه» حتی 
إن منهم من تُسرق کتبه» أو تُجحدء فلا یستطیع أن یطلبها ولا 
یقدر ان يخلصهاء ولولا أن الله لطف وأعان» ومن وأنعم لما 
أن لاجد أن جا 
فما دام آمر كتب شيخ الإسلام على هذه الحال؛ فلا یمد أن تكون 
هذه المنظومة مما اختفی ثم ظهر بعد ذلك . 
ه القرائن التي تشكك في صحة نسبتها لشيخ الإسلام: 
فى مقابل ما ذكر من القرائن السابقة» نجد قرائن معارضة في صحة 
نسبة هذه المنظومة لشیخ الاسلام» ومنها : 
5 أنه لم يرد لهذه المنظومة ذكرٌ في كل الکتب التي ترجمت لشیخ 
العلماء من بعده» وعلی رأسهم تلاميذه» الذين أفردوا المصنفات 
فى ترجمته » وذکر كتبه ورسائله. فأين ذكرٌ هذه المنظومة؛ مع 


(۱) العقود الدرية في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية - ابن عبد الهادي ص1۵ - ۰11 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


توافر الهمم على نقلهاء وحفظهاء لسهولة لفظها وقصرهاء ولأنها 
عقيدة الشيخ التي كثر طعن الطاعنين فيهاء فكيف يُغفل عن مثل 
هذه المنظومة» بل إن تلمیذ شيخ الاسلام انش ر جيني ا 
بمولفات شيخه ابن تيمية» ذکر فیه عدد أكبيراً من المؤلفات» ولم 
يرد ذکر لهذه المتظومة. 
أن أقدم من ذكر هذه المنظومة ونسبها لشيخ الإسلام صراحةٌ هو 
(نعمان خير الدين الألوسي)» وقد توفي كله عام (۱۳۱۷ أي 
بعد وفاة شيخ الإسلام بما يقارب خمسة قرون» فكيف استدل على 
نسبتها لشيخ الإسلام» وعن من نقل ذلك» هذا ما لم يذكره كله 
فن کتابه . 
ومما يشكك في صحة نسبة هذه المنظومة لشیخ الاسلام ما ورد 
فیها من آلفاظ مخالفة لطريقة أهل السنة» وهو وصف القرآن 
الکریم بأنه قدیم وذلك في قوله : 
فوصف القرآن بأنه قدیم لیس من ٍطلاقات أهل السنة» بل إن شيخ 
الاسلام ك رد هذا الاطلاق في آکثر من موضع من كتبه. 


60 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن رُشْيّقَ المالكي» كان من آخص أصحاب ابن 
تيمية» وأكثرهم حرصاً على جمع كلامه» وأعرفهم بخط شيخه» توفي سنة 49/اه. 
(انظر البداية والنهاية ۰۲۲۹/۱۶ والعقود الدرية ص ۱۶۳). وقد وهم بعض 
المعاصرین فنسب ثبت مولفات ابن تيمية لابن القيمء والصحیح أنه لابن رشیق. 
(انظر : الجامع لسيرة شيخ الاسلام ص۵7). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۳۰ 


وأنا آنقل في هذا المقام جملة من کلام شيخ الاسلام نفسه في رد 
هذه اللفظة : 

يقول كا#: «إن أحداً من السلف والأئمة لم يقل أن القرآن 
قدیم:(. 

ويقول في موضع آخر: لاوكان. أكمنة السقةة کأحمد وأمقالة» 
وقدرته» ولم يقل أحد منهم أن القرآن قديم» وأول من شهر عنه أنه قال 
دلك » هو : اہن کلاب»(. 

وقال في موضع آخر: «والامام أحمد ومَنْ قبله من أئمة السنت 
ومن اتبعه» كلهم بریئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل» 

مقر أوسا #رلا فال أحجد ول غبره عی السلقت إن :الشران 
قديم» وانما قالوا القرآن کلام الله غير مخلوق». 

وقال: «آن الامام أحمد ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه كلهم 
بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل؛ ولم يقل أحد منهم 
أن القرآن قدیم»(*. 


(۱) مجموع الفتاوی ۵/ ۰۱۷۳ 
(۲) السابق (۵/ ۵۳۳). 
© السانق (11۱7/۷ 
© السایق (171۰/۷). 
(*) السابق (171۱/۷) 


۲۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فتبین من هذا أن السلف لم یصفوا القرآن بأنه قدیم. وان كان 
بعضهم آطلق أن الکلام قدیم لا القرآن» وفي هذا فرق ظاهر بين وصف 
کلام الله تعالی بالقدیم. فهذا إجمال سبق الاشارة إليه» وبين وصف 
القرآن الکریم بأنه قديم» فهذا قول باطل . 


قال ابن تیمیة: «إن السلف قالوا: القرآن کلام الله منزل غير 
مخلوق وقالوا: لم يزل متکلماً إذا شاء» فبینوا أن کلام الله قدیم أي 
جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد أن نفس الكلام المعين قديم ولا قال 
أحد منهم أن القرآن قديم»0©. 


إلى غير ذلك من المواضع الكثيرة التي قرر فيها شيخ الإسلام رده 
لوصف القرآن بالقدم» فكيف يذكرٌ هذا الوصف للقرآن وهو يقرر 
عقیدته فلك والمقام في تقریر المعتقد مقام تحریر؛ لا مقام إجمال» أفلا 


)۱( مجموع الفتاوی (۵4/۱۲). 
وقال (عبد القادر الغامدي الجعيدي في مقدمة (الجواب الواضح المستقیم في 
التحقیق في كيفية انزال القرآن) لمحمد بن إبراهيم آل الشیخ ص ۰۱۲ 
«والبدعة الثانية إطلاق القول أن القرآن قدیم وهذه البدعة منتشرة حتی في کتب 
بعض أهل السنة فأطلقها ذهولاً من غير اعتقاد لموجبها الباطل» وهي بدعة خطيرة 
فان القرآن وكذلك التوراة والانجیل وغیرها من کلام الله المعین لیس بقديم» وإنما 
القدیم نوع الکلام أما آحاده فهي حادثة في وقت معین» ولیس مراد السلف بلفظ 
حادثة: مخلوقة - حاشاهم - ولکن المراد أن الله تكلم بها في ذلك الوقت حیث 
خاطب بها من خاطب من خلقه» كما قال تعالی: نا ايهم ین کر تن نيهم 
دب إلا شوه وم بُو [الانبیاء: ۰]۲ أي جديد إنزاله» والحادث لفظ 
مجمل یطلق على المخلوق وعلی غیره. وضابطه أن ما كان منه قائم بذات الله فهو 
غير مخلوق. وما كان منه منفصل عن الله فهو مخلوق» ا.ه (انظر الفتاوی (5/ 
۲ (۱۷۷/۱۲)). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۳۷ 
يدل ذلك على عدم صحة نسبة هذه المنظومة له که . 

فالمترجح عندي والله أعلم: أنه لا يصح أن يُجزم بصحة نسبة هذه 
المنظومة لشيخ الاسلام» فان الأصل عدم النسبة إلا بقرينة ظاهرت لا 
دافع لها فکیف مع عدم وجود القرينة الظاهرة وقوة الدافع . 
ثالثاً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

ورد ذکر لهذه المنظومة فى کتاب (جلاء العيئين فى مجاكمة 
الأحمدین»۰۲۳ كما ورد ذکرها بعد ذلك في عدة مصادر معاصرة. 
رابعاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

غرفت هذه المنظومة باسم: «لامية شيخ الاسلام أو اللامية لشيخ 
الاسلام»» فلم آر - حسب اطلاعي - من ذکر اسماً آخر لهذه المنظومة. 

وعدد آبیاتها (ستة عشرا) بيتاً . 

وهي من بحر (الکامل). 

وكأن الناظم كه آراد بمنظومته هذه الاجابة على سوال عن 
ععتقده. إذ استهل منظومته بالاشارة إلى أنه مُجیب من سأله عن معتقده» 
قعال : 
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدی من للهداية یسأل 

وهي منظومة جميلة المبنى» سهلة العبارت حوت جملة من مسائل 


۰۷۳ جلاء العینین في محاكمة الأحمدین ص‎ )١( 
كما سبق الاشارة إليه.‎ )[( 


۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


العقیدق آجاد ناظمها كن في إيراد مسائل العقيدة وترتیبها» فذکر الأصل 
في مسائل الصفات» وهو |مرارها كما جاءت» من غير تحریف ولا 
تشبیه» ثم ذکر بعض الصفات التي نازع فیها المعطلت ثم ختم منظومته 
بأن ذلك هو عقيدة الأئمة الأربعة. 
فكان هذا عرضاً منطقياً من الناظم كله لما يعتقده. 
كامسا بعك ساكل الم کپوا 
١‏ استهل الناظم - كما سبق الإشارة إليه ‏ بأنه مُجيب من سأله 
عن معتقده فقال: 
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية بسأل 
آسمع کلام محقق في قوله لا ينشني عنه ولا یتبدل 
۲ بعدها ذکر الناظم كف عقیدته في الصحابة و فقال : 
حب الصحابة كلهم لي مذهب ومود: القربی بهااتوسل 
ولکلهم قدر ونضل ساطع لکنما الصديق منهم أفضل 
۳ كما ذکر قوله في القرآن الكريم» فقال : 
وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القدیم المنزل 
٤‏ - وذكر قاعدة أهل السنة في صفات الله تعالی» وهو إمرارها كما 
جاءت» وحمايتها من كل تعطيل» أو تمثيل» فقال: 
وجميع آيات الصفات آمرها حقاًء کمانقل الطراز الأول 
وأرد عهدتهاإلى نقالها وأصونهاعن کل مايتخيل 


(۱) الأبيات الواردة هنا من جلاء العینین في محاكمة الأحمدين» ص۷۳. 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۳۹ 
۵ - وذکر مسألة الرؤية» فقال: 

والمؤمنون یرون حقاربهم والی السماء بغیر كيف بنزل 
5 - وأثبت في منظومته بعض المسائل الغيبية» فقال: 

وأقر بالمیزان والحوض الذي أرجو بأني منه ربا انهل 

وکذا الصراط یمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل 

والنار یصلاها الشقی بحكمة وکذا التقی إلى الجنان سبدخل 

الكل حصي صائنل في کیره سل يشارت متا بسا 
7 - وختم منظومته الموجزة» ببیان أن هذا المعتقد هو عقيدة الأئمة 

الأربعة رحمهم اش فقال: 

هذا اعتقاه الشافمی ومالك وأبي حنيفة ثم آحمد ینقل 


ا 


(() يشير الناظم إلى ما جاء في حديث البراء الطویل وفيه أن رسول الله بيا قال: اثم 
يمثل له عمله في صورة رجل حسن الوجه. طيب الريح› حسن الثياب» فيقول: 
ابشر بالذي يسرك».. الحدیث. رواه آأحمد في المسند (۶/ ۲۸۷ و۲۹۵). 


۳۲۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني 


منظومة آبي العباس السنچاري 
(عقيدة السنجاري) 


أو لا الناظم ٩"‏ : 


هو شهاب الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عثمان 
الستجازی( ثم الدمشني:» 

ولد آبو العباس أحمد السنجاري كله في الثالث من رمضان سنة 
5 1 

ورحل في طلب الحديث وسماعة من موطنه سنجار؛ إلى دمشق؛ 
والقاهرة» والاسكندرية ثم استقر 4 بدمشق. 


(۱) انظر ترجمته في: الوفيات لأبي رافع السلامي (4۰/۱) أعيان العصر للصفدي 
(۰)۳۱/۱ والمعجم المختص بالحدثين للذهبي ص ۰۱۲ والدرر الكامنة (۲4/۱). 

(۲) قال ياقوت الحموي: «سنجار بکسر أوله» وسكون» ثم جیم وآخره راء مدينة 
مشهورة» من نواحي الجزيرة» بينها وبين الموصل ثلاثة أيام» وهي في لحف جبل 
عال» ويقولون إن سفينة نوح 9۶ لما مرت به نطحته» فقال نوح: هذا سن جبل 
جار عليناء فسمیت سنجار» ولست أحقق هذا والله أعلم به إلا أن أهل هذه 
المدينة يعرفون هذا صغيرهم وكبيرهم ويتداولونه» وقال ابن الكلبي: إنما سميت 
سنجار: باسم بانیها.. .۰ وقال حمزة الأصبهاني: سنجار تعريب سنکار؛ ولم 
یفسره؛ وهي مدنية طيبة» في وسطها نهر جار» وهي عامرة جدا». (معجم البلدان 
لیاقوت ۰۲۲۳/۳ وانظر: الانساب للسمعاني: ۳۱۳/۳). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۲۳۱ 


وليّ الناظم السنجاري ككل الخطابة في غوطة دمشق. 


من شیوخه: ابن العف( : لیاتسا وتتلمذ علیه: 


الذهبي» وابن رافع السلامي(؟. وأما وفاته فقد أجمعت المصادر التي 
ترجمت له على أنه ك توفي في دمشق في آول ذي القعدة من عام 
ORS‏ 


إل 


00 


00 


(٩) 


ابن الشحنة ویقال له الحجار أيضاً: وهو أحمد بن أبي طالب بن بیان الحجار 
الشهير بابن الشحنة: من المحدثين الحفاظ» سمع منه ابن كثير» وغهر إلى أن 
جاوز مئة وعشر سنين» قال ابن الجزري في ترجمته : «ابن الشحنة مسند زمانه 
روى القراءات... وحدث حتى توفى فى صفر سنة ثلاثين وسبعمائة» فبين سماعه 
و(سماعه مائة سنة» لا نعرف هذا وفع لغیره من آلسندین» غا الها في اقات 
القراء لابن الجزري 16/۱). 

وهو آبو النون فتح الدین يونس بن إبراهيم الكناني العسقلاني الدبابيسي» ویقال له 
أيضاً : الدبوسي ولد سنة ستمائة وخمسة وثلائین؛ وهو محدث فاضل» حدث عن 
جماعة» وحدث عنه: المزي» والبرزالي» وابن رافع قال عنه ابن حجر: «کان 
تاا + فين : صبوراً على السماع» حسن السمت» توفي سنة 4 "لاه (الدرر الكامنة 
9۹/2 

هو تقي الدین آبو المعالي محمد بن رافع السلامي الشافعي» ولد سنة سبعمائة 
وأربعة بالقاهرة» وسمع من أبيه» ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن السبكي ولازمه؛ 
وسمع من ابن تيمية جزءا فيه أربعين حديثاً من مرویاته. وسمع من المزي» 
والسنجاري؛ وسمع منه ابن الجزري» من مصنفاته : «المختار على تاريخ این 
النجار»» و«الوفیات»۰ وتولی مشيخة دار الحدیث النورية بدمشق» توفي سنة 
٤ه‏ (غاية النهاية ۰۱۳۹/۲ والدرر الكامنة ۱۹۸/۲). 1 
وعلی .هذا يكون عمره طسق وآریفین.غاما شرا وسبعة وففرین يوماً. 

ولكن يشكل على ذلك ما ذكره الصفدي بقوله: «وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 
اثنتين وأربعين وسبع مئة في سن الكهولة». وكذلك قول الذهبي : «توفي في مستهل 
شهر ذي القعدة من سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة في الكهولة كل وإيانا». ِِ 


۳۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وصلّي عليه كله بالجامع الأموي» ودفن بمقابر باب الصغیر(. 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 


هذه المنظومة مخطوطة فى المكتبة الظاهرية بدمشق برقم NENA)‏ 
عام)؛ ومنها مصورة فى مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم )1۸ 
مجامیع)۲. 


بدآها ناسخها ب «بسم أله الرحمن الرحیم»(۳. 


عمجم 2 وصحبه وسلم. 


= ویزول هذا الاشکال إذا علمنا أن العرب تصف من هو في سن الأربعین بالکهل؛ 
فان الکهل من «جاوز الثلائین» وانما سمي کهلا لکماله واجتماع قوته. يقال قد 
اكتهل النبات إذا تم وحسن» (الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري 
(۲۱۵/۲). وفي المصباح (۱۷/۸): «الكهل من جاوز الثلاثين» ووخطه الشيب» 
وقیل من بلغ الأربعين» وعن ثعلب في قوله تعالی وکهلا قال: ینزل عیسی إلى 
الارض کهلا ابن ثلائین سنة؟. 

(۱) الوفیات لابن رافع السلامي (4۰/۱). 

)۲( وهذه النسخة تقع في آربع ورقات (ست صفحات) وهي نسخة جيدة کتبت بخط 
حسن واضح؛ ولم يُذكر اسم الناسخ ولا سنة النسخ. 

(۳) ورد خلاف في جواز التسمية قبل الشعرء فذهب الحنابلة إلى القول بالکراهت وقال 
هيا التو سعيديي"الفسبت» :قال الزمرئ ۶افت ات إن لا تي فى 
الشعر بسم ال . ١‏ 
وذهب الجمهور إلى القول بالجواز» وقال به من المتقدمين سعيد بن جبیر؛ 
والنخعي» وذكر القرطبي أنه قول أكثر المتأخرین؛ وهو الراجح لعدم وجود دليل 
للكراهة» والأصل الإباحة. (انظر: فتح الباري ۰۹/۱ والجامع لأحكام القرآن /١‏ 
۷ والفروع ۲ 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقریر الاعتقاد ۳۳۳ 


مما يدل على توثيق نسبة هذه المنظومة للناظم أبي العباس 


السنجاري كله أمور منها : 


ل 


ع 


00 
(۳0) 
(۳0 
(9 


ما أثبت علی ظرة المخطوط» حیث قال الناسخ: «قال الشيعء 
العالم» الفاضل الخطیب. الأديب» المقري» المحدث شهاب 
الدین آبو العباس ابن الشیخ برهان الدین إبراهيم ابن أحمد 
السنجاري» الشافعي مذهباً ومعتقداً. أحسن الله إليه». 

تصریح الذهبي كله بأن للناظم السنجاري أبياتاً في السْنة سمعها 
منه» یقول الذهبي: «سمعت منه آبیاتا له في السنة»(۲. 

ما نص عليه من ترجم للناظم آبي العباس السنجاري كأ بأن له 
نظم حسن» مما یعضد ما تقدم من توثیق نسبة هذه المنظومة لب 
فمن ذلك قول تلمیذه ابن رافع: «وکتبت عنه من نظمه بالقاهرة 
ودمشق!("". 

ویقول ابن حجر: «وله نظم وفضائل»(. 

وكذلك قول الصفدي : «وله نظم جرف وفضل تعوده»(. 

ومما يقوي ذلك أيضاً: تصریح بعض المعاصرین ممن لهم عناية 
بفهرسة الکتب» وعزوا المصنفات إلى أصحابهاء وشهد لهم 
بالتقدم في هذا المجال. والريادة فيه» کالباحث «کارل بروکلمان» 
والباحث «عمر رضا کحالة»» حيث صرحا بأن لأبي العباس 


المعجم المختص بالحدئین ص ۰۱۲ 


الوفیات لابن رافع السلامي ۰4۰/۱ 
الدرر الکامنة ۰۲۶/۱ 
أعيان العصر للصفدي (۳۹/۱). 


۳۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


السنچاري منظومة في العقید:(. 
ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

لم يرد لهذه المنظومة اسم في النسخة الخطية لها وكذلك لم يذكر 
أحد من العلماء تسميةً لهذه المنظومة إلا ما ورد في كتاب (معجم 
المؤلفين» حين ذكر الناظم» فقال: «من تصانيفه: القصيدة السّنية في 
العقيدة السنية». فالله أعلم إن كان يريد هذه القصيدة فلا أعرف له 
غيرها. 

والمنظومة في عقيدته ّث ولذا سمیتها: «عقيدة السنجاري» كما 
صرح هو بذلك في منظومته بقوله : 
أما سأذكرٌ موضحاً ومبيناً مااخترتهٌ من مذهب وعقیدة 

وكذلك قوله: 
هذا اعتقادي والذي آلفی به ربي وآرجو منه ففر الرلة 

وأما عدد آبیات هذه المنظومة فهو (۱۰۷) أبيات. 

وهي من بحر: (الکامل). 

الموضوع العام للمنظومة : هو تقریر عقيدة أهل السنة الجماعة في 
كثير من مسائل الاعتقاد. وقد جاءت هذه المنظومة شاملت لکثیر من 
أمهات المسائل العقدية» ابتدأ من تقریر التوحید بأنواعه الثلاثة» والرد 
على المخالفین فيه» وذکر صور مما یقدح فيه» وبیان منهج تلقي الدین؛ 
وکذلك آطال الناظم التَُس في ذكر علامات الساعة واثباتها كما وردت 


(۱) انظر تاريخ الأدب العربي لبروکلمان ومعجم المؤلفين لکحالة ۰۸۱/۱ 
(۲) معجم المؤلفين لکحالة ۰۸۱/۱ 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۲۳۰ 
سا سس سس سس تست 


بذلك النصوص » وختمها ببیان أن ما في هذه المنظومة هو معتقده كله 
وهو ما أجمع عليه آئمة السلف الذین ذكر جملة منهم . 
تسا مس مسائل:المتكلومة: 
۱ - ابتدئها الناظم - یه - بقوله : 
الحمدل العظيم المنة فیحمده نرجوا دخول الجنة 
ثم الصلاة على النبي محمد من حبهتال لهامنعجُجنَةٍ 
۲ - كما أثبت إحاطة علم الله یك بكل شيء. وأن وعده ولقائه 
تعالى حقن فقال: 
وأحاط علماً بالجمیع وليس يخ فى عنه في الملكين أدنى ذرة 
ولتاوه والوهد تة وقولته خی الى عدو ذو الو 


(۱) الأبيات الواردة هنا من المخطوط المشار إليه. 

(؟) أدلة إحاطة علم الله تعالى بكل شيء كثيرة ومشهورة» انظرها في : (الرد على 
الجهمية للدارمي ص/ ۱۳۰ - ۰۱۵6 وشرح أصول الاعتقاد لللآلكائي OE‏ 
NE‏ 
وفي ذلك «رد علی الرافضة والقدرية الذین قالوا : إنه لا اه یه ايه أن يخلقه 
ویوجده» وهي من فروع مسألة القدر» . (شرح الطحاوية لابن آبي العز ۰۱۳۲/۱ 
وشرح النونية لابن عیسی ۰۲۹9/۱ 

(۳) يشير الناظم إلى قوله بي : «اللهم لك الحمد؛ انت نور السماوات والارض.. 
آنت الحق» ووعدك الحلق. وقولك حق. ولقاك حق؛ والجنة حق. والنار 
حق...» الحدیث» متفق علیه : البخاري: کتاب الدعوات : باب الدعاء إذا انتبه » 
برقم (۰)۵۹۵۸ ومسلم: کتاب الدعوات: باب الدعاء في صلاة اللیل» برقم 
AE)‏ 

(4) قال الشيخ ابن عثيمين: «القوة صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون ضعف؛ 
فليست القوة هي القدرة؛ فالقدرة يقابلها العجزء والقوة يقابلها الضعف. = 


۳۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۳ كما بين الناظم عقیدته في الصحابة و: مبیناً ما لهم من عظیم 
المنزلة ن وما آختص به الخلفاء الراشدون ون من الفضل» فقال : 

وصحابه خير الوری من بعده ویخصص الخلفاء رفع الرتيبة 
وأجلهم صديقه لمناقب منها ال ص لاو(۱) وفتل أهمل الردة 
ثم القعى!؟ عمر وعشمان الرضي وعلي السأسون زین المشرة 
والستة الباقون( لیس کفیرهم لهم الفخار بما حظوا من رفعة 


= والفرق بینهما: آن القدرة یوصف بها ذو الشعور. والقوة: یوصف بها ذو الشعور 
وغيره. 
انیا : أن القوة آخص» فكل قري من ذوي الشعور قادر» ولیس كل قادر قويا» مثال 
ذلك : تقول: الریح قوية ولا تقول قادرة» لکن ذو الشعور تقول: إنه قوي وانه 
قادر». (شرح الواسطية ۲۰/۱ - ۲۰۵) بتصرف یسیر. 

)۱( يشير إلى حدیث عائشة وا قالت: قال رسول الله يكلِ: «مروا آبا بكر فلیصل 
بالناس». متفق عليه : البخاري: کتاب الجماعة والامامة: باب آهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة» برقم (۰)147 ومسلم: کتاب الصلاة: باب استخلاف الامام برقم 
۹۳۷ 
قال ابن أبي العز: «وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة» وقد روجع 
النبي ول في ذلك مرة بعد مرة» فصلى بهم مدة مرض النبي یی . (شرح الطحاوية 
۲ وانظر: (الفتاوى 4۱1/6). 

)۲( الفتى عمر: قال في اللسان :)٠٤١/٠١(‏ «قال القتيبى: الفتى ليس بمعنى الشاب 
والعدت: إتما مم الگامل الیزل من الرجال. یلك علی ذلل قول العام : 
إن الفتی حمال کل ملمتة لیس الفتی بمنعم الشبان 
وقال الجوهري: الفتی السخي الکریم!. 
والناظم - که - عبر بالفتی إشارة إلى هذا المعنی؛ وهو الجزالة» والقوة في 
الله ن . 

6 يشير الناظم یی بقوله : والستة الباقون إلى : الزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله 
وابن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد و = 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۷ 


والأربعون وأهل بدر وبيعة الر ضوان‌بابشری لاهل السيعة 


وبقية الاصحاب ذ ف حة ونذب هد جملء من جملة 


٤‏ - وما أجمل ما ختم الناظم ما يعتقده في الصحابة ون 


ونكف عن أصحابه مما جرى من أفرال حلت ا 


ه ‏ وذكر الناظم في منظومته ما يعتقده في كلام الله ك فقال: 


وأقول في القرآن فهو منزل وهوالعظيم كلام رب العزة 
من قال قول الله ليس بمنزلٍ أو قول مخلوق ببوء بلعنة 


00) 


(0 


وهم الباقون من العشرة المبشرین بالجنة بعد الخلفاء الأربعة وف 

وقد جمم العشرة ابن حجر فقال: 

لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم فضله علي 
عتيق سعيد سعد عثمان طلحة زبیر ابن عوف عامر عمر علي 
(نسبه له العجلوني في كشف الخفاء ۰۳۲/۱ والسخاوي بنحوه في شرح ألفية 
الحدیث ۱۳۱/۳۴). 

قال الامام أحمد: «ومن السنة ذکر محاسن أصحاب رسول الله ي كلهم أجمعين» 
والكف عن الذي جرى بينهم» فمن سب أصحاب رسول الله و أو واحداً منهم 
فهو مبتدع رافضي» حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسیلت والآخذ 
بآثارهم فضیلة». (السنة للإمام أحمد ص44). 

وقال آبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١١٠):‏ «ويرون 
الکف عما شجر بين أصحاب رسول الله يله وتطهیر الالسنة عن ذكر ما يتضمن 
عيباً لهم أو نقصاً فيهم» ويرون الترحم على جمیعهم» والموالاة لكافتهم». 

هذا البيت في شطره الأول رد على: الكلابية» والأشعرية» القائلين بأن كلام 
الله ك معناً قائم بذات الله» وإنما الموجود يسمى كلام الله مجازاً. (انظر شرح 
التفتازائي على العقائد النسفية ص1۰). وفي عجز البيت رد على: المعتزلة 
والجهمية» القائلين صراحة بان القرآن مخلوق. 


۳۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۲ - وبين الناظم مخالفته للجهمية النفاة» فأثبت صفات الله كك 
كما تليق به» فقال : 
لکن آقول هو السمیع هو البصب ير له البقاء مخالف الجهمية 
وصفاته العلبا تليق بذانه سبحانه عن قول أهل البدعة 
إن الذي جحد الصفات مع الممثل" والذي وآتهمافي غمرة() 
۷ وفي مسألة غثبات قدر الله كلك بين الناظم عقيدة أهل السنة 
بقوله : 
وجمیع ما يأتي العباد مقر لاطاعةلمقالةالقدرية 
لكنماللهأبلغحجة قبحاً لمن يسري مع الجبرية 
واری المقدر خیره مع شر" حلو وم کائناً بمشيئةٍ 
۸ - كما آطال الناظم - كأ الکلام في مسالة الفتن» وبين كثير 
من الفتن التي وردت النصوص بوقوعها في آخر الزمان؛ ومن ذلك قوله : 
وستقبل الفتن التي وعد الن جح وتو متا بر متسه 


)۱( في هذا الشطر جمع الناظم كته من ضل في باب الصفات. فإنهم لا يخرجون عن 
طائفتين على الجملت وهما: اما معطلة واما ممثلة. 

(۲) واتی أي وافق» والغمرة: الشدة والعماية» وغمرة كل شيء منهمكته وشلته. 
(اللسان ۲۹/۵). 

© یشیر الی الایات والأحادیث التي فيها إثبات مشيئة الله لعموم خلقه» منها قوله صن : 
(6 كل ف که یر [القمر: .]٩‏ وعن ابن عمر ور قال: قال رسول 
الله كل : «كل شىء بقدر حتی العجز والکیس». أخرجه مسلم: کتاب القدر: باب 
کل شيء بقدر .)1٩۲۲(‏ 

(4) الناظم كله يشير إلى ما ورد من أحاديث في وقوع الفتن في آخر الزمان؛ وقد آخبر 
النبي ييه بوقوع الفتن في أحاديث كثيرة» منها ما رواه آبو موسی الأشعري وله = 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۲۳۹ 


والقدس یعمر( نم تخرب یفرب( وظهور ملحمةأتت برزی 2( 


= قال: قال رسول الله كلِِ: إن بين يدي الساعة فتناً کقطع اللیل المظلم؛ یصبح 
الرجل فیها مزمناً ويمسي كافراً» ويمسي مزمناً ویصبح كافراًء القاعد فیها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي... الحديث» 
أخرجه أبو داود: كتاب الفتن: باب النهي عن السعي في الفتن» والترمذي: كتاب 
الفتن: باب ستكون فتن» برقم (۲۱۹۵). 
والناظم كه أطال النفس في الأبيات التالية في ذكر شروط الساعة الکبری» وما 
يكون من الملاحم. 

)١(‏ إشارة إلى ما رواه معاذ ولب قال: قال رسول الله و : عمران بيت المقدس: 
خراب يثرب» وخراب يثرب: خروج الملحمة» وخروج الملحمة: فتح قسطنطينية؛ 
وفتح قسطنطينية : خروج الدجال. أخرجه أبو داود: باب أمارات الملاحم» برقم 
(۰)4۲۹6 وحسنه الألباني كما في صحیح سنن أبي داود. 

(۲) هذا إشارة إلى ما رواه عوف بن مالك َيِه قال: قال رسول الله كَكْخِ: «یترکون 
المدينة على خير ما كانت لا یفشاها إلا العواف». متفق عليه: البخاري: کتاب 
فضائل المدینة: باب من رغب عن المدینت برقم (۰)۱۷۷۰ ومسلم: کتاب الحج: 
باب في المدينة حين یترکها أهلهاء برقم (۰)۳۸۳۳ وفي روایة: «أتدرون ما 
العوافي؟ قلنا: لاء قال: الطیر والسباع». 

(۲) هي الملحمة الکبری بين المسلمین والروم ورد الخبر بها عن رسول الله ية من 
عدة طرق» منها ما ورد عن ذي مخمر وه رجل من أصحاب النبي ييو وهو ابن 
أخي النجاشي : أنه سمع رسول الله کل یقول : «تصالحون الروم صلحا آمنا» حتی 
تغزون آنتم وهم عدوا من ورائهم. فتنصرون وتغنمون وتنصرفون؛ حتی تنزلوا بمرج 
ذي تلول» فیقول قائل من الروم: غلب الصليب» ویقول قائل من المسلمين: بل الله 
غلب» فیتداولانها بينهم» فیثور المسلم إلى صلیبهم - وهم منهم غير بعيد ‏ فيدقه» 
ویثور الروم إلى کاسر صلیبهم فیقتلونه. ویثور المسلمون إلى آسلحتهم فیقتتلون؛ 
فیکرم الله بك تلك العصابة من المسلمین بالشهادة فیقول الروم لصاحب الروم: 
كفيناك حدّ العرب فیغدرون فیجتمعون للملحمة فیأتونکم تحت ثمانین غايةء 
تحت کل غاية اثنا عشر ألفا». أخرجه آبو داود: باب ما يذكر من ملاحم الروم؛ 
برقم (۰)4۲۹۲ والحاکم : باب تصالحون الروم برقم (۰)۸4۱۱ واللفظ = 


۱۳۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


٩‏ وكذلك اقوله: 
واللات والعزى ستعبد مشل ما جاءت أحاديث7) النبي بصحة 

۰ - ثم بين الناظم في أخر منظومته أن ما تقدم تقريره في هذه 
المنظومة هو اعتقاده الذي يدين الله ك به» فقال: 


هذا اعتقادي والذي آلقی به ربي وآرجوا منه ففر الزلة 


ات 


= له وقال: «صحيح الاسناد ولم یخرجاه»» ووافقه الذهبي» وصححه الالباني كما 
في صحیح سنن أبي داود. 

(۱) يشير الناظم كله إلى ما ورد عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله کل قال: لا 
يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقالت عائشة يا رسول الله! إن كنت 
لأظن حين أنزل الله ی : «وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشرکون» أن ذلك تاماًء قال: إنه سيكون منه ذلك ما شاء الله 
ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فتوافي كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى 
من لا خير فیه» فيرجعون إلى دبن آبائهم». أخرجه مسلم: كتاب الفتن: باب لا 
تقوم الساعة حتی تعبد دوس ذا الخلصة برقم (۷۸۳). 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات آهل السنة في تقرير الاعتقاد ۲۳۱ 
سس سس یمتح 


أولاً: الناظم: 

تنسب هه المنظومة إلى آبی محمد عبد الك بن محمد الاندلسي 
القحطاني . 

ولکن لم أقف لعبد الله هذا على ترجمة وکذلك کل من اعتنی 
بهذه المنظومة يثبت عدم وقوفه على ترجمة لمن هو بهذا ات 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

حظیت هذه المنظومة مؤخراً بشهرة واسعة جداًء ومع ذلك فانك لا 
تجد لهذه المنظومة ذکرا في المصادر المتقدمة» فلم آجد لها ذکرا الا في 


)۱( انظر آربح البضاعة ص۰۲۳ والنونية : بتحقیق الجربوع ص۰۱ وبتحقیق محمد أ عد 
سید صن ۰۷ 
لذا فقد التمس بعض المحققین من كان اسمه مشابه لهذا الاسم : 
فقيل هو: آبو عبدالله محمد بن صالح بن السمح بن صالح بن هاشم بن غريب 
القحطاني المالكي المعافري الأندلسي» قال غنجار «کان فقهياً حافظاً جمع تاريخاً 
لأهل الأندلس وروى عن محمد بن رفاعة ومحمد بن الوضاح وغيرهما وروى عنه 
أبو عبدالله الحاکم» مات ببخارى سنة (۳۷۹ه). 
وقيل: أبو محمد عبد الله بن محمد بن يونس القحطاني البخاري الأديب الشاعر 
حدث عن أبي بكر القفال وجماعة. عاش إلى بعد (105ه). 


۱۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


کتاب «آربح البضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة»( كما ذکرت فى 
ادیوان ابن مشرف»(". 

الا أن ابن القیم ذکر في نونیته بيتين منهاء وعزاهما إلى شاعر 
قبله مما يشير إلى أن هذه المنظومة متقدمة عن عصر ابن القيمء 
فقال(۲۳: 
ولقد شفانا قول شاعرنا الذی قال الصواب وجاء بالاحسان 
إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشیاخ والشبان 
هو قسول ربي آية وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان 
ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

غدذ آییانها تما قمعو با . 

وهي من بحر الکامل . 

أما موضوع المنظومة: فهي شاملة للأصول والفروع» فقد اشتملت 
على المسائل العقدية» وإثبات الصفات» والرد على الأشاعرة» والرافضة 
وغیرها من الفرق المخالفة. 

وکذا ذکر الناظم بعض المسائل الفرعية في العبادات» وذکر أداباً 


(0) ھر 

(۲) ص 

(۳) الأبيات في نونية ابن القيم ص54. 
وقد وضعتها قبل نونية ابن القيم لورود أبيات في نونية ابن القيم تشير إليهاء فدل 
على أنها متقدمة عليها. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۳۱۳۳ 


وإن كان الموضوع العام الظاهر لهذه المنظومة هو تقریر مسائل 
ا لاعتقاد( . 
خامسا؛ بعض مسائل المنظومف(؟: 

۱ - ابتدأ الناظم قصیدته بالثناء على الله وسژاله والابتهال إليه» 
فقال : 
يامنزلالآيات والفرقان بيني وبينك حرمةالقرآن 
اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان 
يسربهأمري وقض ماربي وأجر به جسدي من النيران 

۲ - وذكر معتقد أهل السنة في كلام الله» وأطال النَمّس في ذلك 
حتى طرق هذه المسألة في نحو ثلاثين بيتأء منها قوله: 
آنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبیان 
ون ظمته ببلافت آزلية تكييفها يخفى على الأذهان 
فاللهربيلميزلمتكلماً حقاًإذا ماشاء ذو اسان 
نادی بصوت حین کلم عبده موسی فأسمعه بلا تمان 


(۱) وقد طبعت النونية عدة طبعات» منها طبعتین محققتین : الأولى بتحقیق: محمد بن 
آحمد سید أحمدء المدرس بدار الحدیث بمکة. والثانية بتحقیق: عبد العزیز 
الجربوع. 

(۲) الأبیات الواردة هنا من کتاب أربح البضاعة ص۱۳ وما بعدها. 

(۳) يشير إلى قوله کل : یام اس ند جنک بوط ین ریک شاه ما فى ألصّدُور 
وهی وة یی [يونس : ۲0۷ والی قوله َك : ورت عك الکتب یت 
لکل عرو وهی ويكمَة وش الات [النحل : .۲۸٩‏ 

(4) يشير إلى قوله كك : مل أللك حَدِيتُ مومع (9) إذ ادنه ریم پلواد الب وی © مب 
اک وم إِنَمُ ى [النازعات: ۱۵ - ۱۷]. 3 


۲۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۳ ومنها إلزام القائلین بأنه مخلوق بأن ذلك یلزم منه عبادة غير 
الله» فقال: 


من قال ان الله خالسق قتوله فقد استحل عبادة الأونان() 
٤‏ - ومنها التشنیع على القائلین بأن القرآن عبارة» أو حکایة) عن 
من فال فنیه عبار:ة وحکايتة فغداًيجرعمن حمیم آن 
من قال إن حروفه مخلوقة فالعنء ثم اهجره کل آوان 
ه ‏ كما تبرأ من مذهب الواقفة!" في القرآن وأنه خداع ومكرء 

وکذا مذهب ال بقسمیها المثيتة والنافية فقال: 

= وفوله وَبْكَ: وتيت من جا لور ان وه ب [مريم: ۵۲]. 
قال ابن تيمية (4۰/۱۲): «والنداء باتفاق أهل اللغة لا یکون إلا صوتاً مسموعاً». 
وقال (۱۳۰/۱۲): «ولا یعقل في لغة العرب لفظ النداء بغیر صوت مسموع لا 
حقيقة ولا مجازا». 

(۱) وذلك إشارة إلى قوله و : «من نزل منزلاً فقال : آعوذ بکلمات الله العامات من شر 
ما خلق لم یضره شيء حتی یرتحل!. آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء: باب 
التعوذ من سوء القضاءء برقم (۰)۷۰۵۳ عن خولة بنت حكيم» ووجه أن الاستعاذة 
لا تطلب إلا من الله فمن زعم أن کلام الله كبك مخلوق» فقد زعم أن محمداكلة 
اش بالاستعاذة بمخلوق» والعیاذ بالله. (انظر شرح الطحاوية (۱۸۹/۱) والفتاوی 
(۱۲۷/۸). 

63 في الفتاوی (۷۳9/۱۲): «بل ربما سموها الحروف والمعاني حكاية عن کلام الله 
كما يقول ابن کلاب. أو عبارة عن کلام الله» كما یقوله الأشعري». (وانظر في 
الرد علي هذه الدعوی شرح الطحاوية (۱/ ۰6۲۰۳ ومختصر الصواعق (ص ۱۰ - 
Ké‏ 

۳( و(4) تقدم التعريف بهم. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ro‏ 


والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران 
قل غير مخلوق کلام إلهنا وأعجل ولاتك في الإجابة وان 
أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شکلان 
وتجنب اللفظین إن کلیهما( ومقال جهم عندناسیان 
5 وذکر الایمان بالقضاء والقدر وأنه ركن من آرکان الدین» 
فقال : 
ركن الديانة أن تصدق بالقضا لا خير في بيت بلا آرکان 
الله قد علم السعادة والشتا وهما ومنزلتاهماضدان 
نفذت مشیته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان 
والکل في آم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان 
۸ - ومما ذکره في منظومته الایمان بجملة من المسائل الغيبية 
منها: عذاب القبر» والبعث بعد الموت» والصراط والحوض؛ 
والمیزان فقال : 
والقبر صح نعيمه وعلابه وکلاهماللناس مدخران 
والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادةالأرواح في الأبدان 
وصراطنا حق وحوض نبینا صدق له عدد النجوم آواني۷) 


(۱) يعني باللفظین القائلة لفظي بالقرآن مخلوق» والأخری النافية القائلة : لفظي بالقرآن 
غير مخلوق. 

(۲) جاءت بهذا المعنی أحاديث كثيرة جداً منها قوله ية في حوضه: «...وکیزانه 
كنجوم السماء» متفق عليه: البخاري كتاب الرقاق: باب في الحوض» برقم 
(۰)۲۰۸ ومسلم: كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا وصفاته» برقم 
.)1111١(‏ عن عبد الله بن عمرو ذله. 


۳۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


مسقي به الستي آعلب شربة وياد كل مسخالف نعان( 

وكذلك الأعمال یومشذ تری موضوعة في کف المیزان 
٩‏ -ومما ذکره فى منظومته النهی عن اعتقاد مذهب الروافض» 

وأنهم شر الطوائف واا فقال : ۱ 

لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان 

إن الروافض شر من وطی الحصی من کل انس ناطق أو جان 

مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان 
٠‏ - وكذا ذكر المعتزلة والأشاعرة» فقال: 

لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن 

دع أشعريهم ومعتزليهم يتناقرون تناقرالغربان 

كل يقيس بعقله سبل الهدى ويتيهتيهالوالهالهيمان 
١‏ - وذكر مذهب أهل السنة في الصحابة ی ومعتقدهم في 

الخلفاء ول وكذا ما جرى بين الصحابة» فقال: 

وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمران 

أسناهما أزكاهماأعلهما أوفاهما في الوزن والرجعان 


(۱) يشير إلى ما جاء في أحاديث الحوض» ومنها قوله يَللخّ: «.. . وسيؤخذ أناس دوني 
فأقول: يا رب مني ومن أمتي فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك. والله ما برحوا 
بعدك يرجعون على أعقابهم'. متفق عليه: البخاري: كتاب الرقاق باب في 
الحوض؛ برقم (۰)1۲۲۰ ومسلم: كتاب الفضائل: باب في إثبات حوض نبینا 
وصفاته برقم (1۱۱۲). عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 


صديق أحمد صاحب الغار الذي 
لما قضى صلیق أحمد نحبه 
أعني به الفاروق فرق عنوة 
ومضى وخلى الأمر شورى بينهم 
ولي الخلافة صهر أحمد بعده 
قل خير قول في صحابة أحمد 
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى 


am a Sa‏ ليم 


۳۳۷ 


هو في المغارة والسبي انان 
دفع الخلافة للإمام الثاني 
بالسيف بين الكفر والإيمان 
في الأمر واجتمعوا على عثمان 
أعني علي العالم الرباني 
وامدح جميعالآل اتان 
بسیوفهم يوم التقى الجمعان 
وكلاهما في الحشر مرحومان 


۲ - كما ذكر قول أهل السنة في الإيمان» وأنه قول وعمل 


كمضا تكسا جات و انا 


عمل وقول واعتقاد جنان 


ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب یعتلجان 
۳ - كما ذكر ما يعتقده أهل السنة في صفات الله تعالى وطريقتهم 

في إثباتهاء فقال: 

اسر العامة العفات کا ای سمش نايل ول همان 

لله وجه( لا حك سصصورة ٠‏ ولربتاعینان ناظرنان 


(۱) يشير إلى قوله ی : إل ده ند سک اھ إذ لَه ای کردا أن 
تن إذ ها نی لكان د كرد لس لا رن امک الث نكا ان اک 
سجیکه عو ود بشور م ترا يكل کیط ال ڪا اشن 
وله هی اميا وأ ی حكبءٌ 4 [التوبة: 4۰]. 


(0) يشير لقوله ‏ : ری ره ريك در الک كار [الرحمن: ۲۷]. 
وقوله : (لله وجه لا يحد بصورة): فيه إجمال فقد ثبت وصف الله تعالی بالصورة = 


۳۳۸ 


والأصكل ان ال نیش ك تك 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والحماعة 


كينا كه الا تساو کک ا ن 
شىء تعالى الرب ذو الإحسان 


4 - ومن المسائل القريبة الى عرج علیها الناظم في متظومعه: 
قوله بإنكار كروية الأرض(۰ إذ يقول: 


كذب المهندس والمنجم مثله 
الارش عق كلب ها كفروكة 
والأرض عند أولي النهى سطيحة 
واه صيرها فراشاللورى 
واله أخبرأنهامسطوحة 
أأحاط بالأرض المحيطة علمهم 
6 تم ختمها بقوله: 
صلى الإله على النبي محمد 
وعلى جميع بناته ونسائه 
باله قولوا كلما نشدتم 


فهمالعلم الله سدعیان 
وهمابهذاالقولمقترنان 
بدليل صدق واضح القرآن" 
وبنی السماء بأحسن البنیان 
وآبان ذلك أيماتبيان 
أم بالجبال الشمخ الأكنان 


ماناح قمري عللىالأغصان 
وعلى جميع الصحب والإخوان 
رحم الإله صداك ياقحطاني 


= قوله كا : «رأيت ربي في أحسن صورة» رواه الترمذي (۰)۲۱۵/۲ وقوله و «خلق 
الله آدم على صورته» على القول بأن الضمير عائد على الله . ولكن مراد الناظم لا 


يحد بصورة من صور الخلق والله أعلم. 


(انظر: الشريعة ص‌۰۳۲۸ والسنة لابن أبي عاصم ص۱۸۸ - ۱۹۰). 

(۱) الصحيح أنها كروية» نقل ابن تيمية عن أبي الحسين بن المنادى أنه حكى إجماع 
علماء الإسلام على كرويتهاء وكونها كروية لا ينافي تسطيح وجهها المسكون للعالم 
وجعلها فراشأء قاله الشيخ ابن باز في الأدلة العقلية والحسية على جريان الشمس 


وسكون الأرض» (ص 1۷). 


(۲) لعل الناظم يشير إلى قوله كلك : ولل الأض کف سطِحته [الغاشية: ۲۰]. 


الفصل الأول: التعریف بمنظومات أهل السنة في تقریر الاعتقاد ۲۳۹ 


المطلب الرا ابع 


منظومة الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية 


أولاً: الناظم (: 

هو الامام المتفنن » ذو التصانیف الباهرت والحجج الظاهرة» 
ثم الدمشقي الحنبلي؛ المشهور بابن قیم الجوزية. 

ولد في السابع من شهر صفر سنة (۱٩1ه).‏ 

ونشأ في بيت علم ودين» وتتلمذ على مشایخ کثر» من آبرزهم 
شيخ الاسلام ابن تيمية» فقد لازمه آکثر من خمس عشرة سنة وتأثر به 
تأترا بالفاً. 

اعد غله خلق. کیره منهم : ابن کثیر» وابن رجب» وخلق سواهم. 

قال عنه تلمیذه ابن كثير : برع في علوم متعددة لاسیما علم التفسیر 
والحديث والأصلین» فصار فريداً في بابه في فنون كثيرة» مع كثرة 
(۱) انظر ترجمته في : البداية والنهاية »)40/١4(‏ والمعجم المختص للذهبي (ص/ 

09 والشذرات ».)١18/5(‏ والدرر الكامنة (۵/ ۰)۱۳۷ والبدر الطالع (۲/ ۰0۹ 


والوافي بالوفيات (۲/ ۰0۲۷۰ وأعوان النصر (277/5)» والمنهل الصافي (95/ 
4( وجلاء العتن (ص۳۱). 


۳:۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الطلب ليلا ونهاراًء وکثرة الابتهال»(. 

وقال تلمیذه ابن رجب: «کان عارفاً بالتفسیر لا يجاري فيه» 
وبأصول الدین» والیه فیهما المنتهی» والحدیث ومعانیه وفقهه وبالفقه 
وأصوله» وبالعربية وله فیها اليد الطولی»(. 

توفي یوم الثالث عشر من شهر رجب سنة (۷۵۱ه) وشیعه خلق 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

استفاض ذكرٌ هذه المنظومة» ونسبتها لابن القیم کت بما يغني 
عن تتبع المصادر التي ذکرتها بحیث ذکرها جل من ترجم له کل : 

فوردت الاشارة إليها ونسبتها للناظم في : «البداية والنهایة»(" 
واذیل طبقات الحنابلته( و«الوافي بالوفیات»(* و«المنهل 
الصافي:29, والبغية الوعاة ۱ واجلذء العینین»( وغیرها من 
المصادر كثير ا 

ويكفي في توثيق نسبتها قول الناظم نفسه في كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية»: «وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة (يعني مسألة 
الاستواء) واستيفاء الاحتجاج لهم وبيان ما في ذلك في كتاب الشافية 
والكافية في الانتصار للفرقة الناجیة»(. 


(۱) البداية (۲۳۶/۱۶). (۲) الذیل 1/1 


.)11۸/۲( )٩( .)۹۰۵/۱۵( 00( 
۶ ۲/۹۵ O) .)۲۷۲/۲( )0( 
(ص۳۱).‎ )۸( .)1۳/۱( 0 


۰۱۸۷ ص‎ )٩( 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة فى تقرير الاعتقاد ¥ 


ثالثً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

اشتهرت هذه المنظومة باسم: (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية)(. 

وجاء اسمها في «ذيل طبقات الحنابلة»( وفي «طبقات 
اوق رسي ال (4): ب (الشافية الکافية. ۰.)) وسماها ابن 
جر ئی فالذنر ا ب (الکافیة فی الاتعصبار ف التابیتا: 
وكذا ف (کشفت الظنون»(؟. ك 


وقد تسمی ب (نونية ابن القيم) اختصاراًء ونسبة إلى رويّها 
وناظمهاء كما قال ابن رجب: «وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في 
السنة»9) آما عدد أبياتها : فذكر الصفدي في «الوافي بالوفيات)9"” أنها 
تبلغ (ثلاثة آلاف بيت)» ولكنه عاد فقال في «أعوان النصر4() آنها (ستة 
آلاف بیت) وكذا قال اپن حجر في «الدرن الکامنةه( 2 وهذا كله على 
سبیل التقریب» عدا ما ذکره الصفدين في «الوفيات» فقد آبعد النْجعة 
بقوله: إنها ثلاثة آلاف بيت» وذکر الشیخ بكر أبو زید في «ابن القیم 


(۱) انظر : الوافي بالوفيات للصفدي (۲/ ۰۲۷۲ المنهل الصافي لابن تغري بردي (9/ 
۲ وبغية الوعاة للسيوطي (۱/ 1۳). 

(۲) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۳۱۲/۱). 

(۳) طبقات المفسرین للداوودي (۲/ .)٩۳‏ 

.)۱۳۹/۵( (o) (ص۳۱).‎ )8( 

© کر 

(۷) الذيل على طبقات الحنابلة 44۸/۲ 

(۸) الوافي بالوفيات (۲۷۲/۲). 

.)۱۳۹/۵()۱۰( .)۳۱۹/۶( )9( 


EY‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


حیاثه وآتاره آتها (0959) بیت وقد طبعت المنظومة موخراً طبعة 
جيدة » هي عبارة عن آربع رسائل تسیر مس 


وبلغ عدد أبياتها في هذه الطبعة المحررة: (۵۸4۲) بيتاً . 

وهي من بحر (الکامل). 

آما موضوعها: فالمنظومة على اسمها كافية وشافية في تقریر 
مذهب أهل السنت ورد شبه المخالفین من آهل الأهواءء بعرض سلس ؛ 
واستطراد بديع في ذکر شبه الخصوم والرد علیهم. » حاشدا أدلة أهل 
السنة» مستقصياً لهاء بما عرف عن الناظم من رسوخ في العلمء 
واستنباط بديع لأوجه الحجج کما أن فيها ذكر مطولٌ لما أعد الله 
لأوليائه المتمسكين بالسنة من النعيم في الجنةء کل ذلك في تفصيل بديع 
قل أن تراه في كلام منظوم. 

ولذا فقد حظیت هذه المنظومة بثناء العلماء فمن ذلك: 


قول شارح سنن أبي داود العظيم آبادي : «وإن شئت الوقوف على 
لال مذهب السلقةة والاطلاع على رد مقالات الجهمية الباطلةء 
فعليك أن تطالع كتاب ... و... والقصيدة النونية لابن القیم(. 


كما أنه لأهمية هذه المنظومة ومكانتها عند أهل السنةء فقد انبرى 


(۱) (ص۱۸۲). 

)۲( وهي طبعة عالم الفوائد» من مطبوعات مجمع الفقه الاسلامي؛ وهي في آربع 
مجلدات ضمن مجموع مصنفات ابن القيم» قام بتحقیقها كل من : محمد العريفي؛ 
وناصر الخنيني» وعبد الله الهذیل» وفهد المساعد. 

(۳) عون المعبود في شرح سنن أبي داود (۱۰/۱۳). 
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لها جمع من العلماء بالشرح والتحشية» فمن شروحها المطبوعة : 


وت 


اع 


شرح العامة اند بن ابراهیم بن هت 1 واسمه : اتوضیح 


المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام اب بن القیم 
الموسومة بالكافية الشافية فى الانتصار للفرقة این( 


اسان بالكافية الشافية فی a‏ للفرقة ۳ 

شرحا الشیخ العلامة عبدالرحمن بن سعدي الأول باسم: 
«توضیح الکافية الشافیة»(۲. والثاني : «الحق الواضح المبين في 
شرح ركه الماع و ارين من الك فة الاد 


وهما شرحان مختصران جداآه افر إلى التحشية على بعض 


الأبيات منه إلى الشرح. 


00 


هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عیسی؛ من أهالي المجمعة من نجد» ولد في شقراء 
وتلقى العلم من أكابر علماء عصره. توفي سنة ۱۳۲۹ه. (مشاهير علماء نجد 
ص ۰۱۸۵ علماء نجد خلال ستة قرون ۱۵۵/۱) 

طبع عدة طبعات من الكتب الإسلامي ببيروت» في مجلدين كبيرين. 

هو الشيخ محمد خليل هراس» من محافظة الغربية من مصر» ولد بطنطا سنة 
۲ وتخرج من الأزهرء وعمل أستاذاً في كلية أصول الدين بالأزهر» ثم سافر 
إلى السعودية ودرس بهاء إلى أن توفي سنة ۱۹۷۵ع. (مجلة التوحيد العدد١/ .)۷١‏ 
طبع في مجلدين كبيرين بطبعة دار الكتب العلمية بيروت. 

مجلد متوسط الحجم في ۱۷ صفحة. طبع دار ابن الجوزي. 

مجلد صغیر في ۱۲ صفحة فقط» وشرح فيه المژلف ۲۰ بیتا فقط» وهي المتعلقة 
بأسماء الله تعالى» وقد طبع ضمن المجموعة الكاملة لمولفات ابن سعدي. 
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رابعاً: بعض مسائل المنظومخ(: 

هذه المنظومة تعد آشمل منظومات آهل الشنة: وأوسعها مسالا 
بل هي أعظم ما نظم في بیان عقيدة أهل السنة والاحتجاج لها . 

یقول الشیخ حمد بن عتیق: «فانها لم ثبق طائفة الا ردت 
علیها(" لذا فان تتبع مسائلها متعذژ؛ فضلاً عن کونها - بحمد الله قد 
حظیت بعناية مناسبة من الشراح والمحققین . 

لذا فسوف أشير فقط إلى جزء یسیر من مسائل هذه المنظومة: 

۱ - ابتداً الناظم كه منظومته بما ظاهره(" أنه مقدمة غزلية على 
غرار القصائد العربية الأولی فقال : 
حکم المحبة ثابت الارکان ماللصدود بفسخ ذاك يدان 
آنی وقاضي الحسن نفذ حکمها فلذا آأقر بذلك الخصمان 
وأنت شهود الوصل تشهد آنه حقاً جری في مجلس الاحسان 
فتأكد الحکم العزیز فلم یجد فسخ الوشاة إليه من سلطان 


(۱) الأبیات الواردة هنا من الطبعة التي حققت في أربع رسائل جامعية وسبق الاشارة 
إليها. 

(۲) في رسالة أرسلها لصديق حسن خان القنوجي يلتمس منه التصدي لشرح النونية» 
طبعت هذه الرسالة ضمن مجموعة كتب ورسائل الشيخ حمد بن عتيق بتحقيق 
إسماعيل بن سعد بن عتيق. 

(۲) ظاهر المقدمة أنها إطلالة غزلية» ولكن ذهب بعض المحققين إلى أن هذه المقدمة 
ليست مقدمة غزلية على ظاهرهاء وإنما أراد ناظمها بالمحبة محبة الله لك فإنها 
هي المحبة التي لا تزول أركانها. (انظر: الكافية الشافية تحقيق العريفي وآخرون 
۱۳/۱ 
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لس سي ا لمر ا ل کے کے 
۲ وما أجمل تخلص الناظم كل من مقدمته إلى ما أراده من 

مسائل العقدية إذ قال : 

إن كنت كاذبة الذي حلّنيني فعليك إثم الكاذب الفتان 

جهم بن صفوان وشيطت للق جحدوا صفات الخالق المنان 

بل عطوا منه السماوات العلی والعرش آخل وه من الرحمن 
۳ وذکر الناظم کل جملةً من المسائل التي خالف فیها الجهمية 

أهل السنة» فمن ذلك: قولهم بالجبر الخالص( فقال: 

وهبوب ريح أو تحرك نائم وتحرك الأشجار للمیلان 
٤‏ - وبين أن الظلم عندهم هو المحال لذاته("؟ فقال: 


والظلم عندهم المحال لذاته انحو ینزه عنه ذو السلطهان 


(۱) ذهب غلاة الجهمية إلى القول بالجبر الخالص» فان العبد عندهم مجبور على فعله» 
وهو يصدر عنه اضطراراً» والفاعل حقيقة هو الله تعالی» (وانظر رد الناظم واستيفائه 
لأقوالهم والرد عليهم في كتابه الماتع شفاء العلیل). 

(۲) الظلم عندهم محال على الله كبك فرد الناظم عليهم بأنه لو كان محالاً على 
الله کی لما كان تنزيه الله تعالى عنه مدح له بك » فلا يُمدح بترك مُحال. والحق 
أن الظلم مقدور لله تعالى ولكنه نزه نفسه عنه؛ ومرد ذلك إلى الخلاف في تعريف 
الظلمء قال ابن تيمية: «وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو 
وضع الشيء في غير موضعه» ومن ذلك أن بكس المحسن شيا من حسنائه» أو 
يحمل عليه من سيئات غيره» وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه». الفتاوى (۸/ 
۵۰۹-۷ 


۳۹:۹ 


ویکون مدحاً ذلك التنزیه ما 
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فا بسعتول لدی الأذهان 


۵ ومن جحملة مباحث هذه المنظومة ذکره لقول آهل وحدة 
الوجود» والرد علیهم بذکر لواقم قولهم المجمم علی بطلانها شرع 


وعقلاً» فقال أبيات منها : 

فأتىفريق ثم قال وجدته 
ماشم موجود سواه وانسا 
فهو السماء بعینها ونجومها 
نالضیف والمأكول شيء واحد 
هذي عبارات لهم مضمونها 
فالکل عین ال عند محقق 
يا أمة قد صار من کفرانها 


هذا الوجود بعینه وعيان 
غلط اللسان فنقال موجودان 
وكتذلحك الأنلاك رالنمران 
والوهم يحسب هاهنا شیثان 

ثم غير قط في الأعیان 
والكل معبود لذي العرفان 
چوا سرا جت اتكفران 


0 وحدة الوجود: دعوى باطلة» زعمها قوم ضلال حاكوا بها دعوة النصارى في 
زعمهم اتحاد الخالق بالمخلوق» وزادوا عليهم وحدته معه» ومنهم من يقول بوحدة 
الخالق ببعض مخلوقاته» ومنهم من يزعمها وحدة كلية بجميع المخلوقات» فما في 
الوجود إلا الله تعالی» وهي دعوى قريبة من الاتحاد إلا أن من يقول بالاتحاد 
يجعل ذلك ا و تسیز شین اتحاد ذاتين» وأما وحدة الوجود 
فيزعم أربابها بوحدة ذوات الأشياء كلها في ذات واحدة لا تنفك وأن وجود 
الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ومن كبارهم ابن عربي وابن الفارض وابن 


يقول ابن عربي: «وإذا أعطاه المعرفة بالتجلی كملت معرفته بالله. .. وما بقيت له 
صورة إلا ويرى عين الحق عینها». (الفصوص ۳۲۸). 
وانظر لبیان معتقدهم والرد عليهم : الفتاوى (5/ ۱۶۲ - ۱۹۹ - ۰0۳۷۸ والدرء (5/ 


۸ الفرق بين الفرق (ص ۲۷۳). 
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ولذلك اطردت بلا (لام) ولو كانت بمعنى (اللام) في الأذمان() 
لتم يهاس رشع كن يعمل الق باس طلبينا اتان الخال 
هذا ومن عشرين وجهاً يبطل الت فسير باستولى لذي العرنان( 
وقد تميزت نونية ابن القيم هذه بضرب الأمثلة وإطالة النفس 
في الرد على أهل البدع» فمن ذلك ضربه للأمثلة المظهرة لشناعة قول 
المرجئة» فيقول: 
وكذلك الإرجاء حين تقر بال معبود تصبح کامل الایمان 
فارم المصاحف في الحشوش وخرب ال بيت العتيق وجد في العصيان 
وإذا رأيت حجارة فاسجدلها بل خرللاصنام والأونان 
هذا هو الارجاء عندغلاتهم من کل جهمي أخي شيطان 
٠‏ - ومن جملة مباحثها ذكر أسماء الله وصفاته وأحكامهاء فمن 
ذلك قوله: 
والنور" من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 


(۱) أراد الناظم أن لفظ استوى جاء في جميع المواضع في القرآن والسنة بدون زيادة 
اللام التي تُحيلها إلى استولى» وهذا يدل على أن لفظ الاستواء حقيقة» إذ لو أريد 
لفظ استولى لأتى ولو مرة واحدة لتحمل باقي المواضع عليه. 
(انظر الكافية الشافية تحقيق العريفي وآخرون ۳۰۸/۲). 

(۲) انظر هذه الأوجه في مختصر الصواعق المرسلة (ص ۳۰۷). 

(۳) قال تعالى: اله ِرُ سوت وَالْأيْضٍْ» [النور: 0"]. 
وعن ابن عباس أن النبي وا كان يقول «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض..». متفق علیه: البخاري: کتاب الدعوات: باب الدعاء ]ذا انتبه من 
النوم؛ برقم (۰)۵۹9۸ ومسلم: کتاب صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة 
الليل» برقم (۱۸44). 
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والنور ذو نوعين مخلوق ووص 
وكذلك المخلوق ذو نوعين مح 
هذا ومن أسمائهماليس يف 
وهي التي تدعی بمزدوجاتها 
إذذاك موهم نوع نقص جل رب 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 


4۹ 


نف ما هنا راا مدان 
حول وتو ها سني 00 
برذ كل نان ذا أمى جراد 
إفرادها خطر على الإنسان 
العرش عن عيب وعن نقصان 
هو تافع وكيال الأمسران 


۱ - ومما ذكره في منظومته أن أصل البلاء ومورد الفتنة من ابتداع 
الألفاظ التى ما أنزل الله بها من سلطان فقال: 


ياقومأصل بلائكمأسماءلم 
والذنب ذنبكم قبلتم لفظها 


وهي التي اشتملت على أمرين من 


يُنزل بها الرحمن من سلطان 
جومم تبس فلا بای 
حق وآمر واضح السیسطسلان 


۲ - وختم منظومته الكافية الشافية بالدعاء لأهل السنت فقال: 


وأقم لأهل السنة النبوية ال 
واجعلهمللمتقينأئمة 
ولك النمسناسد كلها جمدا كط 
وعلى رسولك أفضل الصلوات والت 
وعلى صحابته جميعاً والألى 


أنصار وانصرهم بكل مكان 
وارزتهم صبراً مع الايقان 
مروك لا پختی فلي الا زسان 
سلیم منك واکمل الرضوان 


تبعوهم من بعد بالاحسان 


اه 


(۱) انظر الفتاوی (۲۸۳/7). 


)۲( بدائع الفوائد (۱/ ۰۱5۱ ومعارج القبول (۱/ ۱۱۷). 
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المطلب الخامس 


منظومة نهج الرشاد قي نظم الاعتقاد 


أولاً: الناظم : 

هو الشیخ العلامة» الحافظ. ذو الفنون البدیعة» والمصنفات 
النافعة» جمال الدین أبو المظفر یوسف بن محمد بن مسعود بن محمد 
العبادي - بالتخفیف - ثم العقيلي السرّمزي الحنبلي . 


ولد السایع عشر من رجب سنة 1۹1ه بسرّمرا(". 


برع في الحديث وعلومه والفقه والفرائض» واللغة والنظم. قال 
عنه ابن حجر: «برع في العربية والفرائض» ونظم عدة أراجيز في عدة 
فنون»(. 

كان مُكثرا من التصنیف» قال ابن رافع السلامي عنه : «وکان یذکر 


أن تصائیفه بلغت مائة وزادت» فی بضعة وعشرین علي 


(۱) انظر ترجمته فی: الدرر الکامنة (4/ ۰۳۷۳ وانباء الغمر (۱/ ۱۵۰ والرد الوافر 
(ص ۰6۱۳۰ وت المجال (۳/ ۰۳9۷ والشذرات (۰)4۲۹/۸ والمنهج الأحمد (۵/ 
۳ والسحب الوابلة (۳/ ۰۱۱۸۱ الأعلام (۸/ ۰6۲۵۰ والمقصد الأرشد (۳4۹/۱). 

(۲) سرمرّا: بظم أوله» ویقال سامّرا وسامراء» مدينة كانت بين بغداد وتکریت والنسبة 
لها سُرَي وسْرامزي. (انظر: معجم البلدان ۷۳/۳ و۲۱۵/۳). 

(۳) الدرر الکامنة (۲۷/7). 

© السابق (/۲۶۷). 
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طلب العلم ببغداد» ثم قدم دمشق. وتوفي بها في الحادي 
والعشرین من جمادي الأولى سنة ١۷۷ه‏ وقد جاوز الثمانین. 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وقت على هذه المنظومة مخطوطة ضمن مخطوطات الظاهریة( 
وقد آثبت على ظرة المخطوطة نسبتها للناظم ككل. 

وأبلغ ما يدل على نسبة هذه المنظومة للناظم یت هو تصریحه في 
منظومته بنسبة هذه المنظومة له» وذلك بقوله في آخرها: 
مولفها نجل العب‌ادي یوسف وخاتمهابالحمد ‏ والشکر 

وكذلك علق الناظم كلل بعد المنظومة بما یثص على نسبتها له 
حبك قال فیما آثبت من سماعات:علی السخة: «الحمد لله وسلام على 
عباده الذین اصطفی. قال الفقیر إلى الله تعالی: یوسف بين محمد بن 
مسعود بن محمد العبادي السرمرى مرلدا الاحمدى ملاس : سمع مني 
هذه القصيدة الرائية الطويلة الموسومة ب (نهج الرشاد في نظم الاعتقاد)» 
جمعي وتصنيفي ونظمي وتأليفي» ثم ذكر جملة ممن سمعها منه. إلى 
قوله: «وصح ذلك وثبت في ليلة الخميس الرابع عشر من صفر سنة 
ثلاثين وسبعمائة بمسجد المرحوم جمال الدين السرمري بالغة شرقي 
بغداد» وقد أذنت لهم آیدهم الله في روایتها عني» . 


۱0( المخطوطة في الظاهرية برقم (۳۷44 عام) مجامیع(۷)» في ثمان ورقات من (۱۷ - 
۶8 وهي بخط جمیل مقروی وقد قيد علیها عدة سمعات» وأثبت علیها قراءتها 
على ناظمها نفسه سنة ۷۳۰ه۰ وهي نسخة أبي الخیر سعید بن عبد الله الحريري 
الذهلي البعدادي الحنبلي» بل علق الناظم علیها في عدة مراضح بقوله : «بلغ سعید 
قراءة علي » کتبه یوسف السرمري». وقد حصلت على مصورة من المخطوطة. 
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وورد ذكرٌ المنظومة ونسبتها للناظم في «هداية العارفين»(©. 
وقد طبعت خا ملق بكتاب «أربعة نصوص إسلامية تادر . 


خالثا: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

اسم المنظومة (نهج الرشاد في نظم الاعتقاد)» كما جاء على 
ظرة المخطوطة الموجودة لهاء وكما ذكرها الناظم نفسه في منظومته» 
بقوله : 

وعدد أبياتها (مائة وواحد رک 

وهي من بحر (الطويل) . 

والمنظومة شاملةً لکثیر من مسائل الاعتقاد» وکذلك لذكر بعض 
مسائل الأحکام إلا أن الغالب على مسائلها هو تقریر العقيدة» وهذا 
ظاهر من اسمها الذي أطلقه الناظم إذ جعلها في (... نظم الاعتقاد) 
بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر وثنيت أن الحمد للواحد البر 

كما بيّن ناظمها كله ما دعاه لنظم هذه المنظومة بأنه ما أحدثه 
المبتدعة من الآراء والمخالفات» فقال : 
وبعد فداع النظم آشیاء غادرت سوام الکری في مقلتي علی ذعر 


.)۲۰۳/۲( O) 

)۲( بتحقيق هلال ناجي » طبعة دار القیروان» بغداد عام ۷ ه. ولکن كان حرص 
المحقق حفظه الله على إخراج النص فقط دون دراسة أو خدمة للنصء فنقل 
المخطوط فقط في ثمان ورقات. 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد Yor‏ 


ورب حديث اذهل القلب ذكره عن البحث والتكرار والدرس للذكر 
“يوا دا سوت نار بدعة یو < ججها ذو الطعن منهم وذو الغمر 

قد بين ّنه في منظومته مله هنن ار الستة وحذر من البدعة 
ا وذکر جملة من مسائل الاعتقاد. 


E E 
بدأ الناظم كأ منظومته بقوله:‎ - ۱ 
بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر وثنيت أن الحمد للواحد البر‎ 
وأن لا اله یعلم الجهر والخفا سو الله باري خلقه منزل القطر‎ 
كما ذكر الناظم كلل مسألة مهمة تتعلق بطريق معرفة الله وَيْ‎ ۲ 
راداً على من زعم من المتكلمين أن الطريق إلى ذلك هو العقل فقط‎ 
فبيّن الناظم - 4# - آن المکلف یعرف ربه بالنقل7). فقال:‎ 
وذاك دلیل في الشريعة باطل لأناعرفنا الله بالنقل لا الفکر‎ 
تخر رحس بالسقل قرية عليه ولیس العرف بالشيء کالنکر‎ 


(۱) الأبيات الواردة هنا من النسخة المخطوطة للمنظومة وسبق الاشارة إليها. 

(۲) زعم الماتريدية أن معرفة الله كك تدرك بالعقل فقط. ومن هنا جعلوا أول واجب 
على المکلف هو النظرء لیدرك واجب الوجود. وزعموا أن العقل آلة معرفة 
الله بك وأنه كاف لقیام الحجة وان لم يرسل الله رسولاً» وقال بهذا الکرامية 
نضا 
e‏ ییوت وضرورة النفوس إلى محبته وعبادته 
معروفة مستقرة فى الفطرء وتدركها العقول السليمة» ولكن معرفة ما يجب على 
العبده وكا ای بل من ةا لا يكون إلا من جهة الشرع› ولا يؤاحذ 
العبد إلا بقيام الحجة الشرعية. (انظر الملل للشهرستاني .)١١١/١‏ 


of‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۳ كما حذر الناظم كن من علم الكلام وأهله مبیناً أن طريقتهم 


ولا خير في علم الكلام لأنه خلاف كلام المصطفى الظاهر الطهر 
أدلته لا من كتاب وسنة بل من كلام الأخطل الفاجر العر() 
يدور على التعطيل لا در دره بتمويه قول في المخارج مزور 

٤‏ - ومدح السنة وبیّن أنها واضحة لا خفاء فيها ولا تعقيد» وهي 
ما جاء به الرسول ياء وآن هذه السنة المحمدية هي ما يعتقده الناظم» 
فقال في ذلك : 


رعى السنة البيضاء ربي لأنها كشمس الضحى أو في الدجنة كالبدر 


(۱) يشير بذلك إلى بيت منسوب للأخطل» وهو: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى: (وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره؛ وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم 
یجدوه» وهذا يروى عن محمد بن الخشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي 
الفؤاد» ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي كَل 
لقالوا :.هذا حمر واحده ویکون كما انفق العلماء على تصدیقه.وتلقیه بالقبول» بوهذ! 
البیت لم یثبت نقله عن قائله باسناد صحيح» لا واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه 
أهل العربية بالقبول. فکیف یثبت به أدنى شيء من اللغة» فضلا عن مسمی الکلام. 
ثم يقال: مسمی الکلام والقول ونحوهما لیس هو مما یحتاج فيه إلى قول شاعر؛ 
فان هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه في لختهم... ثم 
هو من المولدين» وليس من الشعراء القدماء» وهو نصراني كافر مثلث» واسمه 
الأخطل والخطل فساد في الکلام؛ وهو نصراني والنصارى قد أخطئوا في مسمى 
الکلام فجعلوا المسیح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله) (الفتاوی ۱۳۸/۷). 


الفصل الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد هه" 


وما السنة البيضاء إلا التي قضى عليها رسول الله مع صحبه الغر 
وتابعهم فيها بإحسان الألى رضى عنهم بهاعالم السر 
وإني على ما مات عنه محمد وأصحابه والتابعون إلى حشري 
ه ‏ بعدها بدأ الناظم كلل بتفصيل ما يعتقده» ذاكراً مسائل كثيرة 
من مسائل الاعتقادء منها قوله: 
أقر بأنالله جل جلاله تعالى عن التشبيه والوصف والحصر 
سميع بصير ليس شيء کمشله كما جاء في القرآن إن كنت ما تدری() 
7 -ومما ذکره من مسائل الاعتقاد یضً قوله: 
وربي كما قد جاء في قوله استوی على العرش آما كيف ذلك فلا آدري 
ومذهبنا لا كيف لا مشل لالما بل الاثرار والامرار من غیر ما ف © 
وإيماننا قول وفعل ونية فقول کمن يقرأ وفعل کمن يقري 
يقل بعصيان وينمو بضده وان قل حتى كان في زنة الذر 
وأن أحاديث الصفات وإنها تمر كمر السحب من غير ما نشر 
۷ ومنها مسألة كلام الله تعالى» فقال: 


(۱) یشیر إلى قوله يتك + وی گت تس وم اک سییر [انشوری: ۱۱]. 

(۲) آراد بالتفسیر المنفي هنا ما یتعلق بالكيفية» وأما المعنی فأهل السنة یثبتونه ولا 
یفوضونه. 

(۳) يقري من القرا وهو: (ضافة الضیف. يقال فلان يقري ضيفه أي يضيّفه ويكرمه. 


(المعجم الوسیط ۲/ ۳۸۰). 


۳۹ 


يعوو (لبه مشل ما منه آولاً بدا 
حروف وأصوات لتال وسامع 
وگال سوسی ريه مسمعاً له 
۸ - وکذلك القدر فقال: 
ومالم يقدره المهیمن لم يكن 
ونصبر للبلوى ونرضى بما قضى 
وماجاء من خير وشر مقدر 
ولو شاء لا بعصی تقدس ذكره 
٩‏ - ثم ختم منظومته بقوله : 
نها قد نظمت في اعتقادي قصيدة 
عرياً عن الإيطاء9" فیها رويها9) 


(۱) إشارة إلى ما رواه حذيفة ونه عن رسول الله بي قال: «. 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
هکذا قال الغقات آولو اا © 
ویکتب بالأقلام في الصحف بالحبر 


بصوت وحرف وهو في حجب الکبر() 


وما قدر الرحمن لا بد آن يجري 
نسلم والتسلیم من شيمة الحر 
كذلك ما يأتي من الحلو والمر 
لما خلق الشیطان في سالف العصر 


منزهة عن منطق اللغو والهجر 
ول ليست من التذ لتضمیر( مثقلة الظهر 


. . ويُسرى على کتاب الله 


ê‏ فيُصبح الناس ليس في الأرض؛ ولا في جوف مسلم منه آية». 


ê E (۳)‏ را 42 مرن لمیتیتا وم وال 
ل تن تاک از إل ال إن تم متام تفه كنا جل و ا 


مسرم ی رق وة العامة ع رديه 


إل 
عشاه مجك رقم ی ان 15 کت ےک رانا رل آننست> 


[الأعراف: EYE‏ 
(۳) تقدم التعريف بالإيطاء ص٤۲.‏ 
)٤(‏ تقدم التعريف الرّوي ص۸٥.‏ 


3 


ال کت أن آشلر ریک ل 


22 ع رع مي سه 


(5) التضمين في الشعر له معنيان: الأول: تعليق قافية البيت بما بعده» فلا يُفهم معنى 
البيت كاملاً إلا بالبيت التالي» وهو عيب من عيوب الشعر. 


الثاني: أن يعمد الشاعر إلى بيت مشهور» أو شطر من بيت فيجعله ضمن = 


الفصل الأول : التعریف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد ۲۰۷ 
الاقم جح ص 


على مذهب الشيباني الأصل أحمد 
وسميتها نهج الرشاد لکونها 
وأبياتها خمسون مع مائةلها 
مؤلفها نجل العبادي يوسف 


بن حنبل العلامة القثم الحبر 
تفوق بنظم الاعتقاد على الدر 
سنا البدر مع صوب الغمام على البدر 
وخانمها بال له والشکر 


ا 


= أبياته. (انظر الشافي في علم العروض 
العروض والقوافي ص ۱۹۵ وما بعدها). 


والقوافي ص47 وما بعدها» ومعجم علم 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: 


المبحث الثاني: 


المبحث الرابع: 


الفصل الثانى 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
في الرد على المخالف 


التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد 
على الطاعنين في الصحابة ل 
التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد 
على القدرية. 

التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد 
على المعتزلة وأهل الكلام. 

التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد 


الفصل الثاني: التعريف بمنظومات أهل السئة في الرد على المخالف 5" 


الفصل الثاني 
التعريف بمنظومات أهل السنة والجماعة 
في الرد على المخالفين 


سعى علماء السّنة والجماعة رحمهم الله تعالى إلى الذود عن حمى 
هذا الذين» والذب عنه» فصاحوا بكل مبتدع» وحذروا منه» ومن بدعته» 
وبيّنوا خطر بدعهم» يقول ابن القيم رحمه الله تعالى» مبینا حرص السلف 
علی رد البدع والانکار على آهلها: «واشتد نکیر السلف والأئمة لها 
وصاحوا بأهلهاء من أقطار الأرض» وحذروا فتنتهم أشد التحذیر؛ 
وبالغوا في ذلك ما لم یبالغوا مشله في إنكار الفواحش؛ والظلمء 
والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها اللدين > تصافانها له آشذ۳؟. 

ومن جهودهم المباركة في هذا الباب ما سوف أعرضه في هذا 
الفصل» من منظوماتهم العقدية في الرد على المخالفين لمنهج أهل السنة 
والجماعة. 

وقد اقتضت طبيعة هذا الفصل تقسیمه إلى أربعة مباحث: 


المبحث الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على 
الطاعنين في الصحابة وون . 


(۱) مدارج السالكين (۳۷۲/۱). 


۳۹۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المبحث الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة فى الرد على 
القدرية. : 1 

المبحث الثالث: التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على 
المعتزلة وأهل الكلام. 

المبحث الرابع: التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على 
فلاسفة الصوفية. 


ات 


المبحث الأول 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
في الرد على الطاعنين في الصحابة و 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: منظومة في الرد على الخوارج لابن 
المبارك. 

المطلب الثاني منظومة الحكم بن معبد الخزاعي في 
الذب عن الصحابة ا 

المطلب الثالث: منظومة بديع الزمان في الذب عن 
الصحابة. 

المطلب الرابع: منظومة بديع الزمان في الرد على 
الخوارزمي. 

المطلب الخامس: منظومة في الرد على الزمخشري. 

المطلب السادس: منظومة الصرصري في الرد على 


الرافضة. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف 1 


المبحث الأول 


منظومات في الرد على الطاعنين في الصحابة ون 


إن معرفة قدر الصحابة رن ومعرفة ما لهم من شريف المنزلة» 
وعظيم المرتبة من هم المهمّات» فان لهم من الحقوق والواجبات ما 
یتعلر بدین المری وصلاح عقیدته . 


من أجل هذا وغیره كانت محبّة الصحابة ون من أصول معتتّد 
أهل السنة والجماعة. 


قال الطحاوي رحمه الله تعالی : «ونحبٌ آصحاب رسول الله كلا 
ولا نفرط في حب أحدٍ منهم؛ ولا نتبرأ من أحدٍ منهم ونبخض من 
يبغضهم وبغیر الخير يذكرهم» ولا نذکرهم إلا بخیر» وحبهم دينٌ وإيمان 
واحسانْ» وبغضهم كفرٌ ونفاق وطفیان»(. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: «ومن أصول آهل 
السنة والجماعة: سلامةٌ قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله ل كما 
وصفهم الله ويك بقوله: ولیت بت ین دِيم بفولوت ربا آفیز 
آکا وچوا لد سفوا بالإيكن ولا َمل في فوا علد یت ءامنا ربا 


او حم . [الحشر: ۱۰]. 


(۱) شرح الطحاوية لابن آبي العز (۳۰۷/۱). 


555 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ولأجل ما كان لمنزلة الصحابة و من الشرف» وما لهم من 
الفضلء والغلو» والرّفعة» في الدنيا والأخیرة كان سلف الأمة 
يصيحون بكل من تنقص منهم» ويردون عليه» ويحذرون من مقالته . 

قال ابن عمر و : الا تن لعا و وتا و 
سا - يعني مع النبی کار - خيرٌ من عبادة أحدكم عَمرَ E‏ 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالی: «من آصبح وفي قلبه بُعْض 
لأحَدٍ من الصحابة فقد آصابته هذه الآية. ۰۰" يعني قوله تعالی : ۱ 


بهم الكفار» . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : «فيا ويل من سبّهم أو آبخضهم 

أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله كَل 
وخيرهم وأفضلهم. أعني الصدّیق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة وله » فإِنّ الطائفة المخذولة من الرّافضة يُعادون أفضل الصحابة 
ويُبغضونهم ويسبُونهم ‏ عياذاً بالله من ذلك ۰ وهذا يدل على أن عقولهم 
معکوست وقلوبهم منکوستة فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذا كانوا 
یسیون من 2945 . 

من أجل هذا كان علماء السنة والجماعة من آسرع الناس دوا عن 
عرض صحب محمد وَل نثراً ونظماً . 


(۱) آخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الإيمان: باب فضل أهل بدر؛ برقم »)١557(‏ 
وأخرجه الآجري في الشريعة برقم (۱۹۲۸) وحسن الأثر الألباني في صحيح ابن 
ماجه برقم (۱۳۳). 

(۲) شرح السنة للبغوي (۲۲۹/۱). 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۲۰۳/4). 


الفصل الثاني: التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ين 


فمن منظوماتهم في الذب عن الصحابة وق ما يلي : 
المطلب الأول: منظومة في الرد على الخوارج لعبد الله بن 
المبارك كللة. 
الصحابة ون . 
المطلب الثالث: منظومة بديع الزمان في الذب عن الصحابة ون . 
المطلب الرابع : منظومة بديع الزمان في الرد على الخوارزمي. 
المطلب الخامس : منظومة في الرد على الزمخشري. 
المطلب السادس : منظومة الصرصري في الرد على الرافضة . 


DE 


۳۹۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول 


منظومة قي الرد على الخوارج 


أولاً: الناظم(: 
هو شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي» مولاهم 

المروزي. 

ول سل A‏ 

وهو الامام الثبت» الحافظ سمع من خلق کثیر لا یحصون؛ 
وتتلمذ علیه الکابر . 

جمع الحديث» والفقه» والعربية» وأيام الناس «وکان فيه خصال 
لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض کلها»(. 

كال طنه التي بين أن عد معا تة ركان اشاعرا مسا قرلا 

بالحق»(۳. 

(۱) انظر ترجمته في: تاريخ بعداد »)15١/1١(‏ وتاريخ اة دمي 205/7 
وترتیب المدارك »)۳١/۳(‏ وحلية الأولياء (۰)۱۲/۸ وطبقات ابن سعد (۷/ 
۲ وتهذيب الكمال (۱7/ ۰۵ والمنتظم (8/9ة)» والسير (۰)۳۷۸/۸ وتاريخ 
الإسلام 0/ .(AAY‏ 

(۲) قاله ابن حبان في الثقات (۷/ ۸). 

(۳) تاريخ الاسلام (۸۸6/4). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۹۹ 


من مصنفاته «الزهد» و«الجهاد» وغیرهما. 


توفی كاله سنة (۱۸۱ه). 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 
اشتهرت نسبة هذه المنظومة لايق المبارك» فذکرها جمع من 
فورد الاشارة الیها» وذکر ثلائة آبیات منها فى «خلق آفعال 
العباد»(. 


كما ورد ذکرها في «البصائر والذخاثر». 


وکذلك آشیر إلبها فق «ترتیب المدارك»۳۱. 


وذكرها ابن عساكر في «تاريخ 5 ۷( 


والذهبي في "تاريخ الإسلام ۰٩‏ فقال: «وروى إسحاق بن سنين*) 


لعبد الله بن المبارك... فذكر منها عشرة أبيات ثم قال: وهي قصيدة 

طويلة» ومنها قوله: 

لولا الأتمة لع تامن لنا سبل وکان آضعفنانهباً لأقوانا 
قیل: ان الرشید آعجبه هتذل فلما بلغه موت اسن المبارك 


(۱) خلق أفعال العباد للبخاري ص1. 

(۲) البصائر والذخاثر (4/ ۱4۲). 

(۳) ترتیب المدارك للقاضي عیاض (40/۳). 
)٤(‏ تاريخ دمشق (40۰/۳۲). 

(ه) لم أقف له على ترجمة. 


۲۷۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


«بهیّت»( قال: إنا الله وإنا إليه راجعون يا فضل إئذن للناس یعزونا 
آلیس هو القائل : 

لولا الأئمة لم تامن لنا سبل زکاه E‏ نها E‏ 
وذکرها الذهبي أيضا في «سير آعلام النبلاء»۳؟ بنفس الأبیات 

ال 


وكذا السبكى ذكرها بنفس الأبيات والقصة وزاد بقوله: «وأظن 
أف ابن المبارك قصد بهذه القصيدة معارضة عمران بن خطاة الخارجی(*) 
في أبياته التي قالها في ابن مُلجم»(*. 

كما وروا نماث موان لین الخبارك :فى حا الوك 

وکذا في «مناقب أبي حنیفة»(. 

(۱) هیت: مدينة على الفرات فوق الانبار من أعمال العراق» بها قبر ابن المبارك. 
(انظر : معجم البلدان ۳۳۱/6). 

(۲) تاريخ الاسلام (۳۸۲/۳). 

(۳) سير أعلام النبلاء (۸/ 4۱۳). 

(4) هو: عمران بن حطان بن ضبیان الشيباني آبو سماك» من الخوارج الصفرية» يعد 
خطیبهم وشاعرهم» وعده بعضهم من نضراء جریر والفرزدق في الشعر» آدرك 
جماعة من الصحابة ون وروی عنهم. (المیزان ۲۳/۳). 

(0) طبقات الشافعية الکبری (۲۸۷/۱). 

() حلية الأولياء لأبي نعيم (۱14/۸). 

(۷) مناقب أبي حنيفة للكردري (ص 41۲). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۲۷۱ 
وهي في «دیوان ابن المبارك»(۲. 
ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
من آشار إلى هذه المنظومة یذکر بعض أبياتها فقط» والذي تحصل 
لدي من جمع هذه الأبیات (آربعة وعشرون) بيتاً» فهل هذه کل آبیاتها؟ 
الذي یظهر لي خلاف هذاء لاسیما وقد ذکر الذهبي وغیره آنها 
طويلة» فلعل من ذکرها من المترجمین اقتصر على ما عارض به ابن 
ویژید ذلك ما قاله القاضی عیاض اذْ ذکر تا واحداً منها» وقال: 
«وشعر ابن المبارك کثیر وله أرجوزة في الصحابة والتابعین»(۳. 


وأظنه يعنيهاء لانهم لم يذكروا له سواها في الصحابة» وأما عدم 
ذكر التابعين فكأنهم ‏ وال أعلم ‏ اقتصروا على ما فيه ذكر الصحابة 
لمسيس الحاجة إليه» وتركوا باقيها. 


ره عن مسر یلار 


(۱) دیوان ابن المبارك (ص 16 -11). 
ومما ينبه عليه هنا: أن ما یسمی بدیوان ابن المبارك هو جمع لشعره من بطون 
الكتب» ولم یصنفه أو یجمعه هو ی وقد طبعت عدت کتب باسم دیوان ابن 
المبارك آجودها وأقربها للتحقیق العلمي ما قام بجمعه وتحقیقه الدکتور مجاهد 
مصطفی بهجت» وهو الذي آشرت له هنا. 

0( الذهبي في تاريخ الاسلام (۰)۳۸/۳ والسبكي في طبقات الشافعية الکبری (۱/ 
۸۷ 

(A/D) )( 


۳۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وموضوعها : الذب عن الصحابة وي والرد على عمران بن حطان 
الخارجي» والرد على من طعن في سلف الامة. 
راتعا؛ خفن :مشاكلا ال تخاو ة۲ 
١‏ ابتدأها بقوله مبيئاً عقيدته في حب الصحب والسلف 
السابقين وء فقال: 
إني امرؤ ليس في ديني لغامزه لين ولست على الأسلاف طعانا 
وفي ذنوبي إذا فکرت مشتغل وفي معادي إن لم آلق غفرانا 
عن ذكر قوم مضوا كانوا لنا سلفاً وللنبي على الاسلام آعوانا 
؟ ‏ ثم ذكر أن من عقيدته الاستغفار لهم والترضي عليهم كما أمر 
الله» وترك الدخول فيما وقع بينهی فقال: 
ولا آزال لهم مستففراً ابداً_ کماآمرت به" سرا واعلانا 
فما الدخول علیهم في الذي عملوا بالطعن مني وقد فرطت عصیانا 
۳ - ثم ذكر عقيدته في الصحابة وؤ فقال: 
فلا آسب آبابکر ولا عمرا ولاأسب_معاذالله عشمانا 
ولا ابن اعم رسول الله آشتمه حتی آلبس تحت الترب آکفانا 
ولا الزبیر حواري الرسول ولا آهدي لطلحة شتماً عار هاا“ 


(۱) الأبيات الواردة هنا من البصائر والذخاثر (۶/ ۰۱8۲ ومن دیوان ابن المبارك (ص 


۲ 
© یشیر إلى قوله كك کے 1 و ین يدم يورت ربا آغُفر لا ولجنویتا 
ات ن الاين ولا تم في فلویتا غلا اللي منوا ربا لک زارف تیم 

[الحثر : : 


)۳( ع یعود على الشتم : أي کثر الشتم أو قل. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۷۳ 


٤‏ - كما ذکر عقیدته في أم الممنین عائشة زاء ورد على الغواق 
المتهمین إياها بالشنائع» فقال : 
بو وی فا اال اة نها زور | ویمسانا 
كما رد على الغلاة في علي َيِه القائلین ببقائه وأنه في 
ار 
ولا أقول علي في السحاب لقد واه فلت لا جوراً وعدوانا 
لو كان ذ فى المزن آلقته وما حملت مزن السحاب من الاحیاء إنسانا 
ا اس اا حت تفي ولا أرى دونه في الفضل عثمانا 
1 كما تبرأ من الذين يبغضون عشمان وعلي ون وأنه یبخضهم 
بغضا لا مداهنة ولا مداراة فيه فقال: 
ما يعلم الله من قلبي مشايعة للمبغضين علياً وابن عفانا 
اني لأمنحهم بغضي علانية ولست أكتمهم في الصدر کنمانا 
۷- ومما ذکره سقوط حرمة المبتدع» ووجوب زجره وإهانته؛ 
فقال : 
ولا آری حرمةيوماً لمبتدع وهناًيكون له مني وأوهانا 


(۱) في الفصل لابن حزم (۱۱۲/۳) : «وقالت السبئية أصحاب ابن سباً مثل ذلك في 
لین ی طالب وله وزادوا أنه في السحاب فلیت شعري في أي سحابة هو 
مق لاا والسحاب كثير». 
وفي الفرق (ص/ ۲۱۳): وزعم بعض السبئية آن علیاً في السحاب؛ وذکر أن 
إسحاق بن سعد العدوي رد علیهم بشعر» فقال: 
برئت من الخوارج لست منهم من الفزال منهم وابن باب 
ومن قوم إذا ذکروا عليا يردون السلام على السحاب 


V4 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۸ - ومما نص عليه في منظومته التبرئ من أقوال الجهم بن صفوان 


البدعية» فقال: 

ولا آقول بقول الجهم ان له 

ولا أقول تخلی عن خليقته 

ما قال فرعون هذا في تجبره 
٩‏ - ثم ختم المنظومة بقوله: 

الله يدفع بالسلطان مُعضلة 

لولا الأئمةلمتأمنلناسبل 


قولاً يضارع أهل الشرك أحياناً 
رث العباد وولی الام شیطانا 
فرهون موسی ولا سامان طغیانا 


عن دیننا رة معا یقت رای 
وکان أضعفنا نهباً لانوان() 


ات 


(۱) نعم فإنه لا 


آمن إلا بسلطان براً كان أو فاجراً» وکان السلف یقولون آربعون عاماً 


بسلطان ظالم خيراً من ليلة بلا سلطان» ولذلك تواترت الأحادیث عن النبي بلا 
بوجوب طاعة السلطان بالمعروف» ووجوب الصبر على الظلم والجورء وعدم 


جواز الخروج على الولاة. 


وما قاله الإمام ابن المبارك هنا هو السنةء وهو منهج السلف الصالح إلى الیوم . 
والتاريخ شاهد بذلك منذ الخروج على عثمان وه ثم فتنة الحرة» ثم فتنه ابن 
الاك وما ا البيت خرجوا ولم يفلحواء وكان ضرر خروج 


هؤلاء ‏ على دين الأمة ودنياها وا 


منها - أكثر من نفعه» فهل من مدكر؟! 


وفي عصرنا ا و ثم حوادث أهل الغلو من 
التفجیرات ونحوها : فلم تنصر الدین ولم تصلح الدنياء بل كان ضررها على الدین 
وأهل الخیر والصلاح أكثر من نفعهاء بل لم یُری فیها منفعة قط . (د. ناصر 


العقل) . 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف Vo‏ 


المطلب الثاني 


منظومة الحكم بن معبد الخزاعي 


أو ل الناظه ° : 


هو أبو عبد ال الحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد الأحجم 
الخزاعي . 

محدث ثقة» وفقیه آدیب» من کبار علماء الحنفية وثقاتهم» روي 
عن محمد بن حمید الرازي(") ومحمد بن المثتي(" وطبقتهما . 

صنف کتاب «السنة بأصبهان» . 

قال الحافظ آبو نعیم : «تفقه على مذهب الکوفیین» وکان صاحب 
الع رعرعب انق كوو اا ها 

توفي سنة (۲۹۵ه). 


(۱) انظر ترجمته في: تاريخ آصبهان »)"51/١(‏ وطبقات المحدثين بأصبهان (5/ 01١‏ - 
۳ وتاریخ الاسلام (878/7)» والعبر (۰4۲۸/۱ والشذرات لابن العماد (۲/ 
۱ والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي (۲/ ۰0۱4۳ والطبقات السنية 
في تراجم الحنفية (۱۸۰/۳). 

(؟) هو: محمد بن حمید بن حیان الرازي؛ وثقه بعضهم وکان ابن معين حسن الرأي 
فيهء توفي سنة ۲9۸ه. (التقریب ص٩۹‏ ۸۳). 

(۳) هو: محمد بن المثنى بن عبید العنزي البصري» المعروف بالزمن» ثقة ثبت» كان 
هو وبندار فرسي رهان» توفي سنة ۲۵۱ه. (التقریب ص ۸۹۲). 

(4) الطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي الغزي (۲۹۳/۱). 


۲۷۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ورد ذکرها في کتاب : «طبقات المحدئین بأصبهان»» لأبي الشیخ 
فقال : «وکان - يعني الحکم - آدیبا شاعرا أنشدنا الحکم لنفسه»( ثم 
دک المتطونة. 
ثالثً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

هذه المنظومة عدد آبیاتها (ستة عشر) بيتاً . 

وهي من بحر (الطویل). 

وهي منظومة قوية المبنی» تنبیء عن نظم رائق لناظمهاء يلحظ 
جزالتهاء وقوة مبناها من اطلع علیها . 

وهي في الرد على الطاعنین في الصحابة وق كما بين الناظم فیها 
ما يعتقده أهل السنة والجماعة في رؤية الله تعالی یوم القيامة» وكذلك 
كلامه يِل . 
رابعا؛ بعض مسائل المنظومخ(): 

۱ - ابتدأها الناظم كن بفخره بالانتساب للسنة» واظهارها ومذا 
منحتکم يا آهل ودي نصيحتي واني بها في العالمین لمشتهر 
واظهرث قول الحق والشْنة التي عن المصطفی قد صح عندي بها الخبر 


(۱) طبقات المحدئین باصبهان لأبي الشیخ (۵۳/4). 
© الاأبیات الواردة هنا من طبقات المحدئین باصبهان لأبي الشیخ (4/ 0۳). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف 


VV 


۲ كما بين فضل الخلفاء الأربعة وؤ حسب ترتبهم في الخلافة» 
وأن حبهم وحب المهاجرين لار فرض على کل مسلم؛ فقال : 


ألا إن خير الناس بعد م 


اس رادو ا 
وبعدهما عشمان تمت بعده 
أولئك أعلام الهدی ورؤسه وأفضل 
وخبهم فرض على كل مسلم 


وحبٌٍ الأولّى قد هاجروا ثم جاهدوا 


عليه السلام بالعشي وبالبكر 
على رغم من عادى ومن بعده عمر 
آبو الحسن المرضيٌ من أفضل البشر 
من في الارض يمشي علی العفر٩‏ 
وحبهم فخر الَّخُر إذا افتخر 
ففرض ومن آوى النبي ومن نصر 


۳ ورد الناظم على من نفي رؤية الله كلك يوم القيامة فأثبتها 


(۱) هذا الشطر تكرر بنصه في بعض القصائد» فمن ذلك : 
ما ورد في تاريخ الطبري (/459) ونسب للفضل بن عباس هل 
ألا إن خير الناس بعد محمد وأصحابه والتابعين بإحسان 
أناس أراد الله إحياء دنه بحفظ الذي يروي عن الأول الثاني 
وكذا قول أبي الحسن علي بن عبد السلام الأرمنازي (۶۷۸ه). لنفسه مخالفاً 
الصواب في تقديمه لعلي له على الخلفاء الثلاثة وء فقال: (أدب الإملاء 
والاستملاء للسمعاني» وتاريخ دق 205/57 
ألا إن خير الناس بعد محمد وصی النبي المصطفی عند ذي الذكر 
وأول من صلى وصتو نبيه وول من أردى الغواة لدى بدر 
وفي كتاب: التدوين في أخبار قزوين للرافعي /١(‏ 115) قال وفيه لجامعه يعني 
الرافعي : 
ألا إن خير الناس بعد محمد نبي الهدى المتبوع في كل ما أمر 
بإجماع أهل الأرض من كل مسلم أبو بكر الصديق من بعده عمر 
(۲) العفر: بالتحريك: التراب. (الصحاح 4۸۰/۱). 


۳۷۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


مالقا لهم؛ ورد زعمهم أن القرآن مخلوق( وکمر من قال بذلك» 

فقال: 

سیبدو لنا يوم القيامة بارزاً فنبصره جهراً كما نبصر القمر 

وان كلام الله ليس بُمحدث" ومن قال مخلوق فبالله قدكفر 
٤‏ - كما تبرأ من أقوال أهل البدع والضلال» فقال: 

آدین بقول الهاشمی محمد وما بمقال الجهْم دنت ولا القدر 

ولا الرفض والارجاء ديني وانني لبان على التنزیل ثم على الأثر 
۵ - وختم منظومته بذکر أن أساس دینه مبنی على الکتاب والسنة 

فقال : 

تشي ین لیم قد صرفته أبوح به إن ملحد دنه ستر 

بهذا آرجو من إلهي عفوه وآرجو بهذا الفوز یارب من سقر 

آجرني با رحمن إنك سيدي وجارك في آمن وفي أعظم الخیر 


ات 


(۱) بما أن المنظومة في الرد على من طعن في الصحابة وء وقد تولی كبر ذلك 
الرافضة. فیغلب على ظني أن الناظم آراد الرد عليهم في هذه المسألة أيضاًء لا 
سیما وقد ذهب معظم الرافضة إلى القول بخلق القرآن متابعین المعتزلة في هذه 
البدعةء يقول إمامهم الهادي: «وآن القرآن مُنزل على نبيه ييه أنشأه الله وخلقه». 
(انظر: أصول الدين ليحي بن حسين الهادي» ص۰۷۵ عن تأثير المعتزلة في 
الخوارج والشيعة لعبد اللطيف الحفظي). 

(۲) مراده «بمحدث» أي مخلوق» وهذا هو المنفي عن كلام ال لا أن الله مُتكلم متى 
شاء سبحانه» ووصف القرآن بأنه «مُحدث» إجمال يحتاج إلى تفصيل. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۲۷۹ 


المطلب الثالث 


منظومة بدیع الزمان الهمذاني 
في مدح الصحابة وك والرد على من طعن فیهم 


أو ل الناظم(: 


هو بديع الزمان أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد ابن الفضل 
الهمذانی . 


صاحب الرسائل الرائقة» والمقامات الشهيرة. 


انتشر فى عصره من التشيغ والاعتزال» بل كان متبعاً للسئّة» وما أخرجت 
همذان بعده لا 


(۱) انظر ترجمته في : يتيمة الدهر (۰)۲۹۳/۶ والأنساب (۰)1۵۰/9 ومعجم الأدباء 
(۱/ ۰6۲۳4 والسیر (۱۷/ 1۷ والبداية والنهاية (۱۱/ 4۱6 والنجم الزاهر (5/ 
۸۹ ومرآة الجنان (ص44۹). 
ملاحظة: نسب بعضهم بديع الزمان إلى الأشعرية منهم الصفدي في الوافي وهذا 
وهم منه» فالمنسوب إلى الاشعرية آخوه محمد الحسین كما في معجم الادباء 
لیاقوت ۰۲۳۶/۱ 
(انظر مناهج اللغوین في تقریر العقيدة ص4۳ - 4۳۸). 


۳۸۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وهو أحد فصحاء العرب المشهورین یقال: كان من مفاخر 
الدئیا . 

وکان صاحب عجائب وبدائع» فمنها أنه كان یُنشذ القصيدة آکثر 
من خمسین بيتاًء فیحفظها كلهاء ويؤديها لا بخرم منها حرفاً 

توفي في الحادي عشر من جماده الاخرة سنة ۳۹۸ه. 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ورد ذکرها كاملة في «معجم الادباء»؛ فقال : «قال البدیع یمدح 
الصحابة ون ویهجو الخوارزمي( ویجیبه عن قصيدة رویت في الطعن 
علیهم»۳) ثم ذکرها كاملة» كما ورد مطلعها في «الوافي بالوفیات»( 
وهي في «دیوان بدیع الزمان»(*. 


ثالثا: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
علد أبيات هذه المتظومة (أربعة وأربعون) بيك . 


وهي من بحر (الرجز) . 


(۱) هو آبو بكر محمد بن عباس الخوارزمی» ولد بحلب سنة ۰۵۳۲۳ كان متبحراً فی 
اللغة والأدب» إلا أنه كان شيعياً یج العاف یفتخر بکونه رافضي: قال یاقوبت: 
«قرأت في آخر ديوانه قوله: 
فهاأنارافضي عن تراث وغيري رافضي عن كلالة 
توفي سنة ۳۸۳ه. (انظر: معجم الأدباء ۲۵4۳/۲ والأنساب 48/64 ووفيات 
الأعيان ۵۲۳/۱). 

.)۲۹/۱( )( 

.)۳۰۸/۰( © 

0 ص 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۲۸۱ 
والمنظومة رد على من يطعن في الصحابة وء وبيان فضلهم 
وسابقتهم» والمقصود بها أصلاً الخوارزمي» إذ وصل إلى أسماع بديع 
الزمان أن الخوارزمي يهجو الصحابة وي ويطعن عليهم» فرد عليه بهذه 
المنظومة والمنظومة فیها سخرية ظاهرة من الخوارزمي وهذه طريقةً 
بين البدیع والخوارزمي في أكثر مناظراتهما(. 
رابعاً: بعض مسائل المنظو هة : 
۱ - ابتدآها ساخرا من الخوارزمي في طعنه على الصحابة و 
فقال : 
وكلني بالهم والكاآبة طعّانهلعًانةسبّابة 
للسلف الصالح والصحابة آساء سمعاً فأساء جابه 
۲ - ورد على الخوارزمي في طعنه في أبي بكر و ضيه فبين عظيم 
منزلته ورفيع مکانته» فقال : 
تأملواياكبراءالشيعة لعشرةالإسلام والشريعة 
أتستحل هذهالوقيعة في بيّع الكفر وأهل البيعة 
فکیف من صدق بالرسالة وقامللدينبكلآلة 
وأحرز الله ید العقبى له ذلكمالصديق لا محالة 
إمام من أجمع في السقيفة قطعاًعليهأنهالخليفة 
ناهيك من آثارهالشريفة في رده كيد بني حنيفة 
(۱) انظر عدة مناظرات مبناها على السخرية والاستخفاف بينهما في معجم الأدباء (۱/ 
(Tos WER‏ 
(۲) الأبيات الواردة هنا من معجم الأدباء لياقوت (۲4۹/۱). 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۳ كما رد عليه فى طعنه فى الفاروق وه وأجابه ببيان فضائله 


۸۲ 
فقال : 
سيد من صام وحج واعتمر 


يا من هجا الصدیق والفارونا 
تفخت با ظبل علينابوقا 


مایا ساتون مان خی 
صرح پالساد لا تم ام ۲ 


٤‏ - ثم ذکر طعنه في عثمان ذي النورین وء وأجابه ذاکراً بعض 


فضائله» فقال : 
هلا شغلت باستك المغلومة 
هلا نهتك الوجنة الموشومة 
کفی من الغيبة آدنی شمة 
ولميُعظماأمناالأمة 
٤‏ - ومما ذكره في المنظومة 
الطاهرة عائشة زاء فقال: 
مالك بانال وللزكية 
باساقط الشكرة والحميتة 


وهامتهتحملهاميشومة 
من متشغرى الخاد بعر رر 
من استجاز القدح في الأئمة 


فلا تلسوم وه ولسوم وا امه 


الرد على طعن الخوارزمي في الزكية 


عالشء الراضية المرضية 
ألم تكن للمصطفی حضية 


(۱) مثل يقال للرجل إذا ختل صاحبهء والخمّر: ما ستر الإنسان من الأشجار وغيرهاء 


معجم الأمقال (۰)۲۳/۱. 


(۲) إشارة إلى قوله بي «من يشتري بثر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين 


فاشتراها عثمان وله" وفى رواية «فله الجنة» أخرجه البخاري : کتاب المساقاة: باب 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۱۸۳ 


۵ ثم ختمها بقوله ساخرا من 


یا آسد الخلوة خنزیر الملا 
ياذا الذي بشلبني إذا خلا 
وقلت لما احتفل المضمار 
یی ]نا امسن اعجار 


الخوارزمي : 

مالك في الجري تقود الجملا 
وفي الخلا أطعمه ما في الخلا 
واحتفت الأسماع والأبصار 
أفرس تحت كم حمار 


د 


۱۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الرا ابع 


منظومة لبديع الزمان الهمذاني 
ي الرد على من اتهمه بالنصب 


آولا: الناظم: 

هو بدیع الزمان أحمد بن الحسین بن یحیی بن سعید ابن الفضل 
الهمذاني . 

وسبق التعریف به . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وردت الاشارة إلى هذه المنظومة في «تاریخ مدينة دمشق!(. 

وفي «مختصر تاريخ ۳ 

ودُكرت في کتاب «جمع الجواهر في الملح والنوادر» فقال : «وکان 
البدیع قف وهو آبو الفضل أحمد كن الحسین قد آشرقه بریقه - آي 
آشرق الخوارزمي - ووعر عليه ما سهل من طريقه» وکان الخوارزمي 
يرميه ببفض علي فه: ویشنم عليه بذلك ويغري به الطالبین»(۳ ثم ذکر 
المنظومة في ثلاثة عشر بیتا . 


)۱ تاريخ مدینه دمنق لاين عساکر (۵۳۱/4۲). 
(۲) مختصر تاريخ دمشق لايق منظور (۸۲/۱۸)- 
(۳) جمع الجواهر في الملح والنوادر للحصري (ت 1۵۳ ه)؛ و( 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۸۰ 


كما وردت المنظومة في «نفح الطیب من غصن الأندلس 
لطیپ ۹ 


وذکرت في دیوان بدیع الزمان!. 
وذکر ابن تيمية كه فى «درء التعارض/(۲ بیتین منها دوك نسبة» 
فقال : «وقول القائل أيضاً: 
إن كان تصباً ولاء الصحاب فاني کسازصموا ناصبي 
وان كان رفضاً ولاء الجميع) فلا برح الرفض من جانبي 
ولكن ابن القيم كه في «الصواعق المرسلة» ذكر هذين البيتين» 
ونسبهما لشیخ الاسلام فقال : «ورضي الله عن شيخنا إذ بفول» کر 
البیتین» مع أن شيخ الاسلام كله لم ینسبها لنفسه بل قال: «وقول 
القائل»")ء هي مذكورة في مصادر عدة قبل شيخ الإسلام كله . 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضعها: 
الذي ورد فى الديوان لهذه المنظومة سبعة أبيات فقط» ولكن بتتبع 
مصادرها تحصل لدي (أربعة عشر) بیتا!. 


(۱) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لابن المقري التلمساني (ت۱۰۱ه) (۵/ 
۳.۸ 

0) ص۳۸ ۳۹ من دیوانه. 

.)۲۰/۱( )0( 

(4) في باقي المصادر الوصي بدلاً من الجمیع. 

(2) وقد تابع ابن القیم على هذا محقق کتاب الصواعق المرسلة د. علي الدخیل الله 
حفظه الله» فقال: «هذان البيتان لشيخ الاسلام ابن تيمية كما قال ابن القیم». 
فأين تکون له وهي مذكورة في عدة مصادر قبل شيخ الاسلام بقرون. 

() درء التعارض (۲۰/۱). 


۳/۸۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


والمنظومة من بحر (المتقارب). 

وموضوعها : رد على من اتهم الناظم بأنه ناصبي ینصب العداء 
لعلي له وآل البيت» فرد الناظم عليه مبيناً براعته من هذه التهمة» وأن 
حبه للصحابة ور لا يعني بغضه لآل البیت» وانما آتهم الناظم بهذا لما 
لم یوافق ما كان ظاهراً في عصره من مظاهر التشیع. 
راغا تعفن ,مسال الفتظ و9 : 

۱ - ابتدأها بقوله مؤكداً ولاءه لجمع الصحابة والقرابة وی فقال : 
یقولون لي لا تحب الوصی" فقلت الشری ينم الکساذب 
أحب النبي وأهل النبي واختص آل آبسي طالب 
وأعطي الصحابة حق الولاء وأجري على السنن الواجب 

۲ - كما بين الناظم فرية قديمة یلوکها الرافضة بأن من يوالي 
جمیع الصحابة ور فهو ناصبي» وکذا ما قابله من الغلو بأن من يوالي 
علي نله فانه رافضي » فقال : 
فان كان نصباً ولاء الجميع فإنيكمازعمواناصبي 
وان كان رفسضاً ولاء السوصي فلا يبرح الرفض من جانبي 

۳ - وقال مشنعاً على من اتهموه بالتصب بلا پینه!۳: 


(۱) الأبیات الواردة هنا من نفح الطیب (۳۰۸/۵). 

(۲) يريد بالوصي علي بن أبي طالب به ولیس هذا من اطلاقات آهل السنة» ولکن 
الناظم لجاء إليه مجارة لما كان منتشراً في عصره من التشیع في ظل الدولة البويهية» 
ولأن الناظم آراد أن یدفع عن نفسه تهمة معاداة أهل البیت» فکأنه آراد مجاراتهم 
في استعمال هذا اللفظ» ولیته عدل عنه. 

(۲) هذه الأبيات تفرد بها الحصري في جمع الجواهر ۰۹۷/۱ 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السئة في الرد على المخالف ۱۸۷ 


فلله آنتم وبهتانکم ولله من عجب عاجب 

وان کنتم من ولاء الوصي على العجب كنت على الغارب 

يرىالله سري |ذا لسم تسروه ‏ فلم تحکمون علی الغائب 
٤‏ - ثم ختمها بقوله مشنعاً على ساب الصحابة وء وأن قدحاً 

فيهم قد في النبي يك : 

آیرجو الشفاعة من سبهیم ‏ بل الكل السوءللضارب 

آصز السنبي راسا ربا السو ]لا س اناپ 


ا 


A^‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الخامس 


منظومة في الرد على الزمخشري 


الناظه': 
لبلب نزيل أشبيلية. 
ولد فى حدود سنة (۵۵۷ه). 


كان عالماً بأصول الفقه» وصناعة الكلام» متقدماً فيهاء له النظم 
والنثر والبلاغة» ولَّيَ قضاء الجزيرة الخضراء وأقبل على التدريس» 
وأخذ عن جماعة ولم ينقل عنه ما يخالف السنة ومنظومته قاضية 


بسلامة معتقده . 
له کتاب «حسنات الزمخشري وسیئاته»(۳. 
توفي في ربيع الأول a‏ (۱۲۷ه). 


(۱) انظر ترجمته في : تاريخ الاسلام (۲۹۹/40). 

(۲) السكوني: بفتح السین نسبة إلى السکون بطن من کندة الأنساب (۳/ ۰6۲۷۰ 
واللباب (۵۵۰/۱). 

(۳) لم أقف عليهء ولکن ذکره تاج الدین القيسي في کتابه الدر اللقيط على البحر 
المحيط (۰)۳۸۵/4 وقال: «لم يُعمل في بابه مثله) . 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۲۸۹ 
ثانياً: المصادر التي ذکرتها: 

ذکرها آبو اة في تفسیره المسمی ب «البحر المحیط!». فى 
معرض رده على الزمخشري في نفيه للرژية في کشافه. فقال آبو حیان: 
«قال الزمخشري: ...ثم تعجب من المتسمین بالإسلام» المتسمین بأهل 
السنة والجماعة. كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً؟ ولا يغرنك تسترهم 
بالبلکفة۹ فإنه من منصوبات آشیاخهم. والقول ما قاله بعض العدلية 
فيهم : 
لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري مُوكفه 
قد شب هوه بخلقه ونخوفوا شنع الوری فتستروا بالبلکفه 


وهو تفسیر على طريقة المعتزلة» وسب لاهل السنة علی عادته 
وقد نظم بعض علماء السنة على وزن هذین البيتين وبحرهما. 


آنشدنا الأستاذ العلامة آبو جعفر آحمد بن إبراهيم بن الزبیر 
بغرناطة» إجازة إن لم يكن سماعاً» ونقلته من خطه قال : آنشدنا القاضي 
الأديب العالم آبو الخطاب محمد بن آحمد بن خلیل السكوني بقراء‌تي 
عليه عن أخيه القاضي أبي بكر من نظمه»(۳. ثم ذکر تسعة أبيات منها . 


)۱( هو المفسر محمد بن یوسف بن علي بن يوسف بن حیان الأندلسي الشهیر بأبي 
حيان» ولد بغرناطة سنة 754هء كان عالماً بالتفسیر والحدیث والعربية» متفنناً في 
علوم كثيرة» توفي بالقاهرة سنة ۷۵۶ه. (الدرر الکامنة ۰۳۰۲/4 وبغية الوعاة 
۱ 

(۲) البلکفة: على وزن فیعلت فعلله کفلسفة: مصدر منحوت من قولهم (بلا کیف) 
کقولك : حوقلة» وحيعلة. (انظر الکتاب لسیبویه ۱/ 40۳). 

(۳) البحر المحیط (/۳۸6). 


۳۹۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


كما ذکرها تلمیذ أبي حيان تاج الدین القيسي() في کتابه «الدر 
اللقيط»» وذکر منها إحد عشر بیت وقال: «وقد قرأت أبياته هذه على 
شیخنا الامام أبي حیان الأندلسي عن أستاذه العلامة أبى جعفر بن الزبیر 
عن أخيه عن آبي الخطاب عنه»(, 

وكذا السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» فقال: «وقد عاب أهل 
الست ب بیتی الزمخشري» وأکثروا القول في معارضتهماء ومن أحسن ما 
e nt‏ » ما أنشدناه شيخنا أبو حيان النحوي في كتابه» 
عن العلامة أبي جعفر بن الزبير بغرناطة إجازة إن لم يكن سماعاء أنشدنا 
القاضي الأديب أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكونى بقراءتي 
عليه عن أخيه أبي بكر من نظمه . 

ثم رأيتها في كتاب أبي علي عمر بن محمد بن خليل المسمى 
ب «التمييز لما أودعه الزمخشري في كتابه من الاعتزال فى الكتاب 
العزیز» » وقال أجابه عم والدي وهو يحيى بن أحمد الملقب بخليل بهذه 
القصيدة ولوالدي فیها تكميل» ولي فیها تتمیم رتذییل)(, 

وقد ذکرها أيضاً شهاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني 
في کتاب.«آزهار الریاض في آخبار عیاض" إلا أنه وهم في نسبة هذه 
المنظومة فقال: «وكقول الشيخ الإمام أبي علي عمر بن محمد بن خليل 


0( هو تاج الدين أبي محمد أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي الحنفي 
النحوي» ولد سنة 7۲۸۲ ه۰ لزم أبا حيان دهراً طويلاً» وأقبل على سماع الحديث» 
ونسخ منه آجزاء» وصنف كتاباً في آخبار النحاة» توفي سنة ٩۷4ه.‏ (الدرر الکامنة 
0۷/۱« والوافي بالوفیات ۳۹۸/۲ 

(۲) بهامش البحر المحيط من طبعة دار إحياء التراث (۳۸۰/4). 
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السكوني الأصولي» ثم ذكر منها ستة آبیات . 

ولكن ليس ما ذهب له المقري التلمساني صحيحاً بل الصحيح أن 
آبا علي عمر بن محمد السكوني رواها عن عم والده يحي بن أحمدء 
كما تقدم بيانه مفصلاً في كلام السبكي . 

كما ذكرها الألوسي في «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين)20 
وذكر منها خمسة عشر بيتاً. 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وعدد أبياتها: 

غاية ما تحصل لدي من عدد أبياتها (اثنان وعشرون بیتأک وان كان 
السبكي قد تعقب بعض أبياتها بأنها ليست من نظم الناظم نفسهء وإنما 
من تتمة حفیده» على ما سوف أبينه عند عرض أبيات المنظومة إن شاء 
الله تعالی . 

وأما بحرها فهي من بحر: (البسیط). 

وموضوعها ظاهرٌ: فهي ردٌ على الزمخشري في إنكاره رژية 
الله كك وحطه على أهل السنة» فرد عليه الناظم كآثه. 
رابعاً؛ بمض مسائل المنظومة9 ؛ 

۱ - ابتدأها عائباً على الزمخشري حطه على أهل السنة إذ أثبتوا ما 
أثبته الله ق من رؤيته تعالى» فقال راداً عليه: 


(۱) جلاء العنين في محاكمة الأحمدين ص؟07١.‏ 

(۲) هو أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري ولد سنة 
۷ كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحوء وهو من رؤوس المعتزلة. له 
كتاب الكشاف في التفسير» والفائق» وغيرهاء توفي سنة ۵۳۸ه. (معجم الأدباء 
.)1۸٩/۵(‏ 

(۳) الابیات الواردة هنا من البحر المحیط (۳۸/4). 


14۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


شبهت") جهلاً صدر آمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفه 
وزعمت أن قد شبهوا معبودهم وتخوفوا فتستروا بالبلكفة 
ورميتهم عن نبعة سويتها رمى الولید غدا یمزق مصحفه() 

؟ - ثم آبدع الناظم في تقليب وجوه الرد على ثفاة الرژیة فرد 
عليهم أولاً بما جاء من النصوص في إثبات الرؤية» ثم بين الحجج 
العقلية الظاهرة في إثبات الرؤية» ثم رد على شبههم المتوهمة في نفي 


فبدأ بذكر الآيات الشرعية الواضحة المبينة أن الله ری في الآخرة» 
فقال: 
إن الوجوه إليه ناظرة بذا جاء الکتاب فقلتموا هذا السفة 
نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه 
وجب الخسار عليك فانظر منصفاً في آبة الاعراف؟) فهي المنصفة 


(۱) في آزهار الریاض (۲۹۹/۳): سمیت بدلا من شبهت. 

(5) قال الماوردي في آدآب الدنیا والدین (۰۰/۱): «خکی أن الولید بن يزيد بن 
عبد الملك تفاءل یوما في المصحف فخرج له قوله كيل : واستفتحوا وخاب کل 
جبار عنید فمزق المصحف وأنشأ یقول: 
اتتبوفية کل جار تة فا انا ,ذاه جار فة 
إذا ما جشت ربك یوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة» وصلب رأسه على قصره» ثم على سور بلده؛ 
فنعوذ بالله من البغي ومصارعه» والشيطان ومکائده وهو حسبنا وعليه توكلنا». 
والقصة ذكرها القرطبي في تفسيره (۹/ ۰)۲۹۷ وابن الأثير في الكامل في التاريخ 
0 0 وغیرهما. 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى: رج یز ره € إل یا تيرد 4 [القيامة: ۲۲ -۲۳]. 

(4) يشير إلى قوله لك : وما جاه موسى لوقتا وم رم تال رن أن أنظز یک - 
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وبآينة الانسام() ويك خذلتهم فوقعتم دون المراقي المز لفة 

۳ - ثم بين بعض الحجج الظاهرة» بكون الله تعالى يُرى» فقال: 
آتری الکلیم آتی بجهل ما آتی وأتى شيوخك ما آنوا عن معرفة 
خلق الحجاب فمن وراء حجابه سمع الکلیم کلامه اذ شرفه 
من لا بُرى قل كيف بحجب خلقه نهنه هی" أشياخك المتكلفة 
لو كان کالمعدوم عندك لا یری کر 


٤‏ - واجاب عن شبهتهم في صرف فوله 35 : : «لّا تذرکه 
مق رو مه ع رم 


الا وهو يدرك لسر وه الیش لیر [الأنعام: ۰۲۱۰۳ حیث 

زعموا أن هذه الاية قاضية ب بمنع الرژية مطلقاً» فقال : 

المنع من إدراكه مسعنی به حجب النواظر يا أصيبع زعنفه 

والمنع مختص بداربعدها لكلا أبالك موعدلن تخلفه 
٤‏ - وختم منظومته بقوله: 

لوصح في الإسلام عقدك لم تقل بالمذهب المهجور في نفي الصفة 

شبهت يا مغرور أو عطلت إذ ضاهيت في الالحاد أهل الفلسفة 


= هَل کن ون ول أظز إل ال بان نک تکار تسوت تن نابل بر بل 
مار دكا وو موس نصا ۳1 وا ال اك ت الیاک 145 رل میت 
الآية (الاعراف: ۱۳). 

(۱) يشير إلى قوله ڪك: لا ثذرصه الاسر وَهْرَ يڌر صر وَهْرَ لیف له 
ین ۳ وكأن الناظم كانه يتهكم منه بأنه خذل عدوي 


هذه الآية. 
(۲) نهنه: فعل أمرء أي کف عقول أشياخك. (القاموس ص779١).‏ 
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وأما الأبيات التي تفرد بها ا وقال أنها تتميم من 


أبي علي عمر بن خلیل:(۲» فهي 
بسحي با لة في اص؛ واالتحریم» فاسمع مصرفه 
أو ما علمت بأن من آلی فقد ترك المباح وكف عنه مصرفه 


نجهلت هذا وانصرفت لظُلمةٍ 
لم تعرف الفقه الجلى فكيف بالت 


آعمت عليك من الطریق تعرفة 
وحيد في تدفیقه أن تعرفه 

فهذه منظومة آبي بكر بن الخلیل السكوني غفل عنها کثیر من أهل 
والعقل ۳2 
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(۱) طبقات الشافعية للسبكي (9/ ٠١‏ - ۱۱). 


(۲) ولكن لم يغفل عنها بعض أرباب البدع فهذا المعاصر الأباضي أبو مسلم البهلاني 
الي (۳۷ - ۱۳۳۸ه) يعارض هذه المنظومة بقوله: 


ره ژه إلهك أن يُرى كي تعرفه 
واعرف مقامك دون ما حاولمّه 
هذا التناقض في اعتقادك شاهد 
هب أن برهان العقول رفنضتّه 
e‏ ربك لن تراني فارتدع 

او لین ها تیاه سار 


وهو يقرر فيها مذهب الأباضية في نفي الرؤية» وقصيدته هذه طويلة في مائة وتّمانية 
أبيات» وأسماها: طمس الأبصار عن إدراك رؤية ذات الجبار؛ وهي في دیوانه: 


اتراك تعرفه وثفيك دي الصفه 
إن التي حاولتها لك متلفه 
يقضي عليك بأن دينك عجرفه 
وتقول سوف أراك خلف البلکمّه 
فاذهب آمامك موعد لن تخلفه 


ولم استطع أن أقف علیه. . وقد نشرت في موق : : المچرة ة العماني. 
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المطلب السادس 


منظومة الصرصري ف الرد على الرافضة 


آولاء الناظم: 
هو آبو زکریا جمال الدین يحيى بن یوسف الصرصري الحنبلي . 
وسبق التعریف به . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 
هذه المنظومة ذکرها ابن القیم في «اجتماع الجیوش الاسلامیة(؟ 
فقال : «وقال كله فى دالیته التی آولها: 
وها لفرط حرارة لا ترد ولواعج بين الحشا توق 
ثم ذكر منها (أربعة وثمانين) بيتاً. 
والمنظومة كاملة في ديوان الصرصري(. 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
عدد آبیات هذه المنظومة (۱۰۸) أبيات. 


وهي من بحر (الکامل). 


(۱) ص۳۱۸ 
)ا ۱۱ ۱۱۷۶+ 


۳۹۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وموضوعها الدفاع عن أهل السنة والرد على المبتدعة لاسیما 
الروافض» فقد أطال الناظم النفس في الرد عليهم» وبیان ما هم عليه من 
الباطل» وکذلك تميزت هذه المنظومة ببيان ما قال به الروافض من أقوال 
باطلة مأخوذة من المعتزلة» والجهمية. 
رابعاً؛ بعض مسائل المنظومة ,٩(‏ 
١‏ - ابتدآها بمقدمة رائعة یقول فیها: 
واا فرظ خسرارة لا سره ولواعج بين الحشا تتردد 
وثقیل خطب لو ألم بذرود) يوماً لخر من الأعالي زرود 
انی لقلبي بالقرار ولا أرى أحداً برسم الدار ممن آعهد 
۲ - وذکر افتراق الأمة إلى فرق كلها ضالة الا من كان على 
سنته تكله فقال(6۳: 
في کل پسوم ساروا ينيم الأنام وید تلد 
صدق النبي ولم يزل متسر بلا بالصدق إذيعد الجمیل وبوعد 
إذا قال بفترق الضلال ثلاثة زيداً على السبمین قولاً بسند 
وقضی بأسباب النجاة لفرقة تسمی بسنته إليه وتحفد© 
۳ كما حذر من الرافضة ومذهبهم الخبیث وحذر آتباع السُنة 
منهم 2 قائلا : 
منهم آناس في الضلال تجمعوا وبسب أصحاب النبي تفردوا 


(۱) الأبیات الواردة هنا من دیوان الصرصري ص۱۱۳ - ۰۱۱۷ 
(۲) ذرود: کدرهم: وهو اسم جبل. (القاموس ص۲۸۱). 
(۳) سبق الاشارة إلى هذا. 

(4) يشير إلى حديث الافتراق» وسبق الإشارة إليه. 
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۳۹۷ 


با با آنصار دين محمد 
لعبت بدینکم الروافض جهرةٌ 


نوحوا على الدین الحنیف وعددوا 


وتألبوا فى دحضه وتحشدوا 


٤‏ - وبيّن الناظم ما يعتقده الروافض في أبي بكر وعمر 53 راداً 


عليهم بذكر بعض فضائلهماء فقال: 
ورموا خيار الخلق بالكذب الذي 
نقضوا مراتب هن أشرف منصباً 
الرتبة الصلیق ويل آبیهم) 
ولد افتاه مذفره رت العطا 
وبراءن۷) تشني بصحبته وهل 
أم رتبة الفاروق في إظهاره 
بوفاقه أي الكتاب تنزلت”7) 


هم آهله لا من رموه وأفسدوا 
في الفخر من أفق السماء وأمجد 
يبغون وهي من التناول آبعد 
فشناژه في المکرمات مشید 
يوهي رفيع علاهإلا ملحد 
للدين تلك فضيلة لا تجحد 
وبفضله نطق المشفع أحيد 


(۱) في اجتماع الجيوش ص۰۳۱۸ (جف لسانهم) بدلاً من (ويل آییهم) والقبت من 
الديوانة: 

(۲) يشير إلى قوله تعالى في سورة براءة: إلا تَصوه فد تمه نهذ َة زین 
كدرو ان نان إذ هما ف الکار إذ قول لمي لا رة اک الله معا 
انر آله ڪيم ميه وڪم بجوو ل رها وجڪ کل ال 
كديرا لشفل یمه أ مب الفلا وله عير ك4 [التوبة: 4۰]. 

(۳) يشير إلى قول عمر له : «وافقت ربي في ثلاث: قلت يا رسول الله: لو اتخذنا من 
مقام إبراهيم مصلىء فنزلت ويدوا من ما إبرهعر مُصَلْ 4 وقلت يا رسول الله: 
یدخل على نسائك البر والفاجر فلو آمرتهن یحتجبن» فنزل ودا شوش عتما 
رف ين وراء چاب واجتمع نساء النبي يي في الغيرة فقلت عى ری إن 
لت أن یله ربا زا يى فنزلت کنلك». متفق عليه: البخاري: أبواب 
القبلة : باب ما جاء في القبلة» برقم FI)‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب 
فضائل عمرء برقم (1۳۵۹). 


۲۹۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


٥‏ - كما رد على مزاعمهم بأنهم یحبون على بن آبي طالب وله 
ویوالونه وهم یناقضون معتقده في حب الصحابة ون فقال: 
ثم آدعوا حب الامام المرتضى هیهات مطلبه علیهم یبعد 
آنی وقد جحدوا الذین بفضلهم آثنی آبو الحسن الامام السید 
وولاؤه لا يستقيم ببغضهم واضرب لهم مثلاً يغيظ ویکبد 
مثل الذي جحد ابن مریم وأدعى حب الكليم وتلك دعوى تفسد 
١‏ - كما رد على من ضل في باب القدرء فقال: 
ونفوا قضاء الله والقدر الذي من رده فهو الشقي الأبعد 
وقضوا لمن صرعة أطراف القنا والمرهفات وصار ذاتاً بُقصد 
بالنقص في أجل القتيل7"©: وأنه لا نقص فيه وليس فيهتزيد 
- وبيّن الناظم أن الرافضة قلدوا المعتزلة في كثير من مسائل 
الاعتقاد» فقال: 


وإذا سالت فقيههم عن مذهب فإلى اعتزال في الشريعة يلحد 


(۱) ترعم المعتزلة أن المقتول ميت قبل أجله؛ لأن القاتل فلع أجلهء فلو لم يُقتل لامتد 
عمره إلى الأجل الذى قدره الله تعالى. 
والصواب أن المقتول وغيره ميت بأجله» لقوله كك : ویک أو كب يا هم 
ا یرود سَاعَةٌ ولا نيشر [الأعراف: ۳6]. 
قال ابن أبي العز: «وعند المعتزلة : المقتول مقطوع عليه أجله» ولو لم يقتل لعاش 
إلى أجلهء فكأن له أجلان» وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه 
جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه البغةء أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل 
الجاهل بالعواقب». (انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز ۲1۱/۱). 

(۲) انظر في تأثر الرافضة بالمعتزلة كتاب ماتع بعنوان: تأثير المعتزلة في الخوارج 
والشيعة لعبد اللطيف الحفظي. 
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۳۹۹ 


ان المقال بالاعتزاللخطة 
جحدوا الشفاعة والصراط وأنکروا 
والجَنّة العظمى مقالهم الذي 
أ الم يمسن لا يراه موحد 


خرموا بذلك رؤيعة وتا 


شنعاء حل بها الغواة المرد 
الميزان والحوض الذي هو يورد 
من عظم قريعه يذوب الجلمد 
والنص يثبت ما نفوا واستبعدوا 


والحوض ليس لهم عليه ورد 


۸ - ومما ذكره الناظم في منظومته معتقد الجهمية في صفات الله 


تعالی» فقال : 

والجاحد الجهمي أسوأ مهم 
آمسی بزعم للسماهمترها 
ونفی القرآن برآیه فالمصحف ال 
وإذا ذكرت له: على العرش استوي 


حالاً وأخبث في القیاس وأنکد 
من آن کون بهاإلهيعبد 
ال ال هحر فتاه تر سند 
فإلى هو استولى يحيد ويخلد 


9 ثم ختم منظومته بالثناء على أئمة أهل السّئة وعلى رأسهم 
الأئمة الثلاثة: أحمد بن حنبل» والشافعى» ومالك فقال: 


وإذا العقائد بالضلال تخالفت فعقيدةالمهديأحمدّأحمد 
فسقي ثراه من النعيم هواطل ترويه بالعذب الزلال وتبرد 
وودادنا للشانمي وسالك ‏ ود صحیح لیس فیه تسردد 
خامساً: بعض المؤاخذات على المنظومة: 
مما يؤخذ على الناظم كد قوله في ذكر فضل أبي بكر وعمر ون : 
وتمام فضلهم جوار المصطفى في تربة فیها الملائك تحشد 
ظاهر البيت أنه يعني أن الملائكة تحشد وتزحم لزيارة تربة النبي كلا 


۳۰۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وصاحبیه» وهذا جاء فيه أثر يروى عن كعب الأحبار أنه قال: (ما من 
فجر یطلع إلا ينزل سبعون ألفاً من الملائکة» حتی یحفوا بالقبر» یضربون 
بأجنحتهم. ویصلون على النبي ی حتی إذا آمسوا عرجوا وهبط مثلهم؛ 
فصنعوا مثل ذلك)2. 

وهذا الأثر ليس له سند يذكر» وهو ينسب إلى كعب الأحبار» 
وليس هو في شيء من دواوين الإسلام» ومثل هذا لا يقال به إلا بنص 
e‏ 


ار 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 504/7. ولم يتعرض له العراقي ولا غيره بذكر. 


المبحث الثانى 


التعريف بمنظومات أهل السنة 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 
المطلب الرا ابع: 


في الرد على القدرية 


وفيه أربعة مطالب: 
تائية شيخ الإسلام ابن تيمية. 
: منظومة علاء الدين القونوي. 
: منظومة علاء الدين الجندي الحنفي. 


الفصل الثاني: التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۰۳ 


المبحث الثاني 


منظومات في الرد على القدرية 


الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» لا يصح إيمان 
العبد إلا بالإيمان به» روى جابر وله عن رسول الله کل أنه قال: «لا 
یمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله وحتى يعلم أن ما أصابه 
لم يكن ليخطؤه وأن ما أخطأه لم يكن لیصییه»(. 

وقد كان آمر الناس فى باب القدر علی الجادة المستفيمة» 
والسراط القويم» متبعین غير مبتدعین إلى أن ظهر رجل يقال له معبد 
الجهنى» آظهر القول بالقدر . 

روی مسلم عن يحي بن یعمر(" قال: «آول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني» . 

وقد أخذه معبد عن رجل نصراني أسلم ثم رجع لنصرانيته» يقال 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب القدر: باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره» برقم 
»)5١48(‏ وقال: «حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن میمون؛ وهو 
منكر الحدیث ولكن الحديث له شواهد تژیده». وصححه الألباني في: صحيح 
سنن الترمذي برقم (۰)۱۷4۳ وفي السلسة الصحيحة برقم (۲4۳۹). 

(۲) هو: يحي بن یعمر البصري» نزیل مرو وقاضيهاء ثقة پرسل الأحاديث» مات قبل 
المئة وقیل بعدها. (التقريب ص۱۰۷۰). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الایمان: باب معرفة الأإيمان» برقم (۱۰۲). 


۳۰۶ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


له سوسن(۰ قال الأوزاعي(۹: «أول من نطق بالقدر : رجل يقال له: 
غیلان عن معبده(". 

وقد تبنت المعتزلة القول بالقدر» واعتقدته» ونافحت عنه 
وصنف أهل السنة والجماعة المصنفات في دحض دعواهم» والرد علیهم 
فى مسالة علق اقعال المیله: إلا أن اول ما ند من الخ رمات فى 
الرد على القائلين بالقدر هي في القرن الثامن» وسبب ذلك ظهور نظم 
لرجل قدري یحاج في القدرء بقوله: 


أيا علماء الدين ذمي دينكم 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعاني وسد الباب عني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضياً 
وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي 


تحيردلوهبأوضح حجةٍ 
ولع رمي لا وجا حيسي 
دخولي سبيل بینوا لي قضيتي 
وهل أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فربي لا يرضى لشوم بليتي 


وقد حرت دلوني على كشف حيرتي 


(۱) اختلف في اسم هذا النصراني فقيل: سوسن» وقيل: سنسويه؛ وقال ابن سعد: 
سنهويه. انظر طبقات ابن سعد (۷/ 5515). 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي» أبو عمرو الفقيه» ثقة جليل» 
توفي بعد العشرين ومائة. (التقريب ص ۲۰۷). 

(۳) أخرجه اللآلكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم /179. 

(6) وهي أكثر مسائل القدر خوضاً بعد اندثار القائلين بنفي العلم. 

(0) ولم أجد ‏ حسب اطلاعي - نظماً خاصاً في القدر قبل القرن الثامن وظهور هذه 
الأبيات للقدري» إلا ما كان من أبيات تنسب للشافعي لا تبلغ حد المنظومة. 


الفصل الثاني: التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۰۵ 


إذا شاء ربي الکفر مني مشيئةً فهل آنا راض باتباع المشيئة 
وهل لي اختيار أن آخالف حکمه فبالله فاشفوا بالبراهین علتي 
وقد احتف في تحدید السائل القدري على أقوال: 


الاول: أنه محمد بن آبي بكر السكاكيني الرافضيء وقال بهذا 
اک ا ده واتار ١‏ 

الثاني : أنه فتح الدین أحمد بن محمد البققی() - بقافین - المقتول 
بمصر علی الزندقة ذکر هذا السبكي في طبقاته(*). 


الغالث: أثة رجل يهودي حقاً وضع هذه آلا بيات للطعن ف 
الدیه() 
0 .۰ 


(۱) هو محمد بن أبي بكر السكاكيني» شمس الدین الشافعي» شيخ الامامية في عصره؛ 
قال عنه الذهبي: «وکان لا یغلو ولا یسب معین ولدیه فضائل... وفیه اعتزال». 
وقال الصفدي فیه : «قال الشیخ تقی الدین ابن تيمية: هو ممن یتشیع به السني» 
ویتسنن به الرافضي وکان یجتمع به كثيراً» وقیل أنه رجع آخر عمره عن أشياء 
ونسخ صحیح البخاري». توفي سنة ۷۱۹ه. (العبر ۰۲۸۳/۱ والوافي بالوفیات ۱/ 
۹ 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۱۰۱/۱6) والوفیات للصفدي (۲۰۵/۲) والدرر الکامنة 
AID‏ 

(۳) هو: فتح الدين أحمد بن محمد البققي» سکن القاهرة مدة سنين» وبدت منه أشياء 
ضبطت عليه» وكان فاضلاء ذكيا جيد الذهن» أظهر الاستخفاف بالقرآن والشرع» 
فضرب القاضي المالكي عنقه ببين القصرين سنة إحدى وسبعمائة في شهر ربيع 
الأول» وطيف برأسه. (الدرر الكامنة ۰۱۰۳/۱ والمنهل الصافي لابن تغري بردي 
OIA‏ 

.)۳۵۳/۱۰( انظر: طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 

(5) انظر: الأعلام العلية ص۲۸. 


۳۰۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الرابع : أنه معتزلي کتم اسمه وجعل الابیات على لسان يهودي» 
وجزم بهذا السبكي في طبقاته(۲ ومما يؤيده قول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: «وكما رأينا كقيرا ميف يعدن المعتزلة - یضع كتاباً» أو قصيدة 
على لسان بعض الیهود. أو غیرهم » ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين 
للقدرة., 


فلما ظهرت أبيات هذا القدري» انبری له العلماء للرد عليه نظماً . 


قال السبكي : «وكان مقصود هذا السائل الطعن على الشريعة» 
فانتدب اکر علماء مصر والشام لجوابه E‏ 


وقد تتبعت من رد على هذا المعترض القدري؛ فتحصل لدي سبع 
منظومات لعلماء متعاصرین جمیعهم من القرن الثامن» مما يدل على أن 
هذه الأبيات ظهرت في هذه الفترة والذي تحصل لدي من هذه 
المنظومات التالي : 


۱ - منظومة علاء الدین علي بن محمد الباجي( (ت۷۱4ه)؛ 
وعدد أبياتها ۱۵ بیت وفیها نفس آشعري ظاهر من نفي الحكمة» ونفي 


التحسین والتقبیح العقلیین . 


(۱) انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳۵۲/۱۰). 

)۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۱۱5). 

(۳) طبقات الشافعية الکبری (۳۵۳/۱۰). 

(4) هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي المغربي 
الاصولي؛ برع في الفقه والاصول؛ واختصر کتاب المحرر؛ وکتاب علوم 
الحديث» والمحصول في آصول الفقه» توفي سنة ۷۱۶ه. (الدرر ۳۷۷/۱ والوافی 
بالوقيات 6۱/۷ 1 ١‏ 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۰۷ 
ومن ذلك قوله : 

قضى الله قدماً بالضلالة والهدى بقدرة فعال بلا حکم حکمة 

أمات وأحيا ثم صار معافياً وقبّح تحسین العقول الضعیفة() 
۷ -مكظومة شنسن االاذيق این اللبان ‏ وغدد أبياتها 1۸ بحا وهو 

آشعري خالص» ومنظومته ناطقة بأشعريته» ومنها قوله: 

ومذهب أهل الحق والأشمري أنه ليس بتأثير بحادث قدرة 

وا خلق الفعل والقدرة التي تقارنه للعبد کالسببی 
۳ - منظومة نجم الدین حمد بن محمد الطوسي(*۰ وهي في 

(۱۰۵) أبيات» ومنظومته یظهر فیها النفس الاشعري ومنها قوله : 

فلولا یقول الله بالکسب معلناً لما جاء تخصیص لفعل بنسبه 

إلى ذات مخلوق مجازاً وفیره ‏ لتنصیصه جزماً بنفي المشیعة(*) 


(۱) طبقات الشافعية الکبری (۱۷۲/۱۰). 

(۲) محمد بن آحمد بن عبد المؤمن الشیخ شمس الدین بن اللبان» برع في الفقه 
والأصول. والنحوء. وكان يظهر التصوف» ووعظ الناس» وعقد مجلس التذكير 
بمصر» وبدرت منه ألفاظ موهمة بالزندقة» وكان يحفظ الشواذ» وربما قرأ ببعضها 
في الصلاة فأنكر عليه بعض الشافعية» اختصر الروضة» وبوب الأم ورتبها على 
المسائل والأبواب» توفي سنة ۷۷۲ه. (الدرر ۰4۵۹/۱ وطبقات السبكي .)0۹/٩‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى (۱۷۹/۱۰). 

(4) لم أقف له على ترجمة آجزم بها بأنه المقصود هناء وأقرب من وجدته بنفس اسم 
الناظم هو: نجم الدين أحمد بن محمد الثعلبي الطوسي؛ الشهیر بأبي صرصري» 
ولي قضاء دمشق» واشتهر بالتحري في أحكامه» والنزاهة» وطلب العلم وتفقه على 
تاج الدين السبکي وکان أديباً يحفظ الشعر وينشئه. (المنهل الصافي ۱۰۰/۱). 

(۵) طبقات الشافعية الکبری (۱۸۰/۱۰). 


۳۰۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فهذه المنظومات الثلاث ليست لأهل السنة» وان كانت في الرد 
علی هذا القدري. 


وآما ما لأهل السنة والجماعة من منظومات في الرد على هذا 
القدري» فهی فى المطالب التالية: 


المطلب الأول: تائية شيخ الاسلام ابن تيمية. 
المطلب الثاني : منظومة علاء الدين القونوي. 
المطلب الثالث : منظومة علاء الدين الجندي الحنفي . 
المطلب الرابع : منظومة فرج بن قاسم بن لب. 


EE 


المطلب الأول 
المنظومة التائية لشيخ الإسلام 


أولاً: الناظم: 

هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» وسبق التعريف 
به . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

استفاض ذکر هذه المنظومة بين العلماء» حتی صَعْبَ حصر مضانها 
والمصادر التي ذکرتها أو شارت إليهاء نظراً لشهرة ناظمها كه وأهمية 
موضوعها . 

مون كاه اف ام یبد اکا دی کی «العتود الد 
ودکرت في المجموع الفتاوی»() لشيخ الإسلام؛ وکذا في «الفتاوی 
العراقیة:( له كه وذکر ابن القیم في «طريق الهجرتین» بيتين منها . 

وأشار إليها البرزالي في «الأعلام العلیة» فقال : «آخبرني الشیخ 


(۱) (ص۲۵۵ - ۲۱۰). 
(۲) (۸/ ۲۵ ۲۵۵). 
(۳) (۱۵-۹/۱). 
)٩(‏ (ص۱۵۲). 


۳۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الصالح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري: أنه حضر مجلس 
الشيخ ونه وقد سأله يهودي عن مسألة في القدر» قد نظمها شعراً فى 
ثمانية آبیات. 

فلما وقف علیها فکر لحظة يسيرة» وأنشاً یکتب جوابها؛ وجعل 
یکتب ونحن نظن أنه يكتب نثراً» فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابهء 
وإذا هو نظم في بحر آبیات السژال وقافيتهاء تقرب من مائة وأربعة 
مجلدين کبیرین» هذا من جملة بواهره وکم من جواب فتوی لم یسبق 
لمثله»(۲. 

وبنحو هذا يقول ابن حجر: «وکان من أذكياء العالم» وله في ذلك 
آمور عظيمةء منها أن محمد بن بكر السكاكينى عمل أبياتاً على لسان 
ذمي في إنكار القدر. . . فوقف عليها ابن تيمية» فثنى إحدى رجليه على 
الأخرى» وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة عشر بيعاً؛9©. 

ويقول عصريه الصفدي: «وله قصائد مطوله أجوبة على مسائل كان 
يسثل عنها نظماً» مثل مسألة البهودي»(۳. 

ووردت الإشارة إليها ونسبتها للناظم في «القول الأسنى في نظم 
لا تیماء الستی۱(*. 


(۱) الاعلام العلية (ص‌۲۸ - ۲۹). 

(۲) الدرر الکامنة (۱۱۲/۱). 

(۳) الوافي بالوفیات (۳۰/۷). 

(5) القول الاسنی في نظم الاسماء الحسنی لحسین بن محمد بن عبد الوهاب (ص‌۱۵). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف الم 


ثالثاًء تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
تسمى هذه المنظومة بالتائية» وهذا هو الذي غلب عليها كما قاله 
تلميذه ابن القیم في «مدارج السالکین»۰۲ واطریق الهجرتین»۱ واين 
سعدي في شرحه("۰ ومنهم من یقول نظم أو قصيدة في القدر كما قال 
البرزالي» وابن عبدالهادي*). 
والمنظومة تعتبر من المنظومات الطويلة نسبیاًه وقد احتلفت 
المصادر التي آشارت إليها في تحدید عدد أبياتها . 
فابن عبدا لهادي في «العقود الدریة» قال : «وهي مائة وأربعة 
وئمانون بيتاً: بل هي مائة وخمسة آبیات»(. 
وقال ابن حجر فى «الدرر الکامنة»۳) أن عدد أبياتها مائة وتسعة 
والبزار في «الأعلام العلیة»1 یقول: تقرب من مائة وأربعة 
وثمانون بيتاً . 
وفي النسخ المخطوطة التي وقفت عليها© بلغت أبياتها مائة 
وبيتان. 
(۱) (1۰0/۱). (۲) (ص۱۵۱). 
(۳) إذ قال (ص۷) من شرح التائية : طلب مني بعض الاخوان أن أشرح المنظومة التائية. 
(4) الأعلام العلية (ص/۰)۲۸ ومعجم شيوخه» انظر العقود الدرية (ص ۱۱). 
(0) العقود الدرية (ص ۲۱۰). 
(0) (۱۱۱/۱). (0) (ص۲1). 
(۸) وقفت لهذه المنظومة على نسختین مخطوطتین: الاولی: نسخة مصورة من دار 
الکتب القومية بمصر (عقائد تیمور) برقم (۲۸6) مجموع. ولا یعرف لها تاريخ 
نسخ. 9 


۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وذکر الشیخ الحمد في شرحه لها آنها في (مئة وخمسة وعشرون) 
بیتً ولعل ذلك یکون أرجح الاقوال إذ حرر هذا الشرح على عشر نسخ 

وهي من بحر : (الطویل). 

وأما موضوعها: فهي رد على آبیات القدري» وللمنظومة ثلائة 
شروح: 

الأول: شرح سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي؛ وهو 
مخطوط لم یطبم(. 

وهو شرح موافق لعقيدة السلف في الجملة. إلا أن عليه بعض 
الماخذ منها: موافقته لأهل الكلام في بعض مسائلهم» وإيراد أحاديث 

واسم هذا الشرح - كما هو موجود على ظرة المخطوط - «شرح 
جواب ابن تیمیة» . 

الثاني : شرح العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدی(؛ وهو 


= والثانية: نسخة مصورة من مكتبة برلین مکروفلم رقم (۰)۲4۸۱ وهي بخط نسخ 
جمیل لم یعرف تاريخ نسخها. 
وللشیخ محمد بن إبراهيم الحمد تحقیق قيم لهذه المنظومة على عشر نسخ 
مخطوطة» وهو أفضل تحقیق وقفت عليه لهذه المنظومة. 

(۱) قام بتحقیقه مؤخراً ودراسته الشیخ محمد نورء في رسالة علمية في قسم العقيدة 
بالجامعة الاسلامية» ولم یطبع. 

(۲) انظر: القصيدة التائية في القدر بتحقیق محمد إبراهيم الحمد ص۳۵. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن ناصر بن حمد السعدي التميمي؛ مفسر وفقیه أصولي محقق؛ 
له التصانیف النافعة» توفي سنة ۱۳۷۹ه. (علماء نجد خلال ستة قرون ۰1۲۲/۲ 
ومشاهیر علماء نجد ص ۳۹۲). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۱۳ 


مطبوع متداول باسم : «الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة 
القدریة) . 

وهو شرح موجز لطیف عني فيه الشیخ ببیان معاني المنظومة 
ومقاصدها بأسلوب سلس واضح. 
مطبوع باسم : «القصيدة التائية في القدر لشیخ الاسلام آحمد بن تيمية 
شرح وتحقیق». 

وهو شرح مختصر تمیز بتحریره لالفاظ المنظومة معتمداً على عشر 
نسخ خطية. 
ركا بعش مشائل المنظه ة0 : 

۱ - بدأ الناظم نظمه بقوله: 
سوالك باهذا" سوال معاندٍ مخاصم(" رب العرش باري البرية 
فهذا سوال خاصم الملا العلا قديماً به ابلیس أصل البلية9) 


(۱) الأبيات الواردة هنا من كتاب .القصيدة التائية في القدر بتحقيق محمد إبراهيم الحمد. 

(۲) التعبير باسم الإشارة هنا يراد به التحقير ولاستهانة» فهو من باب قول المشركين - 
وكذبوا - ولا رارک إن دوک ال شزرا اما ری بسک ان رسوا [الفرقان: .]4١‏ 
(انظر: البلاغة فنونها وأفنانها لفضل عباس ص۳۱۲ - ۳۷۷). 

6 في العقود الدرية (ص۲۵۵) «تخاصم». 

(4) يشير إلى قول إبليس كما قال تعالى عنه: 6ل یم أَغْوَيْتق لد کم رل الْسيقم» 
[الأعراف: ]١١‏ فقال با آفویتی ولم يقل «بما غويت» وإبليس هو الذي غوى 
واستکبر عن آمر ربه. حیث آمر بالسجود فخاصم وکابر وأبی. ومراد الناظم أن 
یلیس عارض الامر بما ادعاه من سایق القدر. 5 


۳۱ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ومن يك خصماً للمهیمن برجمن على أم راسه هاوياً في الحفيرة 
۲ - وآبان الناظم عن أصل ضلال الطوائف في باب القدر» وأنه 
الخوض في فعل الله ء فقال: 
وأصل ضلال الخلق من کل فرقة هو الخوض في فعل الاله بعلة 
نانهم لم یفه م وا حكمةً له فصاروا على نوع من الجاهلية 
مشیشته مع علمه ثم قدرةٌ لوازم ذات الله قاضي القضية 
۳ ومما ذکره في منظمومته أن الایمان بعموم المشيئة لا ينافي 
حکمته وشرعه» فقال : 
ولسنا إذا فلنا جرت بمشيئة من المنكري آباته المستقيمة 
بل الحق أن الحکم لله وحده له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
٤‏ - ومما ذکره أيضاً إثبات عموم ملکه وحمده وکمال رحمته 
وحکمته» التي یقصر عن فهمها الادراك ویحار فیها العقل » فقال : 
فماشاء سولاناالاله فانه یکون ومالا لايكونبحيلة 
ومالکنافي کل سا فد اراده له الحمد حمداً یعتلی گل ا 
ا 0 ت 
فان له في الخلق من نعم سرت ومن جكم فوق العقول الحكيمة 
آموراً بحار العقل فيها |ذا رأی من الجکم | لعلیا وکل عجيبة 
2 (انظر حاشية التائية لابن سعدي ص۱4 ب ۱۵ 
فائدة: المناظرة المذكورة بين الرب تعالى وإبليس التي ذكرها الشهرستاني في الملل 
والنحل» لا إسناد لها يعتمد عليه. (مجموع الفتاوى (۱۱۵/۸). 


)۱( وانظر ذلك في : الفتاوى (458-17/8 ۲۱ - ۰۷۳ ١١‏ - ۱۹۹)» وشرح الطحاوية 
ا o‏ 


الفصل الثاني: التعريف بمنظومات أهل السئة في الرد على المخالف 


۳۹۵ 


۵ ثم رد شبهة من قال «لما شاء الکفر والمعاصی وأبان أن 


ولاف لما قد شاه ل سوال من 
وذاك سؤال يبطل العقل وجهه 


بقول فلما قد کان فی الازلی:( 


وتحریمه قد جاء في کل شرعة 


7 -ومما ذکره في منظومته الاحتجاج على من اعتذر بالقدر على 


المثل الأعلى» فقال: 

ويكفيك تفقداً أن ما قد سألته 
وتنحل من والاك صفو مودة 
وحالهم في كل قول وفعلة 


من العذر مردود لدى كل فطرة 
عليك وترميهم بكل مذمة 
وتبغض من ناواك من كل فرقة 
کحالك ياهذابأرجح حجة 


۷- ومما ذکره في منظموته الا حتجاج علی القدري» بإلزامه 
الزامات عديدة لا ينفك عنها( فقال : 


وکف لسان اللوم عن کل مفسد 
وجادل عن الملعون فرعون إذ طفی 
وخاصم لموسی ثم سائر من أتى 
على کونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 


فأغرق في اليم انتقاماً بفصة 
من الأنبیاء محییاً للشری 2(" 
ونالوا من العاصي بلیغ العقوبة 


(۱) قال ابن سعدي في شرحه (ص۳۹): وهذا مثل سوال السائل : لم قدم الله هذا 
المخلوق على هذا؟ ولم كان هذا المخلوق سابقاً وهذا لاحقاً ۱.ه. 

(۲) وانظر هذه الالزامات أيضاً في مجموع الفتاوی (۸/ ۲7۷۲ - ۲۲۹). 

(۳) قال ابن سعدي (ص۵۵): على قول هؤلاء» عليك أن تخاصم جمیع الرسل 
والأنبياء حيث عاقبوا أهل الجرائم لأن الخلق جمیعهم تحت أقدار الله .ه. 
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المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۸ -ومما اندظمته هذه المنظومة من المسائل؛ مسألة الرضا 
بالقضاء» ومذاهب الناس فيه والصحیح( منهاء فقال : 


وآما رضانا بالقضاء فانسا 
كسقم وفتر ثم ذل وغربة 
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا 
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا 
وقال فریق نرتضي بقضائه 
وفال فریق نرتضي باضافة 
فنرضی من الوجه الذي هو خلقه 
٩‏ - ثم ختمها بقوله : 
ندونك علماً بالذي قد أجبت به 
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى 


أمرنا بان نرضی بمشل المصيبة 
وما كان من موذ بدون جريمة 
فلا نص بأتي في رضاها بطاعة 
بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
إليه ومافينا فنلقی بسخطة 
ونسخطه من وجه اكتساب الخطيئة 


معان إذا نحلت بفهم غريزة 
ولله رب الخلق آکبر مدحة 


E 


)١(‏ قال ابن القیم : «القضاء نوعان: ديني » وكوني» فالديني يجب الرضا به» وهو من 
لوازم الإسلام» والكوني منه ما يجب الرضا به» کالنعم التي يجب شكرها ومن 
تمام شکرها الرضا بها» ومنه ما لا يجوز كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله 


وان كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يست 


الرضا به کالمصائب» وفي وجوبه 


قولان هذا كله فى المقضی. آما القضاء الذي هو وصفه وفعله» کعلمه وکتابته 
وتقدیره ومشيئته» فالرضا به من تمام الرضا بالل رباً والهاً ومالكاً مدبرآ». ۱.ه 


(مدارج السالکین (ص۲۵۲) بتصرف. 


(وانظر شرح الطحاوية (۱/ ۰0۳۳۱ وشفاء العلیل (ص۲۷۸) 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۹۷ 


منظومة القونوي ف الرد على القدري 


أولاً: الناظم(: 
هو العلامة ذو الفنون البديعة الشیخ القاضي علاء الدين آبو الحسن 
علي بن |سماعیل بن یوسف التبريزي الأصل القونوي الشافعي . 


ولد سنة 11۸ ه. 


وتفقه وتفنن وبرع وناظر كان وقوراء حلیما ء حسن التعليم» ذکیاً 
قوي اللغةء کشر التلازة والخیر» مع نزاهة وصيانة» وحیاء وغزارة 
علم. 

ولي قضاء دمشق ولم تكن له نهمة في الأحكام» بل في العلم 
والافادة. 


شرح الحاوي في آربع مجلدات وجوده» واختشضر «منهاج 
الحلیمی» وسماه «لابتهاج»(. 


(۱) انظر ترجمته في: ذیل تاريخ الاسلام (ص ۰0۳۳۲ والعبر (۰)۸۷/4 وطبقات 
الشافعية للاسنوي (۲/ ۰6۱۷۰ وطبقات الشافعية للسبكي (۰)۱۳۲/۱۰ وشذرات 
الذهب لابن العماد (۰)۱۵۸/۸ والدرر الکامنة (۲۹/۶) والبدر الطالع للشوكاني 
(FTN)‏ 

(۲) انظر الأعلام للزركلي (٤/٤٠۲)ء‏ ومعجم المؤلفين لكحاله (۷/ ۴۷). 


۳۱۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وكان حميد السيرة» منصفاً في بحوثه» می لا زان یقول عنه 
الصفدي: «ورأيته يكتب بخطه على ما یقتنیه من الكتب التى تخالف 


السنة من اعتزال وغير: 


مرتحت اس لا لتك اس مات اراس ناه 
ومنلايعرنفالشر منالخيريقعفيه 

قال عنه ابن حجر: وكان يعظم الشيخ تقي الدين ابن تيمية ويذب 
ان و د ... وكان يقول: آنا أحب أهل العلمء 
وأحب من بينهم أهل الحديث أكثرء ولما خرج ابن قيم الجوزية من 
القلعة» أتاه فبش به وأكرمه ووصلهء وكان يثنى على بحوثه» وحضر عنده 
این جملة فحط على ابن تیمیت فقال القونوي بالتركي: هذا ما یفهم کلام 
الشيخ تقي الدین»(. 

وذکر ابن حجر عنه: أنه صنف مصنفاً في الرد على أهل الاتحاد؛ 
وقال: «وكان يقرر حديث أبي هريرة ِب : «من عادى لي ولياً»» تقريراً 


(۱) أعيان العصر (۲۹۲/۳). 

)0 الدرر الکامنة (۳۱/۶). ومع ذلك فقد ذکر بعض من ترجم له أنه كان یمیل إلى 
محي الدين بن عربي. 
ولکن لعل ذلك المیل إلى مواعظه وبعض [شاراته» لا إلى شناعاته العظیمة 
وشطحاته الهالكة» فقد ثبت عن القونوي كث تشنیعه على ذلك. 
فمن ذلك ما ذکره ابن حجر قال: «قال الذهبي حدثني ابن کثیر : أنه حضر مع 
المزي عند القونوي» فجری ذکر الفصوص 
فقال القونوي: لا ريب أن الکلام الذي فيه کنر وضلال. 
فقال له بعض آصحابه : أفلا یتأوله مولانا. 
فقال : لاء إنما یتأول کلام المعصوم». (الدرر ۳۱/4). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۹ 
عستا وبين المراد بقوله: «کنت سمعه الذي يسبع ب انا شافیاً». 
توفي رابع عشر ذي القعدة سنة ۷۲۹ه ودفن بسفح قاسیون. 
ثانياً: المصادر التي ذکر المنظومة: 

ورد ذکرها في «طبقات الشافعية الکبری»(۰ وفي «أعيان العصر 
وأعوان النصر)(؟) للصفدي. ۱ 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة: 

عد أباتها (عتفينة اوعشرون) نينا : 

وهي من بحر (الطويل). 

وموضوعها: في القدر» وهي رد على القدري المعترض» 
والمنظومة متينة المبنی» واضحة الممين؟ وفق الناظم فیها إلى بیان عموم 
مشيئة الله كك وبيان أهمية ارتباط الأسباب بمسبباتها في الشرع . 
راتفا بعض منائل المنظوم 2( : 

۱ - ابتدأها بقوله حامداً الله ومصلیاً على رسوله كلق فقال: 
حمدت الهي قبل کل مقالة وصلیت تعظيماً لخیر البرية 


(۱) آخرجه: البخاري: کتاب الرقاق: باب التواضع» برقم (0۱۳۷). 
وهذا الحدیث هو أصل عند آرباب الاتحاد» فزعموا - باطلاً - أنه حجة لهم في 
دعواهم الاتحاد بالخالق تعالی. 

(۲) الدرر الکامنة (۳۱/۶). 

.)۳۱۵/۱۰( © 

.)۲۹۳/۳( ):( 

(0) الأبيات الواردة هنا من أعيان العصر للصفدي (۳/ ۲۹۳). 


۳۲۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وحاولت ابداع النصيحة منصفاً لمن طلب الایضاح في حل شبهة 
۲ - وقال راداً على القدري مثبتاً عموم مشيئته كك وأن کل واقع 

بقضائه وأن ذلك لا يكون حجة لترك العمل : 

صدقت قضی الرب الکریم بکل ما یکون وما قد كان وفق المشيثة 

وهتلا فا 2 قعه ]نةا فليس بسد الباب من بعد دعوة 
۳ كما بين أن الله كك جعل الأحکام القدرية معلقة بشروط 

وأسباب» کما في جعله الأکل سبباً للشبع» والشرب سبباً لري 

فقال : 

يجوز ولا بأباه عقل کماتری حدوث آمور بعد آخری تأدت 

كما الرّي بعد الشرب والشبع الذي يكون عقیب الأكل في کل مرة 

وليس ببدع أن يكون معلقاً قضاء الاله الحق رب الخليقة 

نانت کمن لا يأكل الدهر قائلاً أموت بجوع إن قضى لي بجوعتي 
٤‏ - ونصح الناظم القدري بالتضرع لله كبك والعمل بأسباب 

الصلاح والفلاح» فقال: 

فلوأنتمأقبلتم بضراعة إلى ال والدين القويم الطريقة 


)١‏ فان الله تعالى قضى وقدر الكفر والإيمان» كما قضى الشبع والري» لكنه جعل لكل 
شيء وسيلة وسبباًء لا تتحقق إلا بتحصيله» فوسيلة الإيمان الأعمال الصالحة» 
ووسيلة الشبع والري الأكل والشرب» فمن ترك العمل الصالح الذي هو سبب 
الإيمان ووسیلته» وقال: إن كان قد قضى علي الكفر فلا ينفعني عمل» كان کمن 
ترك الأكل الذي هو سبب الشبع وقال أن كان الله قضى موتي جوعا فسأموت» 
وكلاهما مخالف للعقل والنقل. (انظر الفتاوى (// 54 - ۷۳). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۳۱ 
وونیتم حسن التأمل حقه وأحسنتم الامعان في كل نظرة 
لكان الذي قد شاءه الله من هدی ولیس خروجٌ عن قضاء بحالة 
نفحات الرب في الدهر جمةٌ ولكن تعرض كي تفوز بنفحة 
ولا تتکل واعمل فكل میسر لماهو مخلوق له دون ريبة 
وختمها مبیناً أنه أجمل في الرد ولم یفصل لعلمه أن ذهن 
المعترض القدري لن یطیق معرفة هذه التفاصیل الدقيقة» فقال : 
ولو كنت آدري أن ذهنك قابل لفهم کلام ذي غموض ودقة 
زیمت ليه القرل بسظا ماقا علن تمي علمی كلام رة 
ولکنما المقصود اقناع مشلکم فهاك قصير من فصول طويلة 
ولولا ورود النهي عن هذه التي سألت لصار الفلك في وسط لجة 
نها آنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفرالله العظيملزلتي 


ا 


(۱) يشير الناظم كل إلى ما ورد عن عمران بن حصين وله : أن رجلاً قال يا رسول 
الله: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال رسول الله بي : نعم. فقال: ففيم يعمل 
العاملون. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. متفق عليه: البخاري: كتاب القدر: 
باب جف القلم على علم الله برقم (۰)1۲۲۳ ومسلم: كتاب القدر: باب كيفية 
خلق الآدمي» برقم .)1٩۰۷(‏ 


۳۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثالث 


منظومة علي بن بلبان في الرد على القدري 


أولاً: الناظم(: 

هو الأمير علاء الدین آبو الحسن علي بن بلبان بن عبد الله 
الفارسي المصري الجندي الحنفي . 

ولد سنة 1۷۵" ه. 

كان عالماً وقوراء جید الفهم حسن المذاکرة: من آواحد 
المتبحرین في عصره أصولاً وفروعاً . 

سمع الحديث من خلق كثير منهم الحافظ الذهبي» وأخذ الأصول 
والمنطق عن العلاء القونوي» والنحو عن أبي حيان. 

قال عنه الصفدي: «له تقدم في الدولة المظفرية» ووجاهة في 
الدولة الناصرية. . . وكان مليح الشکالة» وافر الجلالة». 

له تصانیف منها: شرح كتاب الجامع تصنيف صدر الدين 
الخلاطي . ورتب صحیح ابن حبان على آبواب الفقه وسماه الاحسان؛ 


)۱( انظر ترجمته في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۰)۳94/۱ والدرر الکامنة 
(۰)۳۲/۳ وأعيان العصر (۰)۳4/۲ والنجوم الزاهرة (۰)۳۲۱/۹ والفوائد البهية في 
طبقات الحنفية ص‌۰۱۱۸ 


الفصل الثاني: التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۳ 


توفی بمصر سنة ٩‏ ۷۳ه.. 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 


لم أجد من ذکر هذه المنظومة» لکن وقفت علیها مخطوطة منسوبةً 


للناظم (۲۱. ويؤكد صحة نسبة هذه المنظومة للناظم آمور منها : 


ما آثبت علی ظرة المخطوطة حبث تسمه إلى علاء الدین الجندي 
الحنفی . 
أن هذه المنظومة رد على أبيات القدري؛ والتي انتشرت في عصر 
الناظم» فرد عليه جمع من العلماء المتعاصرين» كلهم في عصر 
واحد» وهو عصر الناظم(". 
أن الناظم ین صرح في منظومته بلقبه الجندي. فقال : 

ألا قل لذمي مريب بذلة تأمل لجندي مبین بحجة 

کما صرح بانه حنفی المذهب فقال : 

حنیف أصول للسنة النبوية حلیف فروع السادة الحنفية 
أن الناظم ممن آشتهر قوله للشعر» وفي هذا یقول عصریه الصفدي: 
«وله شعر مموه بالبديع » ویوهم آنه مفيد» وهو طعام من ضریع. الا 
أنه مقبول غير مردود. وفيه دلالة على أنه برز من خاطر مكدودا. 


(1) مخطوطة مصورة على مكيروفلم في مکتبة جامعة الامام محمذ بن سعود الاسلامية 


برقم ۸۱۳۳/ف. 


(۲) تقدمت الاشارة إلى ذلك في مطلع هذا المبحث. 


۳۳ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثالثا: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 


فيها في الرد على شبه القدرية سواء ما یتعلق منها بالجبر الخالص» فبین 
اهب الاسپاب وسنة الله کل في جعل الاسپاب وسيلة هرت 
المسبب» وکذلك رد على من یقول بمقارنة القدرة للفعل وعدم وجودها 
قبله » ببيان ما یلزم على ذلك من اللوازم الباطلة. 


رابعاً؛ بعض مسائل میت 


ا ا اجر ليه وحيلتي 
ألاقللذمي مريب بذلة تأمل لجندي مبین بحجة 
وخذ حلو نظم فيه إن زغت علقم كما النحل فيه الشهد مع سم لسعة 


الفعل» وأن قدرته مقارنة" فقال : 


6 
۹9 


كل هذه الدلالات تشیر إلى نسبة هذه المنظومة للناظم كان. 


عدد أبيات هذه المنظومة (مائة وسبعة وستون) بيتاً . 
وهي من بحر (الطویل). 
والمنظومة في الرد علی أبيات القدري المعترض» وأحسن 2 


۲ - وفى منظومته ك رد على الزاعمين أن العبد ليس له قدرة قبل 


الأبيات الواردة هنا من النسخة المخطوطة للمنظومة. 
وهو قول باطل للأشاعرة: بأن القدرة لا تكون قبل الفعل» ولا بعده بل ملازمة له 
يقول الجويني : «القدرة من الصفات المتعلقة» ويستحيل تقديرها دون متعلق لها». 
(الارشاد ص ۱۱۹). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف Yo‏ 


وأيضاً ففرض الله لو كان واقفاً على قدرة مع فعل عبد قرينة 
لألزم منه الدور إذ ذاك واقف على ذا وهذا واقف الفرضية 
وبطلان دور المقبل من قبل دورنا لدى أهل عقد الحل مع حل عقدة 
۴ ر كلك مساك التكليت بها لا بطاق > فقال: 
فلم يأمر الإنسان يسمو إلى السما ولا يأمر العرجان يوماً بمشية 
ولم يلزم الخرسان وقفاً بلفظة ولميلزم العميان أيضاً برؤية 
لأنهمماعندهمتدرةلما ذكرنا فلم یظلم بتكليف كلفة 
٤‏ - وصرح بكذب دعوى المعترض القدري في قصيدته التي 
اعترض بها على قدر الله ك مبيناً كذب القدري» فقال: 
قضی بضلالك ثم قال أرض بالقضاء مقاله خداع بعظمالأفيكة 
کذبت ورب العرش ما قال هکذا يقال ولا نطق بحال الخلبقة 
بل قوله إن تشکروا يرضه لكم وآخبر لا برضی بکفر البرية" 


(۱) مسألة التکلیف بما لا یطاق فرعٌ عن مسالة الاستطاعة وهي من المسائل الحادثة 
التي حدثت بعد الخلاف في القدرء يقول شيخ الاسلام: «وإذا عرف هذا فاطلاق 
القول بالتکلیف بما لا یطاق من البدع الحادثة في الاسلام». (الدرء ص1۵). 
وقد اختلف الناس في مسالة التکلیف بما لا یطاق على أقوال: فمنع منه المعتزلة» 
وقابلهم الجهمية بالجواز» وأما آهل السنة فالمسالة عندهم على تفصیل : فان كان 
الفعل لا يُقدر عليه لاستحالته؛ فلا يكلف به العبد» وان كان لا يقدر عليه لاشتغال 
المحل بضده حال التكليف» کتکلیف الکافر الایمان حال كفره» فهذا جائز. (انظر : 
درء التعارض 1۵ وما بعدها» وشرح الطحاوية ص ۵۰۵ وما بعدها). 

6 يشير إلى قوله وبلق : ود تقو تك ان عن کل یی لعباده کر وان کرو 
یه لک 1 5 از وزد ونم اد ثم بك د يڪم يکم ا کم تلود رم ۳1 
ی بدا الصثور 4 [الزمر: ۷]. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف Yo‏ 


وأيضاً ففرض الله لو كان واقفاً على قدرة مع فعل عبدقرينة 
لألزم منه الدور إذ ذاك واقف على ذا وهذا واقف الفرضية 
وبطلان دور المقبل من قبل دورنا لدى أهل عقد الحل مع حل عقدة 
ع کذلك مسالة التکلیف بما لا یطاق( فقال: 
فلم يأمر الانسان یسمو إلى السما ولا يأمر العرجان یوماً بمشية 
ولم يلزم الخرسان وقفاً بلفظة ولميلزم العميان أيضاً برؤية 
لأنهمماعندهمتقدرةلما ذكرنا فلم يظلم بتكليف كلفة 
٤‏ - وصرح بكذب دعوى المعترض القدري في قصیدته التي 
اعترض بها على قدر الله كك مبيناً کذب القدري» فقال: 
قضی بضلالك ثم قال آرض بالقضاء مقاله خداع بعظمالأفيكة 
کذبت ورب العرش ما قال هكذا يقال ولا نطق بحال الخليقة 
بل فوله إن نشکروا يرضه لکم واخبر لا یرضی بکنر البریة( 


(۱) مسألة التکلیف بما لا یطاق فرعٌ عن مسالة الاستطاعة» وهي من المسائل الحادثة 
التي حدثت بعد الخلاف في القدرء يقول شيخ الإسلام: «وإذا عرف هذا فاطلاق 
القول بالتكليف بما لا یطاق من البدع الحادثة في الإسلام». (الدرء ص59). 
وقد اختلف الناس في مسالة التكليف بما لا یطاق على أقوال: فمنع منه المعتزلة 
وقابلهم الجهمية بالجواز وأما أهل السنة فالمسالة عندهم على تفصيل: فان كان 
الفعل لا قدر عليه لاستحالته. فلا يكلف به العبدء وإن كان لا يقدر عليه لاشتغال 
ا بضده حال التکلیف» کتکلیف اکناویا حال كفرهء فهذا جائز. (انظر: 


)۳( يشير إلى قوله وبق : ان کے ال مك کک ۳ تنکرو 
3-4 ولا تم وازرة ولق وزد لغری م بل یکر رڪم تشک يما کم تون یم 
َي بدا سور [الزمر: ۷]. 


۳۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


٥‏ - كما بين ما یعتقده أهل السنة من التفریق بين قضاء الله الکونی 
والشرعی(؛ فقال ؛ 
فليس رضاه ما قضاه جمیعه بحکم عقول مع نقول صحيحة 
فإنا نری قد يفعل الشيء فاعل ویسخطه لکن لاحکام حكمة 
- وضرب مثالاً بافعال المخلوقین؛ في کون العبد یغضب من 
بعض الأفعال مع علمه بأنها مقدرة أزلاً» فقال : 
وان قمست يونا بالذزي تلت فلا تغضبن من ضفحة آو لسفعةه 
إذا كان ذا فى حق خلق فكيف فى حقوق اله لا بحاط بفكرة 
وان كان ما قد قلت لميرضهلنا فأنى لنا نرضی خلاف الألوهة 
وهل كان للعبد الحقير رضا بما ينافي رضا مولاه في سطر كلمة 
وهذا إذا ما كان مولى من الورى فكيف بمولى كل نفس نفيسة 
٠‏ - كما بيّن ما يجب على العبد من جهة التسليم للقدرء والرضى 
به » فقال: 
بلی نحن مأمورون بالصبر والرضا بمافیه آجر کاحتمال مصيبة 
وعمرٌ وانصان() وسقم وكربة وهم وأوصاب وظلم وغربة 
)۱( ومنشأ الضلال عند القدرية والجبرية هو من جهة عدم التفريق بين قضاء الله الكوني 
النافذ لا محالة وبين قضائه تعالی الشرعي الذي يأمر به. 
وقد دل على التفریق بینهما الکتاب والسنة یقول الله ون : «ومن یا له عل 
رط مُسْيَّقِيو »* [الأنعام : ۳۹]. هذا في القضاء الكوني» ویقول تعالی في القضاء 
الشرعي : وله لا مب لاد [البقرة: ۲۰۵]. (انظر: شرح الطحاوية لابن أبي 
العز ۳۲۶/۱). 
)۲( هکذا في المخطوط» ولم يتبين لي المعنی. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۳۷ 
فاطلاق من يرضى معطل حكمةٍ ومطلق قول السخط مبطل حكمة 
وكان الرضا بالخیر اصلاً متنا ر فصار الرضا بالشر مال عة 
كما صبرنا للصبر شرّبا رضابه لدنع آذی أو حفظ صحةبنية 
۸ - كما آلزم الناظم كه القدري بقوله : 
وان قلت كفري ليس لي فيه حيلة فلم ذا بجازي ظالماً بالعقوبة 
وحینشذ آلبت حولاً رحيلة وقدمرٌ هذا ني بحوث أقبمت 
فلا مخلص منه لکل مكون ولو کافر أو مخلص في العبودية 
والمنظومة كما قدمت مخطوطة لم تطبع بعد. 


ات 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الرابع 
منظومة ابن لب في الرد على القدري 


أولاً: الناظم(: 

هو شيخ شیوخ غرناطة فرج بن قاسم بن لب (وقيل ليث) التغلبي 

ولد سنة (۷۰۱ه). 

كان شيا قاعلا عالما سفنت من أهل الغیر: والظهارة 
والزکانه والديانة حسن الخلق,واس بنفسه» معظما عش الخاصة 
ا 

كان (ماماً في أصول الدین» واصول الفق علي ل وتخرج 
به جماعة من الفضلاء منهم الشاطبي وغيره» وله تاليف مفيدة» وله نظم 

قال عنه ابن حجر: «برع في العربية والأصول. وشارك في 
الفنون» وأقرأ ببلده وأفاد» وولى خطابة الجامع بغرناطة»(۳. 


)۱( انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي (ص5١-2)518‏ 
والاحاطة لابن الخطیب (4/ ۲۵۳) ودرة الحجال (ص۰)4۱4 وبغية الوعاة للسیوطی 
( ونيل الابتهاج (۰)4/۲ وكفاية المحتاج (۵/۲) کلاهما للتنبکي. 
إنباء الغمر بأبناء العمر .)٩۱/۱(‏ 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف 


۳۳۹ 


وتوفي في ذي الحجة تم عام (۷۸۲ه). 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ذکرها منسوبة إليه تلمیذه أبو إسحاق الشاطبی فى کتاب «الافادات 
والانشادات» مسندة له مباشرة» فقال: سئل شیخنا الفقیه الامام العالم 
العلم الشهیر آبو سعید بن لب عن مضمون هذه الأبيات وهی : 


أيا علماء الدين ذمي دیشکم 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
قضى بضلال ثم قال: ارض بالقضا 
دعاني وسد الباب دوني فهل إلى 
إذا شاء ربي الكفر متهمشيفة 
وهل لي اختيار أن أخالف حكمه 


تحير دلوه بأوضح حجة 
ولم يرضه مني فما وجه حيلتي 
وهل آنا راض بالذي فيه شقوتي 
دخولي سبيل بينوا لي قضيتي 
فهل آنا راضي باتباع المشيئة 
فبالله فاشفوا بالبراهين علتي 


وأجاب الاستاذ - أجله الله بعد الحمد والصلاة على النبى كَل 


بما نضْه»(۲ ثم ذكر المنظومة. 


وکذلك وردت فن «الديباج المذهب» فقال : «له نظم خسن فى, الرة 
على القائلین بخلق الافعال من جملته : وذکر تسعة آبیات»(۳. بدون 


بيت القدري المعترض . 


وذکرها صاحب «درة الحجال» وذکر عشرة أبياتِ ببیت المعترض 


اندر ۳ ۰ 


(۱) الافادات والانشادات لأبی إسحاق الشاطبی ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 


(۲) الدییاج المذهب ص۳۱۲ - ۰۳۱۸ 
(۳) درة الحجال ص1۱ 


۳۳۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثالثا: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

المنظومة فى (تسعة آبیات). 

وهي قصيدة متينة المعنی» قوية المبنی» رد فیها الناظم على 
اعتراض القدري الذي زعم أنه متحیر في القدر . 

ولقصر هذه المنظومة وکون موضوعها رد في مسألة القدر» فان 
جملة أبياتها لم تخرج عن هذا الموضوع . 
رابعاً؛ يحض مسائل المنظومة ©؛ 

۱ بدأها الناظم مباشرة في الرد على القدري دون توطئة أو 
استهلال كما هي العادة في المنظومات الأخرى» فقال في آول أبياتها : 
قضی الرٌ کفر الکافرین ولم يكن لیرضاه تکلیفاً لدی کل مل 

۲ وأثبت الناظم - كه - في منظومتة هذه منهج السلف في باب 
الایمان بالقدر. وأبان وجه الاشکال الذي زعمه القدري إذ لم یفرق بين 
إرادة الله الكونية والشرعية فأبان الفرق بينهماء وأن الرضا من العبد 
مطلوب من جهة الرضا بالقضاء والتقدیر من الله تعالی» لا من جهة 
الرضا بالمقضی إن کان منهیاً عنه» وهذا هو ما كان یستشکله القدري 
بزعمه » فقال في تقرير ذلك : 
نهی خلته عما آراد وقوعه وانفاذه والملك أبلغ حجَّةٍ 


(۱) الابیات الواردة هنا الافادات والانشادات لأبى إسحاق الشاطبی ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 
0 


(۲) يشير إلى قوله و : و ام ريك ما موه درشم وا بوک [الأنعام: ۱۱۲]. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۳۱ 
فترضی تضاء الوت حکما وإقما ٠‏ راتا معسروفة لا خطیعة 
فلا ترض فعلاً قد نهی عنه شرعه وسلّم لتدبیر وحکم مشيئة 
دعا الكل تكليفاً ووفق بعضهم فخصٌ بتوفيقٍ وعم بدعوة 
ثم أتم البيان بائبات المشيثة والاختیار للعبد تحت مشيعة الله 
تعالى» حتى لا يزعم القدري أن الأمر ما دام مراداً لله فإن العبد مجبور 
علیه ‏ فقال : 
إليك اختیار الکسب والربٌ خالق مرید بتدبیر له فى الخليقةٍ 
وما لم يرده الله فليس بكائن تعالی وجل الله رب البرية 
٤‏ - وختم منظومته» بیان أن الغرض من هذا النظم هو الجواب 
على سؤال المعترض القدري» فقال: 
فهذا جواب عن سؤال وسائل جهول ينادي وهو أعمى البصيرة 
ثم وقع بعد هذا ما نصه: 
«هذه الأبيات المکتتبة تضمنت جواب الأبيات الستة المكثوبة فوق 
هذاء نظم هذه کاتب هذا: فرج بن لب لطف الله تعالی به وغفر له۲. 
ثم نقل الشاطبي عن الناظم ابن لب دلیلاً الكل ست بحیث جعلها 
کالشواهد للمنظومة» فیقول البیت الأول مأخوذ من قوله تعالی .۰ ...۰ 
والبیت الثاني مأخوذ من قوله تعالی .۰.۰۰ ومکذا في کل بيت إلى نهاية 
المنظومة. 


(۱) الافادات والانشادات ص۱۷۵ 


TY‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثم قال: «انتهى ما سطره سيدنا الأستاذء وقد قرأناها عليه: 
الا تمالع والعيواهد و نوی الأبيات في أواخر رجب من عام تسعة 


اا 


(۱) السابق ص۱۷۵ 


المبحث الثالث 


التعریف بمنظومات أهل السنة 
في الرد على الجهمية 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: منظومة في الرد على القائلين بخلق 
القرآن. 
المطلب الثاني: منظومة في الرد على الأشاعرة. 
المطلب الثالث: منظومة في الرد على المبتدعة. 
المطلب الرا ابع: منظومة الحمية الإسلامية في الانتصار 
المطلب الخامس: منظومة اليافعي في الرد على 
السبكى. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۳۵ 


الميحث الثالث 
التعریف بمنظومات اهل السنة 
في الرد على الجهمية 


بعد أن بلیت الأمة ببدع الخوارج والشيعة» ثم بدع القدرية» ظهرت 
في بداية القرن الثانی» بدعةٌ تعطيل صفات الله تعالى» ولم يكن للأمة 
عهد بها من قبل. إلى أن أظهرها الجعد بن درهم» ثم تلقفها عنه 
الجهم بن صفوان وشهرها فنسبت إليه. 

يقول شيخ الإسلام: «ثم إن أصل مقالة تعطيل الصفات إنما هو 
مأخوذ من تأامذة الیهود والمشرکین: وضلال الصابئين: فإن أول من 
حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام... هو الجعد بن درهم» 
وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه0©. 

وقد مرّ إطلاق اسم الجهمية عند السلف بأطوار» إلى أن استقر 
على أن يطلق على : كل فرقة كلامية تعتمد في تقرير العقيدة» ومنهج 
الاشعدلال»: على علم الكلام» والقواعد العقلية» فدخل في هذا 
الوضصف: المعتزلة. والكلابية» والأشاعرة: والساتريدية0 : 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۰/9). 
)۲( انظر : مجموع الفتاوی (۵/ ۰۱۱۰ والجهمية والمعتزلة للشیخ ناصر العقل ص۰۱ 


۳۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الصفات. وقال: إن القرآن مخلوق» وان الله لا يرى في الاخرة: 
و 

ومنذ أن لهرت مقولات الجهمية ردها السلف» وأنکروها انکاراً 
ددا وجتروا من لراژمها: لخر وبیترا حوارها » وضاعوا بارا ےا 
من کل صوب(". 

وکان من جهودهم المباركة في هذا الباب ما سوف أعرضه في هذا 
المبحث من منظوماتهم في الرد على الجهمية بفرقها المختلفة» وذلك فى 
المطالب التالية : 

المطلب الأول: منظومة في الرد على القائلین بخلق القرآن . 

المطلب الثاني : منظومة في الرد على الأشاعرة. 

المطلب الثالث : منظومة فى الرد على المبتدعة. 

المطلب الرابع : منظومة الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن 


المطلب الخامس : منظومة اليافعي في الرد على السبکي . 


د 


)۱( مجموع الفتاوى (۱۱۹/۱۲). 

(۲) من مصنفات أهل السنة والجماعة في الرد على الجهمية خصوصاً : الرد على 
الجهمية لل«مام أحمدة ومثله للدارمي» وابن منده» وابن أي حاتم؛ وغیرها من 
المصنفات› لا سيما مصنفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القیم. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۳۷ 


المطلب الأول 


منظومة في الرد على القائلین بخلق القرآن 


آولا: الناظم: 

نسبت هذه المنظومة إلى آکثر من عالم» فاختلفت المصادر التي 
ذکرتها فى تحدید ناظمها. على أقوال: 

القول الأول: أن ناظمها هو عبد الله بن المبارك وهذا ذکره ابن 
بطة في «الابانة» بسنده عن نعیم بن حماد( قال: «رآني ابن المبارك مع 
رجل من أهل الأهواءء فما كلمني» فلما كان في غد آتی فأخذ بيدي ثم 
أنشأ يقول. .01©. ثم ذكر المنظومة. 

ولكن هذه النسبة لابن المبارك لا تصح› لأمررة منها : 


- أن ابن المبارك توفي قبل امتحان الناس بالقول بخلق القرآن» 
والابیات فیها الاشارة إلى امتحان الناس» والوصية بالصبر على 


(۱) نعیم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي أبو عبد اش عالم جلیل» وفقیه متبحر» 
امتحن بالقول بخلق القرآن فلم يجب» فحبس حتی مات؛ ضعف روایته جماعة من 
العلمای وسئل عنه ابن معین» فقال: ليس في الحدیث بشيء» ولکنه صاحب سنة» 
توفي ۲۲۸ه. (السیر ۰۵۹۵/۱۰ والتقریب ۲۰۳/۲). 

(۲) الابانة (۲/ ۰۲۹۱ ووافقه على هذه النسبة لابن المبارك محقق الکتاب د. یوسف 
الوابل. 


۳۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ذلك» والإشادة بمن صبر فلم يجب» وهذا لم یشهده ابن المبارك ااذ 
کانت وفاقة سنة (۱۸۱ه) والمحنة إنما كانت فى (6۸۲۱۸(. 


أن ابن بطة نفسه نسب المنظومة لغیر ابن المبارك في موضع آخر من 
کتابه «الابانة»(. 


أن في السند بين ابن بطة ونعیم بن حماد من لا یعرف(" ونعیم بن 
حماد نفسه فيه کلام طویل للعلماء(* لخصه الحافظ في «التقریب» 
بقوله : «صدوق بخطی: کی ]۳۷ . 


القول الثاني : نسبة هذه المنظومة إلى الامام أحمد بن حنبل» وهذا 


القول ورد فى «ذیل طبقات الحنابلة» فقال ابن رجب: «. . .قال یحی بن 
م ف «مناقب الامام»(6 قال: قال آبو یعلی الحنبلي البخدادي : 


00 
(0 
(۳) 


(۷) 


انظر : العبر (۳۷۲/۱). 

الابانة (۲/ ۰0۲۸۵ وسوف يأتي ذکر من نسبها له ابن المبارك في هذا الموضع. 
وهما: یعقوب بن یوسف الطباخ واسحاق ابن حسان» لم أجد لهما ترجمة» ولا 
ذکر في كتب الرجال. 

انظر : تاريخ دمشق لابن عساکر (۱4۹/۱۲) والتهذیب (4۱۲/۱۰). 

.)۳۱۵/۲( 

هو أبو زکریا يحي بن أبي عمرو عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق بن 
مندة» إمام ثقة» سمع الحديث من أبيه وجماعة» وصنف كتباً منها : تاريخ أصبهان» 
ومن عاش من الصحابة مائة وعشرین» وغيرهاء توفي سنة ۵۱۱ه. (السير /١9‏ 
۵ ۲۰۲/۳). 

کتاب يحي ابن منده (مناقب الامام) الظاهر أن المراد به کتاب (مناقب الامام 
آحمد) نسبة له ابن رجب هناه والزركلي في الأعلام ۰۱۵7/۸ وکحاله في معجم 
المژلفین ۰۲۱۱/۱۳ والکتاب مفقود. 


۳۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ذلك والإشادة بمن صبر فلم يجب» وهذا لم یشهده ابن المبارك إذ 
كانت وناق سنة (۱۸۱ه) والمحنة |نما کانت فى (۲)۸۲۱۸. 


أن ابن بطة نفسه نسب المنظومة لغیر ابن المبارك في موضع آخر من 
کتابه «الابانة»(. 


أن في السند بين ابن بطة ونعیم بن حماد من لا يعرف » ونعیم بن 
حماد نفسه فيه کلام طویل للعلماء*۴» لخصه الحافظ في «التقریب» 
بقوله : «صدوق یخطیم کیرا»(. 


القول الثاني: نسبة هذه المنظومة إلى الامام أحمد بن حنبل وهذا 


القول ورد فى «ذيل طبقات الحنابلة» فقال ابن رجب : «.. . قال یحی بن 
مندة) في «مناقب الإمام» قال: قال أبو يعلى الحنبلي البغدادي: 


(۳0 


انظر : العبر (۳۷۲/۱). 

الابانة (؟/ ۰0۲۸۵ وسوف يأتي ذکر من نسبها له ابن المبارك في هذا الموضع. 
وهما: یعقوب بن یوسف الطباخ واسحاق ابن حسان؛ لم أجد لهما ترجمة ولا 
ذکر في کتب الرجال. 

انظر : تاريخ دمشق لابن عساکر )١59/57(‏ والتهذیب (۱۲/۱۰). 

.)۳۲۰۵/۲( 

هو آبو زکریا يحي بن آبي عمرو عبد الوهاب ابن الحافظ محمد بن إسحاق بن 
مندة» إمام ثقة» سمع الحديث من أبيه وجماعة» وصنف كتباً منها : تاريخ أصبهان» 
ومن عاش من الصحابة مائة وعشرین » وغیرها توفي سنة اده (السين ۹ 
(Y/Y ۵‏ 

کتاب يحي ابن منده (مناقب الامام) الظاهر أن المراد به کتاب (مناقب الامام 
آحمد) نسبة له اپن رجب هناه والزركلي في الأعلام ۰۱51/۸ وکحاله في معجم 
المولفین ۰۲۱۱/۱۳ والکتاب مفقود. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۳۹ 


آخرج الی أبو الفتح عبد الوهاب بن أحمد الحراني(۲ - صاحبنا - هذه 
الأبيات» قال: وجدتها في کتاب «المصباح»( قال: أنشدني أبو 
منصور الفقیه لأحمد بن محمد بن حنبل ۲446 ثم ذکر المنظومة. 
وهذه نسبة غريبة للإمام أحمد» یغلب على الظن عدم صحتهاء 
ون 
- عدم وجود سند لها أصلاًء فعبد الوهاب الحراني (ت4۷ه) یخبر 
أنه وجدها في کتاب «المصباح» وهو کتاب غير معروف. 
- أن الامام أحمد ممن حظیت ترجمته بعناية العلماء فلم يذكر أحد 
منهم نسبة هذه الأبيات له مع حرصهم على تدوین آقواله» بل 
وألفاظه» وصُنفت في ذلك المصنفات ولم يرد ذکر لهذه الأبیات 
مطلقا. فکیف إذا ضم إلى ذلك انقطاع سندها أيضاً. 
القول الثالث : نسبة هذه المنظومة إلى أبي منصور علي بن منصور 
اتفیاط ۳ قال ابن رجب في «الذیل» بعد أن ذکر الأبیات السابقة وما 
یحکی من نسبتها للامام أحمد قال: «وقد روی هذه الحكاية ابن النجار 
من طریق آبي منصور الخیاط» عن القاضي أبي يعلى : آخرج إليّ آبو 
الفتح عبد الوهاب بن آحمد هذه الأبيات قال: وجدتها في کتاب 


(۱) عبد الوهاب بن أحمد بن جَلَبَةَ الجزار البغدادي الحنبلي؛ قاضي حران؛ تفقه ببغداد 
على القاضي آبي يعلى» ثم استوطن حران كان فقيهاً واعظاً فصيحاًء توفي سنة 
5ه . (ذیل طبقات الحنابلة ۰۹4/۱ والمقصد الأرشد ۱۱۸/۲). 

(۲) لم أقف على هذا الكتاب» وقال المحقق عبد الرحمن العثیمین: «لا آعرفه ولا 
آدري ما موضوعه» (۹۹/۱). 

(۳) ذیل طبقات الحنابلة (۹۹/۱). 

(4) لم أقف له على ترجمة. 


۳۶۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


«المصباح» قال : آنشدني علي بن منصور» ولم یذکر أحمد» ومذا هو 
السحیح:(). 

القول الرابع: القول بأن هذه المنظومة لبعض أهل العلم - دون 
تحدید - وآنها آرسلت للعباس بن مشکویه() وهو في سجن المحنة 
وهذا ما ذکره ابن بطة في «الابانة:(۳ وکذلك آبو الفتح نصر بن إبراهيم 
المقدسي في «الحجة على تارك المحجة»() حيث ذکرا قصة طويلة في 
مناظرة العباس بن مشکویه للواثق في امتحانه بالقول بخلق النرآن» وفیها 
قال ابن مشکویه: «فحبسني بسجن ببغداد يقال له المطبقء فأرسل إليّ 
جماعة من العلماء ‏ أو قال: فكتب إلىّ رجل من أصحاب الحدية0© _ 
رقعة یشجعوننی ویثبتوننی على ما أنا علیه» فقرأت ما فيهاء فإذا 
فیها. . ۰ گم کو یت مان وفي أخر الأبيات قال ابن مشكويه: 
«فتسلیت بذلك الشعرء وعلمت أن أصحابي على السنة والجماعة»۳. 

57 كان الناظم» فان هذه المنظومة داخلة في فترة البحث» كما 
يظهر في المصادر التي ذکرتها . 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة (۱۰۰/۱). 

)۲( العباس بن مشکویه ویقال مسکویه الهمداني» لم أجد له ترجمة وتحدید تاريخ 
وفاةء إلا أن من ذكره ينص على أنه تلميذ للإمام أحمد وروی عنهء قال ابن أبي 
يعلى في طبقات الحنابلة (؟/ :)١74‏ «عباس بن مشكويه الهمداني نقل عن إمامنا 
آشیاء» . وکذا قال ابن مفلح في (المقصد الأرشد ۰۲۸۰/۲ وزاد العليمي في 
(المنهج الأحمد ۰)۲۸۰/۱ بقوله : «نقل عن إمامنا أشياء منها قصة المحنة مع 
المعتصم». 

YID (O .)۲۸۵/۲( )۳( 

(0) هذا لفظ کتاب الحجة 1۱۷/۱ 

(5) انظر : الحجة ۰1۱۷/۱ والابانة ۲۸۵/۲ 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف FEN‏ 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

آورد هذه المنظومة ابن بطة فی کتاب «الإباقة1 20 وذکر منها (ثلائة 
عسیر) بیتً كما أورد فى موضع أخر من «الإبانة)7) (أربعة) أبيات بنحو 
ما ذکره سابقاً؛ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

زورد ذكر (سختق) اسات سخها قی کقاف "اجه على تارك 
المحجة»(۳. 

وذکرها ابن رجب فی «الذیل علی طبقات الحنابلة»(* وذکر منها 
(خمسة) أبيات» انفرد منها ببیتین عن باقي ییاور ۳ , 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

عدد أبيات هذه المنظومة بجمع كل ما ورد في المصادر التي 
ذکرتها (ستة عشر) بیتاً. 

وهي من بحر (البسیط) . 

وموضوعها : الوصية باتباع السنة» والرد على من زعم أن القرآن 
مخلوق؛ واثبات کلام الله تعالى» والثناء على من صبر في المحنة فلم 


(۱) الابانة - قسم الرد على الجهمية (۲/ ۲۸۵). 

(۲) الابانة (۲۹۱/۲). 

(۳) الحجة على تارك المحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي ت ۰٩4ه‏ (۱/ ۰60۱۷ 
O‏ (44۹/۱. 

(0) كما سینبه علیها عند ذکر آبیات المنظومة. 


۳:۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


رابعا: بعض مسائل المنظومت(: 
۱- ابتدأها بالامر بالعلم وهجر المبتدعة وأهل الأهواء وعدم 
مداهنتهم والمیل اليهی فقال : 
عليك بالعلم واهجر کل مبتدع وکل غا إلى الأهواء ميال 
واعمل بعلمك سرا أو علانية ینفعك يوماً على حال من الحال(۷) 
ولا تميلنٌ يا هذا إلى بدع یضل آصحابها بالقیل والقال 
۲ - ثم حث على التمسك بما جاء في الاثار. ومن ذلك أن القرآن 
کلام الله» غير مخلوق فقال : 
خذما أتاك به سا جاء من آثر شبهاً بشبه وأمثالاً بأمثال 
إن القرآن کلام الله أنزله لیس القران بمخلوق ولا بال 
۳ - وذکر المحنة. وأثنى على من صبر فلم یجب. فقال : 
الافكس اقريا الصا کا تعش حميداً أو دع آراء ضُلال(۳) 
لو أنه كان مخلوقاً لصيره ريب الزمان إلى موت وابطال 
وكيف يبطل ما لا شيء يبطله أم كيف يبلى كلام الخالق العالي 
وهل يضيف كلام الله من أحدٍ إلى البلى غير ضلال وجهال 
٤‏ - ثم ذكر محنة الإمام أحمد وصبره» فقال: 
ألم تر العالم الصبار حيث بلي بالسوط هل زال عن حال إلى حال 


(۱) الأبيات الواردة هنا من الابانة - قسم الرد على الجهمية (؟/ ۲۸۵). 
)۲( هذا البيت لم يذكر إلا في الذيل (4۹/۱). 

)۳ في الحجة للمقدسي (تعرفه) ۰1۱۷/۱ 

(4) في الحجة (ریب المنون) 1۱۷/۱ 


القصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۹۳ 


فاصبر على كل ما يأتي الزمان به 
يا صاحب السجن فكر فيم تحبسه 
أم هل أتيت به رأساً لرافضة 
أم هل أصيب على خمر ومعرُّنَة 
ماهکذا هوبل لكنهورع 


فالصبر سرباله من خير سربال 
أقاتل هوأمعونلقتال 
يرى الخروج لهم جهلاً على الوالي 
يُصرف الكأس فيها كل ضلال 
عفٌ عفيف عن الأعراض والمال 


فا ما تسر الرقرت عله ين عم المنظوينة: 
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۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني 


منظومة قي الرد على الأشاعرة 


أولاً: الناظم (: 
حمد بن أحمد بن عثمان البغدادي الطرازی() اتصیلی: 
عالم آدیب؛ يعد من کبار النيسابوريين . 
مع الحدیث من جماعة؛ وهو آخر من حدث عن الأصم 


توقى سے ١٤ھ‏ 


ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 
ورد ذكرها في كتاب «الرد على من يقول آلم حرف لينفي الألف 
واللام والميم عن کلام اش 


(۱) انظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (۰)۳۸۰/۹ والسير (۰)4۰۹/۱۷ والأنساب 
للمسعانی (۰)۲۲۵/۸ وقد وردت ترجمته فى هذه المصادر موجزة جداًء وان أطال 
ا ذكر مروياته من الأحاديث. ١‏ 

(۲) الطرازي: نسبة إلى من يبيع الثیاب المطرزة أو يستعملهاة الأنسات 61/9 - ۵۷). 

لانن .مده بن / ۷۹ 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف to‏ 
کما ذکرت فی کتاب «المناظرة فی القرآن»۲. 


ثالثً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

المنظرمة في (ستة عشر) بیتا 

وهي من بحر (الرجز). 

والمنظومة رد على الأشاعرة» وخصوصاً في مسألة القول بخلق 
القرآنء ونفي الحرف عن كلام الله وك . 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة7": 

١‏ ابتدأها محذراً من المعطلة القائلين بخلق القرآن فقال: 
دعوني من حديث بني اللتيا ومن قوم بضاعتهم کلام 
تفاریق العصامن کل آوب حقو سس ا سام 
کسیر آو عویر( آو نفیر) شمارهم السفاهة والخصام 

۲ ثم ذکر ضلالهم في باب الأسماء والصفات. وقولهم بخلق 
القرآن» فرد علیهم قائلاً : 
إذا ستلوا عن الجبار مالوا إلى التعطيل وافتضح اللشام 
وان سشلوا عن القرآن قالوا: يقولبخلقهقوم كرام 


(۱) لابن قدامة المقدسي: ص١5.‏ 

(۲) الأبيات الواردة هنا من كتاب المناظرة في القرآن لابن قدامة ص۰1۱ 

(۳) العوير: اسم تطلقه العرب على الغراب» وهو لغة في تصغير أعور» ويقال في المثل 
للكريهين: کسیر وعوير. (انظر اللسان 6/ ۰1۱۲ الصحاح ۵/۲). 

(4) النغیر: فراخ العصافير» وقیل هو طائر يشبه العصفور وهو أيضاً ضرب من الخمر. 
(المحیط فى اللغة 10۸/۱). 


ET‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


کلام اله ليس لهحروف ولافيقوله آلسف ولام 

کآن ال كلمهمجهارا وقاللهم: کلامي لايرام 
۳ - ومما ذکره كله في منظومته قوله : 

ولو قيل النبوة كيف صارت لقالوا تلك طار بها الحمام 

إذا قبض النبي نکیف تبقی نبوته فلیستك والسسلام 
4 - ثم کر راجعاً يهجن قولهم» ویفضح سريرتهم فقال: 

فهذا ینهم فاعلم یقیناً ولیس على مه جنهم ملام 

لهم زجل وتوحيدجديد أبى الاس لام ذلك والأنام 

ورمرم ومیتس 9 وطیش کآنهم دجاج ار حمام 

وازراء بأهلالحقظلماً وتلقیب وتشنیم مدام 
٤‏ - ثم ختمها داعیاً أهل السنة إلى عدم الالتفات إلى صیاح أهل 

الباطل» والثبات على ما هم عليه من الحق. فقال: 

وقول الملحدين وان تعاووا عواء الذئب ليس له نظام 

فصبراً يا بني الاحرار يرا فان الظلم لیس له دوام 

وان السحق أبلج لايضام وقول ال زور آخرهغرام 


ا 


(۱) زمزمةٌ: كشنشنةء يقال: جاءتنا زمزمة من بني فلان» وهو تتابع الصوت» بحيث لا 
يكاد یفهم. (جمهرة اللغة 022 

(۲) الهينمة: يقال: هينم هينمة: أي أخفى كلامه» والهينمة الكلام الذي لا يُفهم. 
(أساس البلاغة ۰1/۲ واللسان ۱۵۷/۱۳). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۹۷ 


المطلب الثالث 


منظومة قي الرد على المبتدعة 


أولاً: الناظم: 

هو أحمد بن محمد بن سلفة؛ المعروف بأبي طاهر السلفي . 

وقد سبق التعریف به . ۱ ١‏ 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

ورد ذکر لهذه المنظومة في «تاریخ الاسلام) للذهبي» حیث ذکر 
سبعة أبيات» وقال: «وهي بضعة وعشرون بيتا»(. 

وكذا ذُكرت فى «طبقات الشافحية اللكبرى 901 وقكر ملق سبعة 
أبيات فقط . ۱ 

ویوجد لها مخطوطتان(۳. وطبعت مستقلة. 


)۱( تاريخ الاسلام للذهبي (۷/ ۵۷۷). 

)۲( طبقات الشافعية الکبری للسبكي (4۱/7). 

)۳( وقد وقفت على هذه المنظومة مصورة من أصل لمخطوطة في الظاهرية برقم 
(۳۸۱۲) وذلك في مکتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامیة» وهي مصورة برقم 
(۸۰ مجامیع العمریة) وهي نسخة نفيسة» بخط واضح؛ وهو خط سامعها علي بن 
حمدون الصوري؛ کتبها عن آبي طاهر السلفي نفسه؛ علیها سمعات. 
ومخطوطة انية آشار رضا أبو شامة الجزائري في تحقیقه لها. 

(4) قام ب|خراجها على نسختین مخطوطتین» نسخة الظاهرية» ونسخة برلین» رضا = 


۳:۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

هذه المنظومة في (تسعة وعشرین) يبعا . 

وهي من بحر (الكامل» . 

وقد أحسن فيها ناظمها كه فى الرد على المبتدعة» بأسلوب سهل 
موجز» تلحظ هذا فى سهولة ألفاظهاء وسعة معانیها حتی إنها - علی 
عدو كرون العا اجان راان الاعات علي ال 
المخطوطة( , 
رانعاء بخن مساقلاو : 

١‏ استهل الناظم كه منظومته مباشرة ببيان ضلال أهل البدع» من 
کان منهم ممثلهُ(۳) ومن كان منهم 1000 فقال: 


= أبو شامه الجزائري وطبعت في كتيب صغير طبعة مكتبة ابن حزم بيروت. 

(۱) منهم: الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» وكذا كتبها وسمعها 
عبد القادر بن محمد النعيمي» صاحب كتاب (الدارس في تاريخ المدارس)» وأبو 
القاسم عبد الرحمن بن مكي سبط السلفي؛ وغيرهم. 

(؟) الأبيات الواردة هنا من النسخة المحققة للمنظومة بتحقيق رضا أبو شامه الجزائري. 

(۳) التمثیل في اللغة: هو التشبيهء مل الشيء بالشيء: شبّهه به» وفي الاصطلاح: 
جعل الشيء على كيفية معينة مع تقییدها بممائل. (انظر : المعجم الوسیط ۰۸9۳/۲ 
ومجموع الفتاوی ۳/ ۱1۵). 

(4) التعطیل في اللغة: الخلو والفراغ» وفي الاصطلاح : نفي آسماء الله تعالی وصفاته. 
أو بعضهاء وانکار قیامها بذات الله تعالی. (انظر: المعجم الوسیط ۰۱۲۹۱۱6/۲ 
الواسطية ص ۰۸۷ الفصل .)٠١ /١‏ 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳:۹ 


ضلّ المجسّمْ() والمُعطل مله عن منهج الحقٌّ المبین ضلالا 
واتی آمایلهم") بشکر لا زعوا من معشَّرٍ قد حاولوا الاشکالا 
۲ - ثم آبان منشأ الضلال لهاتین الطائفتین بآن المجسمة تصوروا 
الله تعالی وشبهوه بخلقه وقابلهم المعطلة فعطلوا الله تعالی عن صفاته 
زاعمين التنزيه» فقال في ذلك : 
فالأرّلونتَعدَوا الحدٌ الذي قدخدّ في وصف الاله تعالا 
ونصوروه صوراً من جتنا جسماً ولیس الله عبر مشالا 
والاخرون فعطّلوا ما جاء في القرآن بخ بالمقال سفالا 
۳ بعدها بين الناظم كله طريقة آهل البدع في الاعراض عن 
النصوص. وانتقاص قدرهاء واظهارهم للمحدئات دون خشية الله 
تعالی» فقال : 
زارا میگ الط ایلیا وراز سوا کک ا 
وتظاهروا بالمُحدّئات لنا وم یخشوا من الله العظيم وبالا 
6 - بعد ذلك شرع الناظم كن في ذكر جملة من أئمة السلفء 
وعلمائها الأكابر المشهود لهم بلزوم السنةءحاثاً على الأخذ منهمء 
ولزوم جادتهم في المعتقد فقال: 
فعليك با من رام دین محمدٍ بالشانمی وماأتاهوقالا 


)۱( ليت الناظم جعل کلمة الممثل بدلاً من المجسم؛ فهي الصحيحة والوزن يستقيم بها 
ایشاه وقد سبقت الاشارة إلى ما في اطلاق لفظ الجسم والتجسیم. 

(۲) آمثالهم: أي آفاضلهم. والامثل الأفضل» والجمع أماثل وأمثال. (القاموس 
ص۱۰۵۲). 


۳۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 

آي محمد بق إدريس: الذي قاق الصّرية نبا وکس الا 
وقال : 

والم بان اعرّهم واجلّهم شیم الأنام سجیّء ونم الا 

من لم يخف في اللهلومةً لايم وبمارآه من الأذی ما بالا 

ذاك ابنْ حنبل الإمام المقتدّى المرضيٌ بين العالمین خصالا 
ه ‏ ثم ختم منظومته ببيان أن الأصل هو ما كان عليه کار 

وصحابته» فقال: 

زالاسل ناكا باكرا ا را 


DEE 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف اهم 


المطلب الرابع 


الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية 


أولاً: الناظم(: 
هو الشيخ جمال الدين أبو المظفر يوسف بن محمد السرّمرّي 


الرشاد:. 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 
أشار لها ادن تین الدیه(0) فى «الرد الوافر» فقال : «ومن مولفاته 
علي كتاب الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية: 


معارضا فرقة قد قالأمثلهم إن الروافض قوم لا خلاق لهم 
وقد أحسن في هذا الوه المقبول» وهدم تلك الأبيات» بنظام 


(۱) انظر ترجمته فى: الدرر الكامنة (41//5؟): وانباء الغمر (۰)۱۵۰/۱ والشذرات 
۳۹/۸۳ زذرة الحجال (۳/ ۰0۳9۷ والمنهج الأحمد (۰/ ۰)۱۶۳ والدر المنضد 
(۲/ ۰۵66 والسحب الوابلة (۱۱۸۱/۳). 

(۲) شمس الدین محمد بن أبي بكر عبد الله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي» یعرف 
بابن ناصر الدين» ولد سنة ۷۷۷ه» ونشأ وتفقة بیدا كان حافضاً ورس ان 
مشيخهة دار الحدیث» من مژلفاته : الرد الواف زرد الاگیاه عفد فته اللات 
وغيرهاء توفي مسموماً سنة ۸4۲ه. 
(انظر : الدرر الکامنة ۰۳۹۷/۳ وشذرات الذهب ۲۳/۷). 


YoY‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المقول» وجلال المعتول»۲, 
كما وردت کاملة في تقاریض کتاب «منهاج السنةه(". 


وقد طبعت هذه المنظومة فى كتاب باسم (الحمية الاسلامية في 
الانتصار لمذهب اين PS‏ 


ووردت الاشارة الیها في 2 علام»(4 وکذلك في «فهرس 
الفهارس»(*. 


ولها نسخة مخطوطة لم يتسير لي الوقوف عليه . 
ثالثاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
اسم هذه المنظومة (الحمية الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن 


تى : 


وغدد أبياتها (1617) بيتاً . 


(() الرد الوافر ص۲۳۲. 

(۲) منهاج السنة (۱۷/۱ - ۰۲۵ ولا يعني هذا آنها من إضافة المحقق» بل هي في 
بعض النسخ الخطية للکتاب. ولا شك آنها من إضافة بعض النساخ لعلاقتها 
بموضوع الکتاب. 

(۳) بتحقیق صلاح الدين مقبول أحمد» من مطبوعات المجمع العلمي بالهند سنة 
۸ هه 

(4) الاعلام للزركلي (۲۵۱/۸). 

(۵) فهرس الفهارس للكتاني (۲۷/۱). 

(7) وهي لدی الشیخ زهير الشاویش» يقول حفظه الله (في تحقيقه للرد الوافر ص ۲۳۲): 
وهي عندي بخط جمیل جدا!. 

(0۷) الرد الوافر ص۲۳۲. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف Yor‏ 


وهي من بحر (البسيط) . 
وهي منظومة مقيئة المبتى» قوية المعنى» تلحظ تمكن ناظمهاء 


وقوة شاعریته» من جزالة آلفاظها(۲. 


وقد رك الناظم في منظومته هذه على تقي الدین السبکي( الذي 


أنشا نظا نال ف من شخ الاسلام ابن تة فى ردم علی الر[اقضة:ة 
كن اس | ۳ لابن 0 شي 
كتاب «منهاج السنة»» زاعماً عدم مناسبة رد شيخ الاسلام وأن باطل 


00 


00 


وقد أذهلت هذه المنظومة أتباع السبكي» وضاقت بها صدورهم» وشنعوا على 


ناظمهاء كعادة أرباب البدع إذا ضاقت بهم الحجج. ومنهم الكوثري» إذ قال معلقاً 
على هذه المنظومة: «وقد رد عليها بعض شافعية العصر وكان صاحب الترجمة - 
يعني السرّمرّي ‏ بعيداً عن علم الكلام وأصول الدين» منصرفاً إلى مجالس الرواة» 
سين وراه ابن تيمية في شواذه حذو النعل بالنعل» كغالب مقلّدة الرواة من أهل 
زمنه» ومنهم من يعذرء ومن لا يعذر... .ولا تتسع قرائح أمثالهم لالبراعين 
الصحيحة. ويبقون في منازل العامة فهما) ۱.ه. 

(الكوثري معلقاً على ترجمة الناظم في كتاب لحظ الألحاظ لابن نهد المكي 
RE‏ 

وبنحو هذا التعلیق علق أحد المعاصرین - وهو كمال آبو المنی - فى مقدمة الرسائل 
السبكية» بل تجاوز فوصف الناظم بعمی في البصيرة باقن این ا ص۰1۷ 
ولا شك أن حنق هولاء على هذه المنظومة وناظمها» لدلیل واضح على ما بلغت 
هذه المنظومة من النكاية بهم وفضح باطلهم. 

أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي بن علي السبكي الشافعي: والد القاضي 
عبد الوهاب ان اك الطبقات » رلد 5000 أشعري مص مره 
اا لاء اهل آل ئی ,صوق مع ما فيه من نُسك وورع» من مولفاته : تكملة 
المجموع شرح المهذب» ولم يكمله» والتحقيق في مسألة التعليق» وهو رد على 
ابن تيمية فى مسألة الطلاق» توفی سنة 57لاه. (انظر الوافي للصفدي ۰۲۵۳/۲۱ 
والبداية والنهاية لابن كثير ۰۲۵۲/۱6 وقد أطال ابنه التاضی السبگي ترجست والده 
في طبقات الشافعية فبلغت مئة صفحة: ۱۳۹/۱۰ - ۰۲۳۸ 


rot 


E e 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


في منظومة من متة عشر بيتا» صدرها بقوله: 


إن الروانض قوم لا خلاق لهم 

والناس في غنية عن رد إفكهم 

وابن المظهر لم تظهر خلائقه 
وقال: 

ولابن تیميء رد علیه وفی 

EE‏ بن 

يحاول الحشو أني كان فهوله 


من أجهل الناس في علم وأكذبه 
لهجنة الرنض استقباح مذهبه 
داع إلى الرفض غال في تعصبه 


بمقصد الرد واستیفاء آضربه 
يشوبه كدر فى صفو مشربه 


وقد ملأ السبكي منظومته هذه بما يشنع به على شيخ الاسلام؛ مما 
كان يكئه فى صدره علیه حيث أتهمه بأنه حشوي» واتهمه بالقول 


بحوادث لا أول لهاء وبمنع زيارة قبر 


النبي بي وغيرها مما افتراه على 


فكان رد السرمري - كته - على هذه المنظومة بتوسع» حيث انتظم 
أبيات السبكي كلها في منظومته. فيورد بيت السبكي ضمن منظومته» ثم 
پرد علیه بعدة أبياع» وقد تطرق في منظومته هذه لكثير من القضايا التي 
حملت على شيخ الاسلام لاسیما وآنه عاصر شيخ الاسلام وعاصر 


السركي.. 


)۱۱ انظرها في طبقات السبكي (۱۷۰/۱۰). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف oo‏ 
ا ات ا ی سے 


رابعا؛ بعض مساكل الم هة : 
١‏ - استهل الناظم منظومته بقوله : 
الحسد كله حسدا آستمین‌نية. قي كل اشر اعنالس في مله 
لا سيما في انتصافٍ من أخي إحن طغى علينا وأبدى من تعصبه 
بغياً وعدواً وإفكاً مفترى وهویٌ فقلترداً عليه في تولبه 
با ایا الى لومنا على این تمةظلكا میت 
۲ - ثم شرع الناظم في تفنید مزاعم السبكي التي زعمها على شيخ 
الإسلام» ومنها: أن شيخ الاسلام أخطأ في رده على الرافضي» لعدم 
الحاجة إلى الرد على الرافضة لظهور باطلهم» فقال الناظم ردأ على هذه 
الشبهه : 
واه لا غنيةعنردإفكهم بل رده واجب أعظم بموجبه 
أيتركون یسبون الصحابة وال اسلام يختال زمواً في تصلبه 
هذا مقال شنیع لم بقل احد ‏ به ولا رهط جهم في تسحزبه 
ارا زعمه لمكي هه آلاااین وني ان وا قد 


(۱) الأبیات الواردة هنا من النسخة المحققة للمنظومة بتحقیق صلاح الدین مقبول 
اد 

(۲) الحشوية تهمة قديمة افترها المبتدعة على أهل السنة» ويعنون بها: من كان من 
حشو الناس أي عامتهم» وقد يعنون بها من يشتغل بالحديث والآثارء فیعتبرونها من 
حشو العلم» فینسب لها. 
وروى اللآلكائي بسئده إلى ابن ابي حاتم قال: سمعت أبي يقول: «علامة الزنادقة 
تسميتهم أهل السنة حشوية» يريدون إبطال الآثار» (۱/ ۲۰۰).(وانظر مجموع 
الفتاوى 65/54 وما بعدها و55/4١‏ وما بعدهاء وشرح ابن عیسی ۸۰/۲) 
بل اجترأ رئيسهم عمرو بن عبيد فوصف به الصحابي عبد الله بن عمر و 5 


ل المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


عليه الناظم» بأن هذه فرية لكل من أثبت الصفات» وأن الوصف بما 
الله ان فقال: 


وسمت بالحشو أهل الحق إذ ملأوا وظائف العلم من قول بأطيبه 


قوم أتاهم صحيح النقل فاتبعوا سبيلهوحموهمن مكذبه 
وائشوا امین یلکش نم فيه النقول بلا شبه بقاس به 


إلى أن قال : 


فأحمد المصطفی عودي وقيل له 


وفیل ساحرٌ أو مجنون أو رجلٌ 


مذمم وتغالوافي تجنبه 


لو كان الاسم يشين الفعل في رجل لشان خير البرایا من مُلقِبّه 
٤‏ - ومن مزاعم السبكي في منظومته: زعمه أن ابن تيمية يقول 


(یسرادت لا آرل نی فأبان الناظم كذب هذه الفرية على شيخ 


= وقال ابن القيم في النونية: 
ومن العجائب قولهم لمن اقتدی بالوحي من أثر ومن قرآن 
یه وان شما ١‏ في الوجو دوقضلةأمةالإنسان 
)۱( سال حوادث. لا اول الها وهي تعرف بساألة تسلسل الحوادكه مما شيع به علی 
شيخ الاسلام ابن تيمية» وهذا ممن عجز عن فهم مراد ابن تيمية» فان ابن تيمية 
صرح - متابعا للسلف في ذلك بدوام فاعلية الله تعالی» فهو فاعل لما يشاء من 
الأزل» ومنها الخلق» فهو مرصوف بأنه خخالق من الأزل. 
وعند من قصر فهمه عن إداراك معنى ذلك فإن هذا القول عنده هو عين القول 
بتسلسل الحوادث - والحوادث هي المخلوقات - فما دام الرب تعالى خالق من 
الأزل» فیجوز أن یکون هناك حادث (مخلوق) من الازل. 
ومن هذا الفهم المغلوط شنع على شيخ الإسلام بذلك. = 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف كن 
الإسلام» وانه إنما قال: بأن الله لم يزل متصفاً بصفاته تعالى لم يحدث 
له شىء بعد أن كان ممتنعاً» ثم أحسن الناظم في إلزامه للسبكي بإحدى 
ثلات: 
الى أما أن تقول أنه سبحانه كان ولا صفة له لا علمء ولا قدرت ولا 
غير ذلك من الصفات وهذا كفر. 
ج أو تقول إن الأفعال الاختيارية ممتنعة عنه» فتضاهي قول الغواة 
المبطلين. 
فلم يبق إلا القول الصحيح أن الله لم يزل متصفاً بصفاتهء لأن 


بضده. 


= والحق أن شيخ الاسلام قد أصاب في بیان هذه المسألة التي تعتبر من المسائل 
العويصة. التي ولت يها أقدام» وقصرت دونها أفهام» حتی قال شيخ الإسلام 
عنها + «فمن تدبر هذه الحقائق» وتبين له ما فيها من الاشتباه والالتباس: تبين له 
محارات آکابر النظار في هذه المهامة التي تحار فیها الأبصار». (موافقة صحیح 
المنقول لصريح ا 
وقال ابن القيم في نونيته ملتمساً من يجلي هذه المسألة: 
هذي نهایات لأقدام الوری في ذا المقام الضیی الاعطان 
فمن الذي يأتي بفتح بين ينجي الوری من غمرة الحیران 
فالله يجزيه الذي هو أهلة من جنة المأوى مع الرضوان 
(وانظر هذه المسالة مفصلة في كتاب: قدم العالم وتسلسل الحوادث بين ابن تيمية 
والفلاسفة» لكاملة الكواري). 


۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
مع علمه الراسخ بهذه المسألة الدقيقة» فقال : 
أما حوادث لا مبدا لأولها فذاك من آغرب المحکی وأعجبه 
قصرت في الفهم فاقصر في الکلام فما ذا عشك ادرج فما صقر کمنظب() 
لو قلت قال کذا ثم الجواب کذا لبان مخطيء قول من مصوبه 
أجملت قولاً فأجملت الجواب ولو فصلت فصلت تبیاناً لا غربه 
إن قلت كان ولا علم لدبه ولا کلام لا قدرة أصلاً کفرت بسبه 
أو قلت آحدئها بعد استحالتها في حقه سمت نقص ما احتججت به 
وکیف یوجدها بعد استحالتها منه آیقدر ميت رفع منکبه 
أو قلت فعل اختیار منه ممتنع ضاهیت قول آمرء مغو بأنصبه 
ولم یزل بصفات الفعل متصفاً وبالکلام بعيداً في تقربه 
ه ‏ كما بيّن الناظم ما یعتقده أهل السنة في صفات الله الاختيارية 
وان الله لك لم يزل متصف بها من الأزل» من حيث النوع» فقال: 
نوع الکلام کذا نوع الفعال قدی م لا المسمین فم ترشبه 
ولیس یفهم ذو عقل مقارنة ال مفعول مع فاعل في نفي منصبه 
يُحب يبغض يرضى ثم يغضب ذا من وصفه» أَرْضِو بُعداً لمنضبه 
5 - كما رد على السبكي في زعمه أن ابن تيمية أخطأ في رده على 
الروافض بإيراد مسائل كلامية» فيها رذ على الرافضة. فعاب ذلك 
السبكي إذ يقول: 
(۱) العنظب: الجراد الظخم. أو الذكر الأصفر منه. انظر القاموس ص۰۱۱ وقوله 


(فما ذا عشك فأدرج) مثل مشهور؛ یضرب لمن یتعرضص لشيء ليس له به طاقة. انظر 
اللسان ۲۷۲/۲ 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۹ 
ف و ا ا م 
وليس للناس في علم الكلام هدى بل بدعة وضلالٌ في تطلبه 
فتعقبه الناظم كه بالسؤال: من الذي كان له همه في ردٌ علم 
الکلام؛ وعيب الانشغال به» ومقارعة آهله إن السبكي أم شيخ 
الاسلام؟ ثم إن شيخ الاسلام ما آورد هذه المسائل الكلامية في کتابه 
الکلامية» فقلب حجتهم عليهم» فقال الناظم رداً على هذه الفرية : 
أأنت أم هو رد المنطق الأفيّ ال -مغوي بأصوب منقول وأصلبه 
أراد يُعلم شيخ الرفض أن جمي عع الخلق ردٌ عليه في تألبه 
وطالما دل أهل العلم قاطبةًٌ بالنقل والعقل تقريراً لأصوبه 
۷- واستمر الناظم في ذكر مسائل كثيرة ورد الخلاف فيها بين ابن 
تيمية والسبکي وأبان أن الحق مع ابن تيمية» وأنه متبع لمنهج السلف» 
فيما قرره من مسائل الاعتقادء إلى أن ختم المنظومة» بقوله: 
فنهله نبلة آورشها مجلا هن ابن تيمية نضصراً لملهبه 
والحمد لله حمداً آستمین به على ذوي البدع الأعداء لمنصبه 
ثم الصلاة على خير الوری شرفا وصحبه ومن استهدی بکوکبه 


E 


۳۹۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الخامس 


منظومة اليافعي الشافعي ف الرد على السبكي 


أولاً: الناظم: 

هو أبو عبد الله محمد بن جمال الدين يوسف الشافعي اليافعي 
ا 

لم أعثر له على ترجمه في المصادر التي وقفت عليه . 

ولكن في منظومته ما يشير إلى قرب عهده بزمن شيخ الإسلام ابن 
تيمية والسبكي» وذلك ظاهر في مخاطابته السبكي» ومطالبته إياه بأن يبرز 


ویرد(. 


(0 


(۱) اليافعي: نسبه إلى (يافع) موضع في جنرب اليمن» ویافع من قبائل حضرموت. 
(انظر : معجم البلدان ۰۳۳۶/۶ تاريخ ابن خلدون ۸9/۲). 

)۲( قال الدکتور محمد رشاد سالم في مقدمته لمنهاج السنة (۱۰۹/۱): «لم أجد ترجمته 
في کل المراجع التي بين يدي». وکذا قال محقق کتاب الحمية الاسلامية. 
ولیس هو اليافعي المشهور: عبد الله بن أسعد اليافعي الصوفي؛ وهو قريب من هذا 
العصر أيضاًء وله عداوة مع شيخ الاسلام؛ وتوفي سنة ۷۲۸« ولکن لیس هو 
صاحبنا هناء فلا الاسم اسمه ولا المنهج منهجه؛ وهذه المنظومة سلفية خالصة. لا 
تکاد تجد فیها مأخذاً ولکن لتشابه الاسم فقط حشن التنبيه. 

۳۳( ولعل هذا ما حدا بالمحقق محمد رشاد سالم أن یعتبره من تلامیذ ابن تيمية» مع أنه 
آقر سابقاً بأنه لم يجد له ترجمة. (مقدمة منهاج السنة ۱۰۹/۱). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۱ 


حسن معتقده . 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وقلت على مخطوطتین لهت المحظر هة > رما رایت أحدا اضار 
لهاتین المخطوطتین من قبل . 

راا المنظومة فقن ذُکرت فی کتاب «جلاء العیئین»» فقال الالوسی 
بعد أن تكلم على أبيات السبکي : «وقد ردها الشیخ محمد بن الشیخ 
جمال الدين اليافعي الشافعي اليمني» لا بأس بذكرها مع ردها تتميما 
للفائدة» وهي . .»(. ثم ذكر المنظومة كاملة. 

كما ذُكرت في تقاریض «منهاج ال 
الكلام عنها 29 ولكن المحقق لم يقف على شيء من مخطوطاتها وإنما 
نشرها كما هی فى «جلاء العينين»). 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

عدد أبياتها (مائة وعشرة) أبنات: 


(۱) المخطوطة الأولی في مكتبة العْسافي المهداة لمکتبة جامعة الامام وهي برقم 
(۸۹۸۸) في ست صفحات. والمخطوطة الثانية محفوظة في جامعة الامام برقم 
(1۳۱۲). 

(۲) جلاء العینین للالوسي ص ۳۲. 

(۳) تقاریض منهاج السنة (۱۱۰/۱). 

©( نشرت ملحقة بمنظومة اسمها الحمية الاسلامية في الاتصار لمذهب ابن تيمية 
للسرمري» وقد تقدم التعريف بهذه المنظومة. 


۳-۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وهي من بحر (البسیط). 

وهي في غاية الحسن. وقوة البناعء والموضوع العام لهذه 
المنظومة: الرذ على السبكي في رده على شيخ الاسلام ابن تيمية» في 
هائيته المتقدم الكلام عنهاء وقد ضمن الناظم أبيات السبكي في منظومته 
هذه» فحوت جملة من المسائل العقدية» وذلك ينبى عن تمكن ناظمهاء 
إذ أورد جملة من مسائل الاعتقاد الهامة في قالب شعري رائق. 

وهي على طريقة السلف في تقرير مسائل الاعتقاد» فلم يظهر لي 
فيها أي مخالفة. 
رابعاً: بعض مسائل المتشلوئة00. 

١‏ بدأ الناظم منظومته بقوله: 

۲ - ثم بين الغرض من هذا النظم. وأنه رد على السبكي» حين 
انشأ منظومة یقدح فیها بشیخ الاسلام ابن تيمية» ویستقل رده على 
الرافضة في کتاب منهاج السن فقال : 
وبعد فاسمع كلاماً قد تفوهه ‏ قاضي القضا: تقی الدین وانتبه 
آعني آبا الحسن السبكي حین غدا یبفی من الأمر مالا بستقل به 
فقال یذکر مارد الامام على حزب الروانض ردا غير مشتبه 
آعني ابن تيمية الحبر الذي شهدت بفضلء فضلاء الناس والنبه 


(۱) الأبيات الواردة هنا من جلاء العینین للألوسي ص ۳۲ - ۳۷. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف 


فاستحسن الرد حتى راح يمدحه 


۳۹۳ 


بماآزال من الاشکال والشبه 


وقال آبیات شعر غير منجبه 


۳ - ثم رد الناظم على ما زعمه السبكي حين قال: 


والناس في غنية عن رد انکهم 


لهجنة الرفنض واستقباح مذهبه 


فرد الناظم على هذه الدعوى» مبیناً آهمية الرد على الرافضة» 
لشناعة قولهم» وأن الرد عليهم جادةٌ للسلف» فقال: 


يا آیها الرجل الحامي لمذهبه 
تقول في باغضي صحب الرسول ومن 
والناس في غنية عن رد انکهم 
بل رده واجب نصحاً وسعذرة 
إذا تقو في الصحب الکرام فما 


آلزمت نفسك آمراً ما آمرت به 
حرق مسبتهم اصلاً لمذهبه 
فلا مین الاقك لکن سا اشرت به 
ونصرة لسبیل الحق من شبه 
ذا توجبون عليه باذوي النبه 


بعد ذلك شرع الناظم في بیان المسائل التي انتقدها السبکي 
على شيخ الإسلام» وبين أن الحق الظاهر مع شيخ الاسلام وأنه مقتفي 


لآثار السلف فى طريقته واعتقاده. 


ومن ذلك إثبات صفات لله تعالى» الذاتية منها والفعلية» وأن الكل 
قائم بالله صفاته كذاته منزهة عن الحدوث. فقال : 


فالرب سبحانه مازال متصفاً 
دانسسهاوکس لا تعلسة وروت 


بکل وصف كمال عند موجبه 
به النصوص بلا ريب ولا شبه 
به یقیناً یراها من آقر به 


ه ‏ كما بیّن أن [ثبات الصفات كما جاءت» وترك الخوض في 


کیفیاتها » هو مذهب السلف» فقال : 


۳۹ 


ومذهب القوم مروها كما وردت 
ولا یرون بتعطیل الصفات كما 
ما شال إلا اة متا 
ولايعطل إلاعابدعدما 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
من غير شائبة التكييف والشبه 
يقول جهم ومن ولاه في الشبه 
يدلى بأخبث معبود وأغربه 
ولیس يدري لهربايلوذبه 


7 -وبیّن بطلان قول فرقتین مبتدعتین» مذهب الجهمية» 


ا فان 

والجهم معبوده یبفی تطلبه 
والاتحادي مع أهل الحلول لهم 
من دربه دخلوا في كل فاسدة 


ولیس یفهم الا ما اشار به 
تخلل کنفاة الجهم فادر به 
راجت علیهم ومالوا ميل مغربه 


۷- كما عَرَض الناظم إلى مسألة الطلاق التي انتقدت على شيخ 
الإسلام» وزعم السبكي أنه رد عليه فيهاء فأبان أن رد السبكي لا يغني 


تیاه فقال: 

وما رددت عليه في الطلاق( فما 
بل فاسد القصد اعمی الذهن منك كما 
نؤزلت حول حماه کي تنازله 
وقد أجاب فانظر في الجواب ترى 


حققت نقلاً ولا عقلاً ظفرت به 
هي عاد الله في شان لمذهبه 
فماعلوت عليه بل علوت به 
سيفاً تجول المنايا عند مضربه 


(۱) يشير إلى كتاب للسبكي في الرد على شيخ الاسلام في مسألة الطلاق واسمه 
التحقيق فى مسألة التعليق في الطلاق «أو» النظر المحقق في الحلف بالطلاق 
المعلق»» ذكره الصفدي في الوفي ۰۲۰۳/۲۱ وكذلك ابنه في الطبقات ۰۱۳۹/۱۰ 


وهو مطبوع ضمن الرسائل السبكية. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف 1 


۸ - وكذا مسألة شد الرحال إلى قبر رسول الله ية بين حقيقة قول 
شيخ الإسلام فيهاء بأنه لم يمنع الزيارة نفسهاء وإنما منع شد الرحال 
للقبر» وهذا هو الحق الذي جاءت به النصوص. فقال: 
ومانسبتم إليه عندذكركم تر كالزيارة0 أمر لايقول به 
فقد آجابکم عن ذا بأجوبة أزال فيها صدى الإشكال والشبه 
وقدتبين هذافي مناسكه لكل ذي فطنة في القول معربه 
رميتموهببهتانيشان به فالهينصفه ممن رماه به 
وفي الجواب أمور من تدبرها سقى الأنام بها من صفو مشربه 
ولم يكن مانعاً نفس الزيارة بل شد الرحال إليها فادر وانتبه 
تمسكاً بصحیح النقل متبعاً خير القرون أولي التحقیق والثبه 
معالأئمةأهلالحق كلهم فالوا کما قال قولاً غير مشتبه 


(۱) للسبكي کتاب في الرد على ما زعمه بهتاناً أن شيخ الاسلام یمنع من زيارة قبر 
النبي بي اسم کتابه «شفاء السقام في زيارة خير الأنام»» ذکره الصفدي في الوفي 
۱ والتحقیق أن شيخ الاسلام كله إنماء منع مما منع منه الشرع من شد 
الرخال إلى غیر المساجد القلائة: لما وردافی الحدیث المتفق علیه : الا تشد 
الوجال إلة إلى لا مساج المج الجر او ومدق هقان والمتجة 
الأقصى». 
وشيخ الإسلام ابن تيمية كث نما قال بما قال به الشرع من منع شد الرحال لزيارة 
القبرء فأخذ عدو من أعداء ابن تيمية هذه الفتوى ‏ وهو القاضي تقي الدين 
الإخنائي (ت ۷۵۰ه) - فشنع بها على الشيخ ورماه بالتنقص من قدر النبي يَلِ. 
ولشيخ الإسلام رد على الإخنائي اسمه «الرد على الاخنائي». 
كما رد تلميذ شيخ الإسلام ابن عبد الهادي على السبكي في هذه المسألة في كتاب 
«الصارم المنكي في الردٌ على السبكي». 


۳1٦ 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


٩‏ - والمنظومة طويلة جداً فیها ذکر لعدد کبیر من مسائل 
الاعتقاد» وقد ختم الناظم منظومته بقوله : 


هذا جوابك یا هذا موازنة 
وله متا ت ا 
ثم الصلاة على خير الوری شرفاً 
واله والصحاب الثر کلهم 


بحراً وقافية في النظم والشّبه 
جار على مر ما یقضی وأطيبه 
محمد المصطفی الهادي بمذهبه 
ما آشرق الج من آنوار کوکبه 


ات 


المبحث الرابع 


التعريف بمنظومات أهل السنة 
في الرد على فلاسفة الصوفية 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: منظومة في الرد على ما في كتاب 
الفصوص للسعودي. 

المطلب الثاني: منظومة في الرد على ابن عربي 
للسعودي. 

المطلب الثالث منظومة جلاء الفصوص عن فهم کل 
تقي مخصوص للسعودي. 

المطلب الرابع: منظومة في الرد على ابن عربي 

المطلب الخامس: منظومة في الرد على 

النصارى. 


۳۹۷ 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۹۹ 


المبحث الرا ابع 


منظومات قي الرد على فلاسفة الصوفية 


تعر الضوفیة؟ مشهیاً من الاح المتعيعة بت فی ا ع 
المبالغة فى الزهد»..والتققتف إلى درجة الغلو المذموم شرعا. 


ولهذا لم يكن يعرف الوصف بالصوفي في زمن الرسول يكو ولا 
في زمن الصحابة وی بل لم تعرف هذه النسبة إلا بعد ذلك بزمن. 

يقول ابن الجوزي: «كانت النسبة في زمن النبي 235 إلى الإيمان 
والإسلام» فيقال: مسلم مؤمن» ثم حدث اسم زاهد وعانةة تع تا آقوام 
تعلقوا بالزهد والتعبد. . . . وهذا الاسم ظهر للقوم قبل ستة ٠‏ 

وما زال بهم هذا البعد عن «الطريقة النبوية السنية السلقية المحمدية 
الشرعية»() حتی تجارت بهم الأهواء إلى مفاوز ومهالك» خالفوا فیها 
الشريعة» وخرج بها بعضهم عن الملة. 


(۱) کثرت تعریفات الصوفية والکلام حول أصل اشتقاق الکثمة يما لا طائل تحته: 
وللاستزادة من ذلك من کتب القوم انظر : الرسالة للقشيري ص۰۲۷۹ وعوارق 
المعارف للسهروردي (۱۰۵/۵). 
وانظر کلاماً ماتعاً حول هذه النسبة فى : مظاهر الاتحراق عند الصوفية - رسالة 
ماكر اس موه ۳4/۸۵ قود 

(۲) تلبیس ابلیس ص۰۱۵ 

(۳) هذه العبارة لشیخ الاسلام في الدرء ۰۸۹/۱ 


۳۷۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فنبتت نابتةٌ منهم آشربت فلسفة الیونان» فجمعت بين الشرین؛ وهم 
من یسمی «فلاسفة الصوفیة»(. 

وهم في کثیر من طوامهم ومعتقداتهم الباطلت متأثرین ببعض 
فلاسفة الیونان. ویظهر هذا التأثر واضحاً في قولهم ب (وحدة الوجود)) 
التي اعتقدها کبار فلاسفة الصوفية» وهم مسبوقین بالقول بها من قبل 
بعض فلاسفة الیونان(. 

یقول أبو الریحان البيروني : إن قدماء الیونان . . . ذهبوا إلى أن 
الموجود شيء واحد. وأن العلة الأولى تتراء‌ی فيه بصور مختلفة» وتحل 
قوتها في آبعاضه بأحوال متباينة توجب التغاير مع الاتحاد»(. 

فهي تركة شزم. ومیراث ضلال» ورثه فلاسفة الصوفية» وعلی 
رأسهم محي الدين ابن عربي©, فهو مقدم القوم في هذاء وهو إمام 
القائلين بوحدة الوجود. ويكاد الإجماع ينعقد على أن القول بوحدة 
الوجود لم يظهر في صيغته المتكاملة إلا على يديه . 


(۱) انظر: نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها للدكتور عرفان عبد الحميد ص ۲۳۵. 

)۲( تقدم التعریف بهم. 

)۳( انظر: مجموع الفتاوی ۰۲۷۱/۵ 

(4) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة - عن نشأة الفلسفة الصوفية 
ص؟ : 

)۰( هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتمي الأندلسي 
المرسي آبو بكر الملقب محي الدین المعروف بابن عربي الصوفي ولد بمرسية في 
۷ رمضان سنة (۵7۰ه) رأس القائلین بوحدة الوجود؛ وله طوام وضلالات: 
وأشیاء منکرة عدها العلماء المحققین كفراً وزندقة. هلك في ربيع الآخر سنة 
(۱۳۸ه) (سیر آعلام النبلاء ۰4۸/۲۳ والمیزان ۱۰۸/۳). 

)١(‏ انظر: الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها للدکتور عبد الله السهلي ص۵۵. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۷۱ 
وفي هذا المبحث تعریف بجملة من منظومات أهل السنة والجماعة 
في الرد على فلاسفة الصوفية» وعلی رأسهم ابن عربي» وذلك في 
المطالب التالية : 
المطلب الأول: منظومة في الرد على ما في کتاب الفصوص 
لناظمها عبد اللطیف السعودي. 
المطلب الثاني : منظومة في الرد على ابن عربي للسعودي. 
المطلب الثالث: منظومة جلاء الفصوص عن فهم کل تقي 
مخصوص للسعودي. 
المطلب الرابع : منظومة في الرد على ابن عربي للسفاقسي . 
المطلب الخامس : منظومة في الرد على النصاری(. 


ات 


(۱) ألحقت هذه المنظومة بهذا المبحث. بسبب تفردها من جهة» ومشابهة بعض 


ضلالات الصوفية لضلالات النصاری. 


۳۷۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الأول 


منظومة قي الرد على ما في کتاب الفصوص 


اولاء الناظم(: 

هو الأمير سیف الدین عبد اللطیف ين بلبان ين عبد الله 
السعودي(" القرافي البيسري. 

واد س 8ه قربا : 
اصحیح البخاري» من این رشق وخرج له شهاب الدين الدمياطي 


مات في ۱۷ ربیع الآخر سنة ۷۳۲ ودفن بالقرافة. 


(۱) انظر ترجمته في: الوافي (۰)۱۲۰۱۹ وأعيان العصر (۰)۱۵4/۳ والدلیل الشافي 
(۰)4۲۸/۱ والدرر الکامنة (۰)۲۸/۲ وتنبیه الغبي للبقاعي ص ۰۱1۲ 

)۲( نسبة إلى زاوية آبي السعود: خارج باب القنطرة من القاهرة على حافة الخلیج: 
عرفت بالشیخ أيوب السعودي لما انقطع بها. (الخطط للمقريزي (4۳۶/۲). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۷۳ 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وردت هذه المنظومة في كتاب «القول المنبي عن ترجمة ابن 
عربي»() للسخاوي» وقد صرح السخاوي بنسبتها للناظم» فقال: 
«فقرأت مصنفاً آفادنیه العلامة فخر الزمان أ بو زکریا ابن الاقصرائي 
الحنفي فسح الله في آجله وهو بط امد ين آفش الشبلی؛ جمحه 
السيف فى شهور سنة إحدى عشرة وسبعمائة» وسماه «بيان حكم ما فى 
الفصوص ۳ من الاعتقادات المفسودة والأقوال الباطلة المردودة». 

وافتتحه بقصيدتين من نظمه» الآولى: 

ثم ذكر المنظومة کاملة(". 

كما وردت في «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القیم»(. 


(۱) الكتاب مخطوطء وخقق نصفه فقط في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام 
۱ هه بتحقيق الباحث: خالد بن العربي مدرك في مجلدين كبيرين» لم تطبع. 

(۲) کتاب «فصوص الحكم» من كتب ابن العربي التي جاء فيها بطوام عظيمة جداً» 
واحتفل به ضلال الصوفية واعتنوا بشرح ألفاضه وحل رموزه - زعموا - ومن شروحه 
المطبوعة شرح التبريزي» وشرح بالي أفندي» وشرح القاشاني» وغيرها من 
الشروح» والكتاب مطبوع عدة طبعات منها طبعة المكتبة الأزهرية للتراث. 
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «وما تضمنه كتاب فصوص الحكم وما شاكله من 
کلام : فإنه كفر باطناً وظاهر وباطنه أقبح من ظاهرة». (مجموع الفتاوى ۳۹6/۲). 
وقال الذهبي : «ومن آرد! تواليفه كتاب الفصوص» فان كان لا كفر فيه» فما في 
الدنيا کش ال الله العفو النجاق فوآغوثاه بالله». (السير 4۸/۲۳). 1 

(۳) القول المنبي عن ترجمة ابن عربي للسخاوي ۲۲۸/۲ - ۲۳۰. 

.)۱۵۰/۱( O 


۳۷ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


ثالثً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 
عدد آبیات هذه المنظومة (ثلائون) بيا . 
وهي من بحر (الوافر). 
وموضوعها: الرد على ابن عربي وما ورد في کتابه افصوص 
الحكم»» وبیان خطورة قوله. وذم من اتبعه على ذلك . 
رابعاً: بعض مسائل المنظوم2(: 
على رؤياالنببى ولارآه وأندليلناماقالقيه 
۲ - وبين ما احتواه كتاب ابن عربي من الطوام؛ كقوله بوحدة 
الوجودء وأن الحق عين الخلق» فقال: 
بان الحق فين الخلق طراً وهذاالقول یکفر مدعي( 
وآن العابدين لكل شيء كأوئنان فا لا پس E‏ 


(۱) الأبيات الواردة هنا من كتاب القول المنبي للسخاوي ۲۲۸/۲ وما بعدها. 
(1) من إشارات ابن عربي الشنيعة في هذا الباب» قوله (الفصوص ۹۳-۹۲): «فما فى 
الوجود مثل؛ فما في الوجود ضد» فان الوجود حقيقة واحدة» والشيء لا یضاد 
نقسه : ۲ 1 
فلم یبقی إلا الحق» لم یبقی کائن فماثم موصول وماثم بائن 
وكذلك قوله : 
فانت مب وانت رب لمن‌له‌فیه انت ا 


زاف و وات وك لسن عدف لطاب فد 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۷۵ 


رآوا فشپرا ولا سیر پسواه مشاه ملد ته" سفیه 

پراهم کلهم فيه آصابوا ومنکره الجهول ومن يليه 
۳ - كما أبان حکم من یتابع ابن عربي أو يصغي إليه فقال : 

وکل مسصدق آمسی کفوراً وقد ضلوا جمیما تابمیه 

ويأثم کل منيصغي إليه بلانكرومن لا يزدريه 
٤‏ - ومما ذكره أيضا بيان ما في الفصوص من الباطل الصريح» 

فقال : 

كلام باطل کفر صریح لمن فهمالمرادويجتليه 

خلاف النص والاأحکام هذا ولاحكمالحقيقةيقتضيه 

EE E E كاب في عمو‎ ET 
: وختمها بقوله مادحاً رسول الله َة ومصليا عليه‎  ه‎ 

وذاك السيد المختارحقاً له وعد عم لمرتجیه 

عليه آفضل الصلوات تتری وآل مسحمد وبسني بنيه 

دا رم فوآیسا. هاا شاه بسا متسه 


ا 


(۱) الفدم من الناس: العيى عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم وهو أيضا 
: مج نا 
الغليظ السمين الأحمق الجافي. (اللسان ۰4۵۰/۱۲ الصحاح .)١/۲‏ 


۳۷۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني 


منظومة في الرد على ابن عربي 


آولاء الناظم: 

ال خر فيك الدین عبد اللطیف بن بلبان بن عبد الله السعودي. 

وسبق التعریف به . 
ثانیا: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وردت هذه المنظومة فى کتاب «القول المنبی عن ترجمة ابن عربی» 
للسخاوي» وقد صرح السخاوي بنسبتها للناظم» حيث ذکرها بعد أن 
ساق المنظومة السابقة. فقال بعدها : «الثانية - أي المنظومة الثانية - وهی 
كما قال : یحذر بها من الفصوص الاخوانْ لأنها مضرة بکل إنسان» 
کضررها |ذا كانت علی إنسانِ العين واقتضائها الشَّيْن20: بل آضر لفساد 
الدین عند العقلاء المستبصرین»(. 

كما وردت الاشارة إليها في «توضیح المقاصد وت تصحیح القواعد 
في شرح قصيدة الامام ابن القیم»("وذکر البیت الأول منها . 


(۱) لم یتضح لي معنی هذه العبارة. 
(۲) القول المبني ص۲۳۰. 
© ۰/0 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف VV‏ 

وقد صرح الناظم في منظومته هذه بنسبتها له فقال : 
واغفر لمنشنها وسامعها ومن آرضاه ما آبداه نظمالناظم 
عبد اللطیف اذ تیسر نظمها جوداً باسداد الكريم الراحم 
ثالثا. تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

عدد أبياتها (سبعة وآربعون) بيتاً . 

وهي من بحر (الکامل). 

وموضوعها: الرد علی ابن عترریی ۲ وبیان ضلاله وبیان ما في 
عقیدته من الکفر الصریح. والاشارة إلى طوامه وأقواله الكفرية» وتحذیر 

مع بیان ضرورة إتباع الصراط المستقیم. ومجاهدة المخالفین 
والمبتدعین . 
رابعاً: بعض مسائل المنظومغ(: 

١‏ - ابتدأها مبيناً وجوب إتباع النبي یی والذب عن سنته» فقال: 
فرض عليناإتباعنبينا بحقيقةمنا وحكه جازم 
بتيقن لا شك فيه ولاامترى لمصدق بصحيح عقد لازم 
والشرط يلزم أن نجاهد من أتى بخلانه ردعاً بحدالصارم 


۲ - وذكر أن كتاب الفصوص لابن عربي مناقض لدين النبي وا 
وأنها ضدان كفر وإيمان» وضرب لذلك أمثلةء فقال: 


(۱) الأبيات الواردة هنا من كتاب القول المنبي للسخاوي ۲۳۰/۲ وما بعدها. 


۳۷۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


و والإتمتان دان هما وكذا الفصوص رکنم دين الهاشم 
منشي الفصوص يقر كل عباد:() ‏ من عابد في الكون ليس بآثم 
اا ی من عهد نوح ومن تقي صائم 
الكل واحد عنده لا فرق في جل المطيع ونی ی ارم 
ويقول فرعون اللعين بنصنال؟ ممنيفوز غداً بعيش ناعم 
۳ كما بين حكم ابن عربي بقوله هذه الضلالات. فقال: 
نهوالكفور بقوله وبظنه وأراه في الاضلال أظلم ظالم 
ويقولإن نعيم خلد ذوقه وتاب دی یت ا 
وجدان» ابا ذوف» عند المم لب قول کفر لازم 
كينا آوضح الناظم سبب نظمه لهذه المنظومة» وهو النصح 


(۱) عند ابن عربي أن كل معبود هو الله تعالی» حتى بني إسرائيل لما عبدوا العجل ما 
عبدوا غير الله؛ ولذا أنكر موسى یل على هارون إنكاره علیهم؛ يقول ابن عربي 
في فصوصه (ص ۱۹۱): «وكان موسى 4 أعلم بالأمر من هارون. لأنه علم ما 
عبده أصحاب العجل. لعلمه أن الله قد قضى أن لا نعبد إلا ایاه». 

(1) بنصنا: أي ينص القرآن أن فرهود لعين؛ ی مرس كبك : 
«وَبَتَهم في مزر ایا که روه لْقِيَدمَةٍ هُم يت الْمَمَبُودِنَ4 [القصص: .]٤١‏ 
وأما عند ابن عربي فان فرعون مؤمن» یقول في ذلك: «وکان موسی قرة عين 
لفرعون بالایمان الذي أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهراً مطهراً ليس فيه شيء 
من الخبث» إلى أن قال: «وقد استقر في نفوس عامة الخلق شقائه» وما لهم نص 
في ذلك یستندون إليه». (الفصوص ۲۰۱). 
يقول ابن تيمية معلقاً على هذا: «وهذا القول كفرء معلوم فساده بالاضطرار من دين 
الاسلام» لم یسبق ابن عربي إليه ‏ فیما أعلم ‏ أحد من أهل القبلة بل ولا من 
اليهود» ولا من النصاری» بل جمیع أهل الملل مطبقون على کفر فرعون» |.ه. 
(مجموع الفتاوی ۲۷۹/۲). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف 


۳۷۹ 


آوضحت بالتبیان نصحي ظاهراً 
يصغي له العبد التقي برغبة 
ال اغ حسق کسل صبساده 
فلقدأضل جمیع من أصغى له 
۵ ثم ختمها بقوله : 
فالعلم جهل والفصاحة لکنة 
لان النلین الحنيف فاه 


یبدو لذي لب ونهم سیم 
ویصد مغرورا بوصف تصامم 
مسن مبده أصلا لوهم الزاعم 
ممن بصدقه بصدر سال 


فاحذر تصدفه حذار الحازم 


ات 


(۱) من جهال العامة من ینخدع بمثل هذه الأقوال الشنيعة» ظناً منه أن ابن عربي وأمثاله 
من الذین بلغوا من العلم والولاية ما تفردوا به عن سائر الخلق؛ فلذا یثنون علیهم 
ویصرفون آقوالهم إلى معاني بعيدة» فمثل هؤلاء هم الذين عناهم الناظم بقوله : 


(ممن یصدقه بصدر سالم). 


وفي هزلاء يقول ابن تيمية: «وآما الجهال الذین یحسنون الظن بقول هولاء: ولا 
يفهمونه» ویعتقدون أنه من جنس کلام المشایخ العارفين» الذین یتکلمون بکلام 
صحیح لا يفهمه كثير من الناس» فهژلاء تجد فیهم إسلاما وإيمانا ومتابعة للکتاب 
والسنة» بحسب إيمانهم التقلیدی» وتجد فیهم [قرارا لهولاء» وإحسانا للظن بهم» 
وتسلیما لهم» بحسب جهلهم وضلالهم ولا يتصور أن یثنی على هولاء الا کافر 
ملحد أو جاهل ضال». (مجموع الفتاوی ۳7۷/۲). 


۳۸۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثالث 


منظومة حلاء الفصوص 
عن فهم کل تقي مخصوص 


أولاً: الناظم: 

الأمير سیف الدین عبد اللطیف بن بلبان بن عبد الله السعودي. 

وسبق التعريف به. 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

وردت هذه المنظومة فى کتاب «القول المنبى عن ترجمة ابن عربی» 
للسخاوي؛ وقد صرح اون پوس خر ايقن تلاظم افقال؛ فوفك 
قصبدة ثالثت. آوردها الناظم أثناء كتابه» وقال إنه لقبها بجلاء الفصوص 
عن فهم كل تقي مخصوص فقدمتها هنا»(. 

كما ورد ذکرها كاملة في «توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في 
شرح قصيدة الامام ابن القیم»۳". 
ثالثاً: تعريف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

سماها ناظمها ب (جلاء الفصوص عن فهم كل تقي مخصوص)۳. 


(۱ سایق صن۲۳۲: © (۱۵۰/۱). 
(۳) القول المنبي ص ۲۳۲. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۸۱ 
نی ا ا( وثمانون) نينا . 
وهي من بحر (الرجز) . 
وموضوعها: رد على ابن عربي واستعظام ما قاله ENS‏ 
تكذيب زعم ابن عربي بأنه رأى النبي ية وأنه أعطاه كتاب الفصوص» 
وبيان قوله بوحدة الوجود» وما جاء به من شناعات» والرد عليه . 
زایعا: بعش مساكل المتظومف(): 
یداه معظسا ما رع این کر مر رر ل عله اداه 
فقال : 
تفنی المحابر دون شرح كلامه في وصف جرأته وفي إقدامه 
اقسواله يي النالسیسینبت ا كدت یسلا اشنا مسو مت اه 
۲ وذکر ما زعمه ابن عربي بأن الله عين الخلق. فقال : 
ذ قال فنبه آنه هو خلقه والخلق بشمل ذکر کل هوامه 
ورآه صورة كل شيء قد بدا وعیونه ووجود وصف قوامه 
۳ - والناظم ی مع أنه ذكر كثيراً من مزاعم ابن عربي» في هذه 
المنظومة وما قبلهاء إلا أنه يبيّن أنه لم يذكرها كلهاء بل ترك كثيرا منها 
لشناعتها » فقال : 
جل المقدس والمعظمدائماً عن کل فنهم ضل عن اعظامه 


(۱) الأبیات الواردة هنا من کتاب القول المنبی للسخاوي ۲۳۲/۲ وما بعدها. 


FAY‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


هي فتنةللامتحان بلية لبيان دي نالقوم عند كلامه 
٤‏ - وین أن من صدقه في شناعاته فإنه مثله في الحکم؛ فقال: 
ومصدق لهم بحکم مشلهم وسط الضلالة بإتباع إمامه 
قد حاز کل الإثم ممن قدمضى ولهمزيدالكفل مع آنامه 
كما فضح ابن عربي في قوله في أعداء الرسل عليهم السلام؛ 
بأنهم على الحق» فقال: 
من قال في أعداء نوح أنهم کانوا علی حق وجوب لزامه 
ولو استجابوا تاركي أصنامهم جهلوا حقائق فيه حق تمامه 
من قال في عاد بآنهم ثووا في عين قرب وسط دار سلامه 
سلکوا الصراط المستقیم بجرمهم وبه استحقوا الجود من اکرامه 
5 - ومما ذكره» قول ابن عربي في رژیا إبراهيم الخلیل تلل 
فقال: 
من قال في حق الخليل بأنه لم يدر تعبيراً لحكم متام 
من بعد حصر صفات ذات قدست إثبات مالميرتتٍ لمرامه 
نأراديذبح ابنهبتوهم ففداهرب العرش من أوهامه 
۷-وبیّن أن ابن عربي زنديق يتظاهر بالإسلام حماية لنفسه من 
القتلء فقال: 
يحمي به النفس الخبيثة خائفاً من قتلها کفراً لدی حكامه 


(۱) جردت كتاب الفصوص وشرحه» ولم أقف على شي حول رأي ابن عربي في رؤيا 


الخليل قلا. 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف 


جیّل الشرائع والحقائق كلها 
۸ - ثم ختمها بقوله: 

دع ما بقول وتابع الهدی الذي 

فيه النجا:ة لکل عبد مسلم 

وعلی نبیه وآله مع صحبه 

والحمد للّه العظيم ختامها 

حم-دابدا من جوده اجراژه 


قي هالوصول لواصل لمراده 


۳۸۳ 


هلك الذي والاه باستسلامه 


تحيابهوتحل بين خيامه 
فعليهمن ربى دوام سلامة 
علماء أصل الدين عقد نظامه 
حمداً وشكراً نهو من إلهامه 
وعليه بالأفضال حكم تمامه 
وبه تمسك وأتقی بعصامه 


ثم قال الناظم: «تمت الابیات مختصرء المعانی؛ صحيحة 
المبانى» متم | قادو مبينة لكل لبیب فساده» بذکر ما زعمه 


وأراده»(۱) 2 


ات 


(۱) القول المنيي ص/۲۳۲. 


وللناظم كل منظومة رابعة في ابن عربي أيضاً عدد أبياتها آثنی عشر بيتاًء ولکن لم 
أذكرها هنا لعدم احتواتها على مسائل عقدية» إذ هي في التحذیر من کتاب 


الفصوص فحسب» ومطلعها : 
آئمءة عصرناأهل الفتاوی 
ترادف قولهم بالحق حكماً 
(انظر القول المنبي ص ۲4۱). 


وأهل الحکم منهم والخصوص 


۳۸ المنظومات العقدية عند أهل السئة والجماعة 


المطلب الرابع 


منظومة السفاقسي قي الرد على ابن عربي 


أولاً: الناظم(: 

هو برهان الدین آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
القاسم القيسي السفاقسي المالکي . 

ولد فى حدود سنة ۱۹۷ ه.. 

عالم فقيه» نحوي مفسر» متفنن في علوم كثيرة» مالكي المذهب» 
انتهت إليه رئاسة المالكية فى عصره بالديار المصرية والشامية. 

صنف کتباً من آشهرها کتاب «المجید فی |عراب القرآن» وقد 
لخصه من کتاب «البحر لأبي حیان؛ وسلك فيه سبیل المفسرین فجعله 
ير اب ۳۳ 


رفن ف اراش م ۷ے وکا اول سا ۶۷اه 


(۱) انظر ترجمته في : المعجم المختص ص14 الوافي بالوفيات (118/5) الدرر 
الكامنة (۱/ ۵۷) بغية الوعاة /١(‏ 470) النجوم الزاهرة ۰۹۸/۱۰ طبقات المفسرين 
للأدنروي ص1 ۰۲۷ 

(۲) انظر: کشف الظنون لحاجي خلیفه ۲/ ۰۱۱۰۷ 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۸۵ 


ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة: 

وردت هذه المنظومة في کتاب «القول اللي عن ترجمة ابن عربي» 
للسخاوي؛ وقد صرح السخاوي بنسبتها للناظم فقال بعدما ترجم له : 
«قرأت بخطه قصيدة سمعها منه آخوه الامام شمس الدین؛ والحافظ 
الذهبي کلاهما سنة سبع وثلائین وسبعمائةه وهي. ٤.‏ . ثم ذکرها 
کاملة. 
ثالثاًء تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها: 

علد أ مانت هذه المتظومة (ثلذثة وارعون) با . 

وهي من بحر (الطویل) . 

وموضوعها: الرد على آتباع ابن عربي» وبیان بطلان معتقدهم؛ 
والتشنیم على مذهبهم في وحدة الوجود. 
رابع بعش مسال الو 

۱ - ابتدأها مادحاً لقاض في زمانه یلقب بجلال الدین(" له صولة 
على المبتدعة فقال: 


(۱) القول المنبی عن ترجمة ابن عربی للسخاوي ۰۲۱۸/۲ 

(۲) الأبیات الواردة هنا من کتاب القول المنبي للسخاوي ۰۲1۸/۲ 

(۳) لم آتمکن من معرفة جلال الدین الذي مدحه الناظم» ولکن غاية ما تحصّل لدي من 
کلام الناظم : أنه قاض في زمن الناظم» یلقب بجلال الدین؛ كان له نصرة للسنة» 
وصولة على الحلولية» قام علیهم قومتين» نصر فیها السنة وقمع البدعت يقول 
الناظم في منظومته : 
آقاضي قضاة المسلمین ومن لها سواکم بنصر الدین قد حزتم السبقا 
وقمتم بجد عندما اشتد جمعهم وکاد غواة الدین أن يعتلي فوقا 
اقمتم لواء الدین وانتصر الهدی صنيع لکم قد طبَّق الغرب والشرقا 


۳۸۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


بمشل جلال الدین فلنتخذ الحمّا ‏ وفرّق سهام النصر ما رشمّهم رشقا 
وقایل عداة الدين وافلل() شباتهم۳ وفرق جموع القوم وأمقهم مزقا 
۲ - وذکر الناظم بدعة آهل الحلول» وبين شناعة قولهم وما یلزم 
منه» فقال : 
فمنهم حلولي يرى الکون واحداً وأن الاله الحق قد لابس الخلقا 
يرى عابد الأصنام لله عابدا وني حزبه العاصي مُطيعٌ له حقا 
وفي جنة الرضوان عدوا ثمارها معارف لا أكلاً هناك ولا رزقا 
۳ ومن شناعاتهم التي بينها» قوله: 
وقالوا خجبتم والعلوم حجابكم وعلم لدّني قد خصصنا به ذوقا 
وقالوا الصلاة والصلاة لعارف حجاب كذا صوم فسّحقا لهم سحقا 
وقالوا إذا كأس المحبة خامرت عقولاً فلا تكليف عندهم يبقى 
لقد عطلوا کل الشرائع ضَلَّةٌّ وني ظلمات الكفر قد لججوا غرقا 
٤‏ - ومما ذكره في منظومته قول ابن عربي الطائي في فرعون"› 
فقال: 
نشیخهم الطائي في ذاك قدوة يرى كل شيء في الوجود هو الحقا 
يرى قول فرعون اللعين محققا وقد حل في فرب وقد عرف الصدقا 
وقد حاز عرفاناً وقد مات مؤمناً ولم يقترف ذنباً ولم يكتسب فسقا 
(۱) فلَلَ: من الفلً: وهو الضرب والکسر يقال: فل القوم: إذ هزمهم. (اللسان ۱۰/ 
سك 


(۲) الكياةة حد السيف وطرفه» وجمعها: شيا (اللسان 4۱۹/۱6). 
(۳) سبق الاشارة إلى قول ابن عربي في فرعون. 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على المخالف ۳۸۷ 


۰ - وکذلك قول ابن عربي في الأمم الهالكة المکذبین لأنبيائهم 
فقال الناظم : 
يرى نوم هود فُربُوا في هلاکهم() ونوج بنار الحب قد آغرقوا شوق" 
ولو ترکوا ودا شواعاً وتسرم تقو اكاتر1 جال بو مزا 

5 - ثم بين الناظم شناعة هذه المقولات وأنه ما ذکرها إلا لبیان 
شناعة مقالتهم. ومن شك فى ذلك» فلیطالع کتاب ابن عربي الفصوص ۰ 
جد أن هذه نصوص قول ابن عربي؛ و اسب لازم قوله ثم يوصي 
باحراق هذا الکتاب فیقول : 


وهذي ضلالات عظيم مقالها وإظهار دين الله قد أوجب النطتا 

وإن كنت في شك فطالع فصوصه تجدها نصوصاً ثم بادر بها حرقا 
۷- وذكر جملة من أتباع ابن عربي على ضلاله هذاء فقال: 

وكم من غوي كابن سب سبعین("؟ مثله وكلهم بالكفر قد طوقوا طوقا 


(۱) يرى ابن عربي إن عذاب قوم لوط إنما هو تقريب من الله تعالى لهم» وليس عذاباً 
وقع علیهم؛ فيقول: «فإنه إذا أمطرهم» فذلك حظ الأرض فما يصلون على نتيجة 
ذلك المطر إلا عن بعد.. .۰ ولكن بإرساله الريح عليهم أراحهم من هذه الهياكل 
المظلمة... وفي هذه الريح عذاب أي أمرٌ يستعذبونه». الفصوص ص9١٠١.‏ 

(۲) بنحو زعمه السابق في قوم هود. انظر الفصوص ص ۰۱۱۱ 

(۳) هو عبد الحق بن إبراهيم الرقوطي» له أحوال وأقوال فاسدة» منها أن النبوة 
مکتسیة فیس نی ا فمكث في غار حراء مدة» ينتظر أن يوحى إليه؛ 
فخاب وخسر يقول عنه الذهبي: «انتشرت له أقوال رديئة» منها قوله : لقد کذب 
ابن كبش - یعنی الرسول 5 - حيث قال: لا نبي بعدي»۰ هلك سنة ٩11ه.‏ 
(البداية والتهاية ۰۲۱۱/۱۳ لسان المیزان ۳٩۲/۳‏ 


۳۸۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وكالششتري( القنوي() ابن فارضر ٩‏ فلا برد ال راهم ولا آستا 
۸ ثم ختمها مادحاً للقاضي جلال الدین كما ابتدأهاء فقال: 

فلا زالت الأيام طوع مرادكم ولا زالت الأقدار تسعدکم ونثا 

ودم راقياً في العز سا دام مرتتي وما اهتزت الأوراق أو حنّت الورقا 


ات 


(۱) هو آبو الحسن علي النميري الششتري؛ شاعر صوفي له دیوان مطبوع وله تولع 
بالحلاج وقصائد في مدحه. كان ذا رئاسة وغنی فانقطع عنها وتصوف. توفي سنة 
۸ ه. (نفح الطیب ۱۲۱/۷). 

۳0( هو محمد بن إسحاق القونوي الصوفي؛ صاحب ابن عربي وتلمیله. صوفي غال 
متعصب لشيخه» تزوج ابن العربي آمه ورباه» وکان شافعي المذهب. وبینه وبين 
نصير الدین الطوسي مکاتبات من کتبه : التصوص في تحقیق الطور المخصوص: 
هلك سنة ۱۷۲ه. (الأعلام </۳۰). 

0 هو عمر بن علي بن مرشد الحموي. صاحب التائية المشهورة في الاتحاد قال عنه 
الذهبي : (ینعق با لاتحاد الصریح في شعره؛ وهذه بلية عظیمةا وقال عن قصیدته : 
«فإن لم يكن في تلك القصيدة صریح الاتحاد الذي لا حيلة فيه» فما في العالم 
زندقة ولا ضلال». هلك ابن الفارض سنة ۱۳۲ه. 
(السير ۰۳۱۸/۲۲ والميزان ۲۱6/۳). 


الفصل الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۸۹ 


المطلب الخامس 


منظومة في الرد على النصاری 


أولاً. الناظم: 

لم أقف على ناظم هذه المنظومة» والذي غلب على ظني أن هذه 
المنظومة لابن القيم كه إذ لم أجدها عند غيره» وتفس ابن القيم فيها 
فا 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة: 

أورد هذه المنظومة كاملة ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان من 
مصاید الحدظا 010 
ثالثاً: تعريف موحز بالمنظومة وعدد آبیاتها: 

غود اماتا اشح ورون ا 

وهي من بحر (الوافر) . 

والمنظومة رد على النصارى في ادعائهم ألوهية المسيح عيسى ابن 


(۱) وقفت على أكثر من تحقيق لكتاب إغاثة اللهفان حيث وردت المنظومة» وكلهم 
يرجحون نسبتها لابن القيم كث ولم يستدل أحد منهم على ذلك بشي» إلا ورودها 
في كتابه وظهور نفسه فيها. 

(۲) إغاثة اللهفان (۳۵۰/۲). 


۳۹۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


مریم #4 وقد أحسن فیها ناظمها كلل بایراد الزامات للنصاری» تلزم 
من دعواهم بإلوهية المسیح(. 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة27), 
١‏ - ابتدأها بسؤال للنصارى» يلزمهم فيه بما لن يستطيعوا الفكاك 
منه» فقال: 
آعباد المسيح لناسؤال نريدجوابهممن وعاه 
إذا مات الال بصن قوم أماتوهئماهذالإله 
وهل أرضاهمانالوهمنه فبشراهمإذا نالوارضاه 
وان سخط الذي فعلوهفيه فقوتهمإذاً أوهت قواه 
؟ - كما تعجب منهم كيف يكون ‏ على زعمکم - له ثم يُقتل؟ 
ويبقى الكون بلا إله يدبره؟ وكيف تخلت الملائكة العظام عن نصرة 
الإله؟ وكيف تطيق الخشبات التي تزعمون أنه صلب عليها كيف تطيق 
حمل الإله؟ فقال: 
وهل بقي الوجودبلا إله سميعيستجيب لمن دعاه 


)۱( تال شيخ الاسلام اين تيمية: : «واعلم أن الوجوه الدالة على فساد دين النصارى كثيرة 
جداً وکلما تصور العاقل مذهبهم وتصور لوازمه تبين له فساده» . (الجواب الصحیح 
۲ 
ویقول ابن القيم: «والمقصود: أن دين الامة الصليبية بعد أن بعث الله کل 
محمداً وق بل قبله بنحو ثلاثمائة سنة مبني على معاندة العقول والشرائع» وتتقص 
له العالمین؛ ورمیه بالعظائم» فكل نصراني لا يأخذ بحظه من هذه البلية فليس 
بنصراني على الحقيقة». (إغاثة اللهفان ۲۸۹/۲). 

(۲) الأبيات الواردة هنا من إغاثة اللهفان (۳۰۰/۲). 


الفصل الثاني : التعريف بمنظومات أهل السنة في الرد على المخالف ۳۹۱ 


وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقدعلاه 
وكيف تخل الأملاكعنه بنصرهم وقد سمعوابكاه 
ركت أطاقاة لیات حمل الى اهالح مشود قفا 
وكيف تمکنت أيدى عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه 
۳ وألزمهم بأنكم أن قلتم أنه مات مقتولاً ثم عاد حياًء فهل أحي 
نفسه؟ أم أحياه رب سواه؟ وكيف يضم القبر ربا؟ كما تزعمون» فقال: 
وهل عاد المسیح إلى حیاو آم المحيي له رب سواه 
وبا فجبا لقبرضورباً وأعجب منه بطن قد حواه 
أقام هناك تسعاً من شهور لدی الظلمات من حیض غذاه 
٤‏ - وذکر في منظومته : أن من كان يأكل» ویشرب ویصاب بلازم 
ذلك» من الحاجة إلى الاخراج ونحوه» لا يمكن أن یکون إلهاًء فقال : 
ويأكل ثم یشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذاإله 
تعالی الله عن إفك النصاری سیسأل كلهم عماافتراه 
المسيح صلب عليهاء وعذب فوقهاء فهل هذا إلا عين المعاداة 
مهاه من أحب هما آحب من كرف واک من آهانه 4۳۳ حقال: 
)۱( قال ابن القيم: «ولقد كان الأليق أن يتفتت الصليب ويضمحل لهيبة من صلب عليه 
وعظمته. ولخسفت الأرض بالحاضرین عند صلبه والمتمالئین علیه» بل تتفطر 
السموات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا». إغاثة اللهفان (۲۸۲/۲). 
(۲) قال ابن القیم : «ومن العجیب آنهم یقرژن في التوراة: ملعون من تعلق بالصلیب؛ 


وهم قد جعلوا شعار دينهم ما يُلعنون علیه ولو كان لهم آدنی عقل؛ لكان الاولی 
بهم أن يحرقوا الصلیب حيث وجدوه» ویکسروه» ویضمخوه بالنجاست فانه = 


۳۹۲ 


اعكبناة الو يت ا 
E E‏ 
E E E‏ 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


يُعظمأويُقبح من رماه 
وقد شدت لتسميريداه 


وتعبذده فانك من عداه 


1 - ثم ختمها بقوله إنكم إن عظمتم الصلیب. لأنه حوى جسد 


فان عذ عظمته من أجل آن قد 
فا نیتال سیخ اکن شزا 


حوی رب السعباد وقد علاه 
لخدو عر تک ونم مسا 
لضم القبر ربك في حشاه 
بدانتة وفحذا و وه 


اور 


= قد صلب عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم» وأهين عليه» وفضح وخزي» فيا للعجب 
باي وجه بعد هذا یستحق الصليب التعظيم؛ لولا أن القوم أضل من الأنعام» 
وتعظیمهم للصلیب مما ابتدعوه في دين المسیح بعده بزمان؛ ولا ذكر له في الانجیل 
أل وانما ذکر في التوراة باللعن لمن تعلق به فاتخذته هله الامة معبودا یسجدون 
له وإذا اجتهد أحدهم في اليمين بحیث لا يحنث ولا يكذب» حلف بالصليب» 
ویکذب إذا حلف باله» ولا یکذب إذا حلف بالصلیب. ولو كان لهذه الامة آدنی 
مسكة من عقل لكان ينبغي لهم أن یلعنوا الصليب» من أجل معبودهم والههم حين 


صلب عليه». (إغاثة اللهفان ۲/ ۲۹۷). 


الفصل الثالث 


منهج آهل السنة والجماعة في 
منظوماتهم العقدية 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: اعتمادهم في منظوماتهم على نصوص 
الكتاب والسّنة وإجماع السلف. 

المبحث الثاني: الاستنباط الدقيق لمعاني النصوصء» 
واحتجاجهم باللغة في منظوماتهم. 

المبحث الثالث: الإنصاف قي ردهم علی المخالفين. 

المبحث الرابع: معرفتهم لشبه الخصوم» واستيعابهم 
لأوجه الردود في منظوماتهم. 


۳۹۳ 


الفصل الثالث : منهج آهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية ۳۹۰ 


الفصل الثالث 


منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية 


نهج أهل السّنة والجماعة في مصنفاتهم - سواءً ما كان منها منثوراً 
أو منظوماً - المنهج القويم» الذي دل على صوابه الكتاب» والسُنة 
والعقل الصحیح؛ والفطر السليمة. 

فساروا علی الطريقة المثلی» وسلکوا الجادة المستقيمة فى تقریر 
العقيدة الصحیحة فمنهجهم وسط بين الغلو والتقصير» فهم وسط بين 
من أبواب الاعتقاد(. 

وإنما اکتسب منهجهم هذه الوسطية الموافقةٌ للحق» لاعتماده على 
وی الله کل والتسلیم لما ورد من التصوص بفهم السلف الصالح» 
متبعين غير مبتدعين ولا مبدلين. 

فهو منهج یقوم على التسلیم لنصوص الکتاب والسنة لا يردون 
منها شیث ولا یعارضونها بشيء. لا بعقل؛ ولا ذوق» ولا منام» ولا 
غير ذلك» بل یقفون حيث تقف بهم النصوص. 


)۱( انظر مجموع الفتاوى (۳/ ۰6۵ و(۰)۱۹/۲۹ والصواعق المرسلة (۱۲۹/۳). 


۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


قول أبو العباس السنجاري في منظومته : 
هذا وتفتح بعد قسطنطينة حتى إذا اشتغلوا بقسم غنيمةٍ 
صاح الرجيم أن اذهبوا الد جال يخلفكم فيا لها من صيحةٍ 
والأعور الدجال يأتي مفسداً في الأرض إلا مكة مع طيبة 
وإذا البلاء أحاط يأتي المجتبی عيسى ویقتله بأسوا قتلةٍ 

فتأمل - رعاك الله - كيف ذكر تفصيل ما ورد عنه یا من خبر بداية 
ظهور الدجال. فذكر فتح «قسطنطينية»» والاشتغال بقسمة الغنيمة» وما 
يكون من الخبر عن أن الدجال يخلفهم في دورهم وهذا بتفصيله هو ما 
ورد عن رسول الله اة . 

ومن ذلك قول عبد الواسع الهروي : 


يطوي رفيع السقف باليمين 
ويضع الخلق على الأصابع 
ویکفا الأرض جمیماً خبزه 
ثم بنادي قائماًبالعدل 
آین ملول الأرض والجبابرة 
آودی بهم ريح الفناء العانية 


والارض بالأخرى بلا معين 
يهزهاهزالمليك القامع 
نزلا لأهل الخلد رب العزة 
نداء جبار عديمالمثل 
أين سلاطين البلاد القاهرة 
بادوا فهل تری لهم من بافية 


ه وتارة یظهر حرصهم على اتباع الحدیث من خلال تأكيدهم على 
الحرص على معرفة آسانید الحدیث. والأخذ بالصحیح منها؛ ومذا 


(۱) الأسانید: جمع سند: وهو الاخبار عن طريق المتن المبلغ به» وهو بمعنی الاسناد؛ 
وقیل الاسناد: هو رفع الحدیث إلى قائله. (انظر : تدریب الراوي ۰4۱/۱ ونزمة 


النظر ص‌۱۹). 


الفصل الثالث : منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية ۰۳ 


مما تمیز به أهل السْنة والجماعة دون سائر الفرق» فهم آهل الإسنادء 
والتثبت» ومنهم المحدئون والحفاظ والثقات. 

والاسناد وسيلة لتمییز الأحادیث الصحيحة المقبولة» من الضعيفة 
المردودة: ولذا كان من الدین كما قال محمد بق سیرین: «الاسناد من 
الدین» ولولا الاسناد لقال من شاك ما شاء»(. 

وقال سفیان الثوري: «الاسناد سلاح المؤمن» إذا لم يكن معه 
سلاح؛ فبأي شيء یقاتل؟»(. 

وقال أبو عبد الله الحاکم : «فلولا الاسناد وطلب هذه الطائفة له 
وكثرة مواظبتهم على حفظه» لدرس منار الاسلام» ولتمکن أهل الالحاد 
والبدع منه» بوضع الاحادیث» وقلب الأسانیده(. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وعلم الاسناد والرواية مما خص 
الله به آمة محمد ی وجعله سلماً إلى الدراية» فأهل الکتاب لا إسناد 
لهم يأثرون به المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل 
الضلالات» وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الاسلام والستت 
يفرقون به بين الصحيح والسقیم؛ والمعوج والقويم» وغيرهم من أهل 
البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم 
الاعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من 
العاطل»( . 


(۱) أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه (۱/ ۱۵). 
(۲) المجروحین لابن حبان (۲۷/۱). 

(۳) معرفة علوم الحدیث ص 4۰. 

(( مجموع الفتاوی .)٩/۱(‏ 


33 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


فهذا منهج لأهل السْنة والجماعة فهم لا یقبلون أن یوصف الله 
تعالی بوصف لم يرد في کتابه أو سُنة رسوله كَل بطریق صحیح مقبول» 
یعتمد عليه یقول آبو (سماعیل الصابوني في بیان طريقة آهل السنة وآنهم 
لا یقبلون إلا ما صح من الحدیث: «أصحاب الحدیث - حفظ الله 
آحیاهم ورحم موتاهم - یشهدون لله تعالی بالوحدانية» وللرسول إلا 
بالنبوة» ویعرفون ربهم ي بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله» وشد له 
بها رسوله ييه على ما وردت الأخبار الصحاح به» ونقلته العدول الثقات 

(0 


عنه) 5 

وهذا المنهج لأهل السَّنة من تحري الاسناد الصحیح؛ ووذ ما لم 
يصح» لا سیما في باب العقائد» هو ما أكد عليه العلماء في منظوماتهم» 
فمن دك : 

قول الطرازي» محذراً من حدیث آهل البدع والکلام: 

ویوکد هذا المعنی القحطانی يله مبیناً الحرص على النظر ف 
آسانید الحديث» والتحذیر من الأخذ من کل أحدء فیقول: 
لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط کل بنان 
ارو الحدیث المنتقی عن آهله سيماذوي الأحلام والأسنان 
كابن المسیب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفیان 

وکذلك قول السلفي : 


(۱) عقيدة السلف أصحاب الحدیث ص۳1 


الفصل الثالث : منهج آهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية 1۲۵ 


دصونی عن اسانسیند النشتلال. وهانوا من آأسانسید صوالی 
رخاص عند أهل الجهل طرا وعند العارفین بها غوالي 
عن أشياخ الحديث وما رواه إمام في العلوم على الکمال 
ه ومما تميز به أهل السّنة في اتباعهم للحديث أنهم يقبلون كل ما 
صح عن رسول الله يله سواء كان أحاداً أو متواتر؟(©. 
فهم لا يعرفون هذا التفريق» الذي یدعیه آمل الکلام» ويتابعهم 
عليه کثیر من الأصوليين27» فان منهج السلف آن کل حديث صح ولم 
م 
العقائد) : 
وكل ماجاءمنالصفات فاقبل قبول الصوم والصلاة 
وأجرها في معرض التکلیف على مجاريها بلا تكييف 
وجات اتبيه والس مشيلا" . وخاد ر ال فاوسل والخعظییلا 


(۱) الحدیث المتواتر: یعرفه العلماء بتعریفات متقاربة أجمعها ما ذکره الحافظ ابن 
حجر: بأنه ما رواه جمعٌ» لا یمکن تواطثهم على الكذب» عن مثلهم من أول 
لسند إلى آخره» ویکون مستند روایتهم الحس. 

وعلی هذا یکون قسیمه حدیث الآحاد: وهو ما لم یجمع شروط المتواتر. (انظر : 
نزهة النظر لابن حجر ص ۰۲۱ وأخبار الاحاد للشیخ عبد الله بن جبرين» وحجية 
لاحاد في العقيدة لشعبان محمد إسماعيل). 

)0۲ نظر: التمهيد للباقلاني ص۳۸۱ والارشاد للجويني ص ۰۱۰۱ 

6 حجية الآحاد في العقيدة ورد شبهات المخالفین لمحمد الوهيبي ص ۰۱۱ 


3 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


الآحاد» فقد جعل الناظم قبول ما ورد في باب العقائد مماثل لقبول ما 
ورد في باب الاعمال. 

وهذا الذي یقرره الناظم كه هو الحق الذي عليه سلف الأمة فانه 
لم یعرف عن آحد من المتقدمین أنه فرق بين العقائد والأحکام في حجية 
قول خر اراس( 

قال ابن القيم رحمه الله تعالی : «إن تقسيم الدين إلى مسائل علمية 
وعملية» والتسمية بالأصول والفروع وإثبات الفروع بأخبار الآحاد دون 
الأصول» لم يقل به آحد من السلف بل هو من أضول ضلال 
المتکلمین» فانهم هم الذين فرقوا بين ما سموه أصولاً وما سموه 
وع 

وقد نقل القاضي أبو يعلى: عن أبي بكر المروزي أنه قال: «قلت 
لأبى عبد ال - يعتى آخمد بن حتبل - هنا هتا اتسان يقول إن ال 
یوجب عملاً» ولا یوجب علماء فعابه» وقال: ما آدري ما هذا! قال أبو 
يعلى : وظاهر هذا أنه سوی فيه العلم والعمل»۳. 

ویقول ابن القیم في نونیته مبيناً دعوی المخالفین لأهل السنة من رد 
حدیث الاحاد: 


)۱( انظر تفصیل منهج السلف في عدم التفریق والرد على من قال به في : مجموع 
الفتاوی ۰۱۱۸/۱۳ ۰۲۰۷/۱۹ ومنهاج السنة ۵/ ۸۷. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۰1۱۳/۲ 

(۳) العدة في أصول الفقه للقاضي آبي یعلی ۸۹٩/۳‏ 


الفصل الثالث : منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية 


واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن 
قالوا الهدى لا يستفادبسنة 
اا كل وة ال ا و 
والنقل آحاد فموقوف على 
اذ بعضهم في البعض يقدح دائما 
وتواتر وهوالقليل ونادر 


NV 


أسرارهم بنصيحة وبيان 
کور کے ول کے ا 
لمتبدعن علمولاإيقان 
مدق اروا ول :ذا رهاق 
والقدح فيهم فهو ذو إمكان 
جدافأين القطع بالبرهان 


فابن القیم كله یبین هنا أن دعوی رد حدیث الاحاد والزعم بأنة 
يفيد الظن المجرد فقط » هي دعوی عريضة عند الفرق المخالفة» حيث 
یزعمون أله لا يه العلم» والعقائد لا توخذ بالظن( ولذا وصفهم که 
«شيعة الشیطان» لما في دعواهم هذه من هدم لکثیر من مسائل العقيدة 


الصحيحة . 


ات 


)۱( انظر تفصیل دعواهم هذه في : أصول الدین للبخدادي ص۰۱۲ والارشاد للجويني 
ص۰۳۵۹۹ وأساس التقويم للرازي ص۰۱۹۸ وانظر رداً وافياً علیهم في کتاب موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود ۷۷/۳. 


SIA‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الرابع 


تعظيمهم لسلف الأمة 
واتباعهم لأقوالهم في منظوماتهم 


يطلق السلف ويراد به الصحابة نو والتابعون لهم باحسان؛ 
وتابعوهم وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم 
شأنهم في الدين» دون من رمي ببدعة(. 

ومنه يظهر أن السلف يطلق على القرون الثلاثة المفضلة» وعلى من 
سلك مسلكهم في أصول الدين وفروعه. 

وهم الذين وردت النصوص بمدحهم والثناء علیهم» فعن عمران بن 
حصين وله قال: قال رسول الله كَلهِ: «خير آمتي قرني ثم الذين 
یلونهم» ثم الذين يلونهم» - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين 
أو ثلائة - ثم إن بعدکم قوماً يشهدون ولا یستشهدون» ویخونون ولا 
يؤتمنون» وینذرون ولا يوفون» ویظهر فیهم السمن»(. 


)۱( انظر: الرسالة التدمرية لابن تيمية ص۰۱8۵ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ۱/ 
۰ وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص۰۱۹ 

(۲) انظر: تعریف الخلف بمنهج السلف لابراهیم البریکان ص ۰۱۳ 

(۳) متفق علیه : البخاري: کتاب الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور برقم 
(۰)۲۵۰۸ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة: باب فضل الصحابة ثم الذین یلونهم 
برقم (11۳۸). 


الفصل الثالث : منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية 1۹ 

وأعل السنة والجماعة یتبعون السلف» ویحذرون من مخالفة 
طریقهم یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وفي الجملة من عدل عن 
مذهب الصحابة والتابعین وتفسیرهم إلى ما یخالف ذلك كان مخطاً في 
ذلك» بل مبتدعاً وٍن کان مجتهداً مغفوراً له خطوه(. 

ولهذا كان أهل السنة والجماعة آعرف الفرق بطريقة السلف 
وبأقوالهم» وهم أحق من ُنسب لهم» خلافاً للمبتدعة الذین لا تجد في 
کلامهم ما یستدلون به من أقوال السلف» وان ذکروا قولاً للسلف فهو اما 
لا يصح» وإما تأولوه على غير معناه الصحیح. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «عامة هولاء المختلفین في الکتاب 
لم یعرفوا القول السدید: قول السلف» بل ولا سمعوه ولا وجدوه في 
کتاب من الکتب التي يتداولونهاء لأنهم لا یتداولون الاثار السلفية. ولا 
معاني الکتاب والسنة» إلا بتحریف بعض المحرفین لهاء ولهذا إنما يذكر 
احدهم اقولاً مبتدعة: إا ل واضا فد وإما رة راا ج 
والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الکتاب والسُنة لا یذکره لأنه 


لا یعرفه»۲1. 


وبحمد الله تعالی فإن سلف الأمة مجمعون على مسائل الاعتقاد 
قال العلامة ابن القیم : «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل 
الاحکام» وهم سادات المژمنین» وأکمل الامة یمان ولکن بحمد الله 


(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱۲). 


1۳۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


لم یتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» بل 
كلهم على إثبات ما نطق به الکتاب والسنة» كلمة واحدة من آولهم إلى 
آخرهم» لم پیستوها تأویلاً. ولم یحرفوها عن موضعها تبدیلا » ولم يبدوا 
لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها أمثالاء ولم يدفعوا في صدورها 
وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها. وحملها على 
مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» 
رجعلوا الامر فیها کلها آمراً واحدا» وأجروها علی من وا : 
وهذه العناية بأقوال السلف ومعرفة قدرهم ومکانتهم هو ما تمثله 
أهل السنة والجماعة في کثیر من منظوماتهم. 
ه فتجد آنهم تارة یثنون على سلف الامة ویوصون باتباعهم» فمن 
ذلك وصية عبد اللطیف السعودي. بقوله : 
فلازم صادقاً نهجالقوم ان كل في لب ب 
رها تیه عبر بای تن ب 
وکذلك يوصي آبو عمرو الداني : 
فاتبعن جماعةالمدينة فالعلم عن نبیهم پرونه 
وهم فحجةعلى سواهم في النقل وفي القول فنواهم 
ه وتارة یجعلون علامة السني حب السلف وعلماء السنة» وفي 
ذلك يقول إسماعيل الترمذي في إمام آهل السنة آحمد بن حنبل: 
لعمرك مايهوى لأحمد نكبةً من الناس إلا ناقص العقل مُغُور 


(۱) إعلام الموقعين ۰4۹/۱ 


الفصل الثالث : منهج آهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية ۶۳۱ 


هو المحنة الیوم الذي یبتلی به 


ویر اي نيعا عبر 


إا رایس ال فة اح 
كمالك والليث والثوري 
والفاضل المعروف بالأوزاعي 
كاين المبارك الجلیل القدر 
فاعلم بأنه من آهل السثة 


أئمةالدين وصنهم ذبا 
وابن عیینه الفتی التقی 
مشلهم من آهل الاتباع 
والشافعي ذي التقى والبر 
وألزمه واستمسك نما قد عنه 


ه وتارة ینصون في منظوماتهم على ما یعتقدونه ثم یبینون أن هذا 


هو ما یعتقده علماء السلف» ویذکرون جملة منهم وهذا تجده كثيراً في 
منظوماتهم» فمن ذلك قول القحطاني في نونیته : 

وال ربي ما تكيف ذاته بخواطر الأوه ام والأذهان 
آمرر آحادیث الصفات كما آتت من فیر تأویل ولا هنیان 


هو مذهب الزهري ووافق مالك 


وكلاهمما في شرعنا ابا 


السات 

قم او رام و سيد 

أعني محمد بن أدريس الذي 
إلى قوله : 

ذاك ابن حنبل الامام المتتدی 

وابن المديني الذي جاب في 


بالشانمی وما تاه وقالا 
قطان ال ,س و 


المرضي بين العالمين خصالا 
طلب اتر للاله وجالا 


1۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
ثم عدد جملة من علماء السلف الذین یقتدی بهم» ثم قال: 
وتمسکن بهم على طبقاتهم وبمارووا من سنء تتلالا 


وهم عن الأتباع والأتباع عن صحب الرسول رواية وسوالا 
والاصل ماکان الرسول وصحبه تدا علیه وساسواه فلا لا 


ا 


المبحث الثانى 


الاستنباط الدقیق لمعاني النصوص 
واحتجاجهم باللغة 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأو ل: الاستنباط الدقیق لمعاني النصوص 
المطلب الثاني: احتجاحهم باللغة العربية في منظوماتهم 


1۳۳ 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية fo‏ 


المبحث الثاني 


الاستنباط الدقيق لمعاني النصوص 
واحتجاجهم باللغة 


المطلب الأول 
الاستنباط الدقيق لمعاني النصوص 


لعل من المجالات التي ظهرت فيها براعة أئمة أهل السنة والجماعة 
في منظوماتهم قوة الاستنباط وعمق الفهم» فقد تفننوا رحمهم الله في بیان 
أوجه الاستنباط من النصوص» وعمق الفهم لهاء مع ما يتبع ذلك من دقة 
فهم شبه الخصوم» والرد عليهم وبيان لازم قولهم وهم في هذا ما بين 
مكثر ومقل بحسب ما يقتضيه حال النظم» فان ما يبسط في النثرء قد 
يصعب بسطه في النظم لما يعتري النظم من التزام بلوازم الشعرء من وزنٍ 
وقافية» وهم مع ذلك قد أظهروا براعة فائقة في كل ذلك . 

يحدوهم في ذلك دعوة نبيهم ی حين قال: «نضر الله إمرءاً سمع 
مقالتي فوعاهاء ثم آداها كما سمعهاء فرب مغ أوعى من سامع»(. 


(۱) آخرجه أحمد في المسند (۰)1۳۷/۱ والترمذي في کتاب العلم - باب ما جاء في 
الحث على تبلیغ السماع (۵/ 6۳۳ وابن ماجه في مقدمته لسننه - باب من بلغ علماً 
(44/1). وهو حدیث صحیح عله العلماء من الأحاديث المتواترة. 


3 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


وهذا الذي أودعوه منظوماتهم رحمهم الله من دقة الفهم للنصوص 
وخسن الاستنباط» هو من أكبّر الأدلة الواضحة للرد على من قدح في 
علماء أهل السنة بأنهم أهل رواية فقط لا يعرفون الدراية» وأن 
بضاعتهم في الفهم مزجاة. 

فجاءت هذه الاستنباطات الدقيقة من النصوص› وسيقت في قالب 
شعري رائق» ليكون في ذلك إسكاتٌ لألسن طالت من أئمة أهل السنة. 

والناظر فى منظومات أهل السنة والجماعة يظهر له دقة استنباط 
أهل السنة فى عدة صورء منها : 

ه الاستدلال بمفهوم الخطاب( لتأكيد صحة ما يعتقده أهل 

وهم لا يستدلون به لتقرير ما يعتقدونه؛ ولكنهم يذكرونه في معرض 
ما يؤكد صحة معتقدهم» فمن ذلك : 

قول عبد الواسع الهروي محتجاً على من أنكر صفة العين لله كك : 
وأن خير الخلق طراً قالا إذا وصف المسيح الدجالا 
بأنهأعور جهم المنظر وليس خلاق الورى بأعور 
فبان للعارف بالبيان أن له قب انت شترا 

م الاستدلال بقیاس الأؤلى: 


ي ررر 


فان لله ق الكمال المطلق وله ال ال 4 [النحل: .]٠١‏ فله 


(۱) مفهوم الخطاب: ويسمى مفهوم المخالفة: هو الاستدلال بكون الشيء خص بالذكر 
على أن ما عداه منفي. (انظر: روضة الناظر لابن قدامه ص ۲۷۰). 


الفصل الثالث : منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية ۰۳۷ 


سبحانه المثل الأعلی في جمیع صفاته وأفعاله» وکل كمال ثبت 
للمخلوق» لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق آولی به سبحانه» 
فانما استفاد المخلوق الکمال من خالقه كن : 
فانتظم هذا المعنی ابن القیم فآورده على المعارضین بقوله : 
وله الکمال المطلق العاري عن ال شبیه والتمشیل بالانسان 
وکمال من أعطى الکمال لنفسه آولی وأقدم وهو آعظم شان 
آیکون انسانا سمیعا مبصرا متكلمابمشيئةوبيان 
وه ال تساه وس در وإزادة والعلم بالکلي والأعیان 
وال قد آعطاه ذاك ليس هب ذا وصفه فأعجب من البهنان 
ه إظهار ما یلزم من اللوازم الشنيعة لاقوال أهل البدع : 
وفي ذلك یقول القحطاني في نونیته. مظهراً ما يلزم من دعوی 
اعتقاد الجوهر والعرّض إثباتاً ونفياً» وأن إدخال ذلك في باب العقائد 
مما أحدث في الدین» فما حال من لم يعرفهاء مع التزامه بأحكام 
الدین» فيقول: 
هذا الجويهر والعريض بزعمكم أهمالمعرفة الهدى أصلان 
من عاش في الدنيا ولم يعرفهما وأقر بالإسلام والفرقان 
أنمسلم هو عندکم آم كافر آم عاقل آم جاهل آم واني 
وفي إظهار اللوازم الشنيعة من أقوال أهل البدع یقول ابن القیم: 
واله رسي لميزلمتكلما وکلامه المسموع بالاذان 


)۱( انظر: درء التعارض (۲۹/۱) ومجموع الفتاوی (۳/ ۲۹۷). 
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مدق EE EK‏ لاس 
ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شیطان 
أيعوذ بالمخلوق حاشاه من ال إشراك وهو معلم الای‌مان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان 

فان ابن القيم هنا يبين للقائلين بأن كلام الله كق مخلوق بأن لازم 
قولهم أن يكون النبي و استعاذ بمخلوق حين قال للحسن 
والحسين ون : «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامت 
ومن كل عين لامة(. 

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: «لا يستعاذ بالمخلوق ولا 
بكلام العباد». قال البخاري عقبه: «وفي هذا دليل على أن كلام الله غير 
مخلوق» وأن سواه مخلوق»۹. 

فانظر دقة استنباط ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. 

وفي نفس المعنى يُظهر الصرصري هذا الاستنباط الدقيق» فيقول: 
وتصدق عند الشافعي يمين من غدا حالفاً بالمصحف المتنقل 

ه من صور الاستنباط الدقيق عند أهل السنة إظهار تناقض أهل 
البدع : 

فان من شوم البدع على آصحابها آنها آوقعتهم في التناقض؛ ولا 
ریب فان من حاد عن کتاب الله كلك وسنة رسوله ول لا بد وآن یقع في 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأنبياء: باب یزفون برقم (۳۱۹۱). 
(۲) خلق أفعال العباد ص۱۳۲ 
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مدن رل امه کلمافه طا اورا اون 
ورسوله قد عاذ بالکلمات من لدغ ومن عین ومن شيطان 
أيعوذ بالمخلوق حاشاه من ال إشراك وهومعلم الإيمان 
بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان 

فان ابن القيم هنا يبين للقائلين بأن كلام الله كق مخلوق بأن لازم 
قولهم أن يكون النبي و استعاذ بمخلوق حين قال للحسن 
والحسين ول : «أعيذكما بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامةء 
ومن كل عين لآمة)(2. 

قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: «لا يستعاذ بالمخلوق ولا 
بكلام العباد». قال البخاري عقبه: «وفي هذا دليل على أن كلام الله غير 
مخلوق» وأن سواه مخلوق»(. 

فانظر دقة استنباط ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات. 

وفي نفس المعنى يُظهر الصرصري هذا الاستنباط الدقيق» فيقول: 
وتصدق عند الشافعي يمين من غدا حالفاً بالمصحف المتنقل 

ه من صور الاستنباط الدقيق عند أهل السنة إظهار تناقض أهل 
البدع : 

فان من شوم البدع على أصحابها آنها أوقعتهم في التناقض, ولا 
ریب فإن من حاد عن کتاب الله كبك وسنة رسوله کل لا بد وأن یقع في 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأنبياء: باب یزفون برقم (۳۱۹۱). 
(۲) خلق آفعال العباد ص۱۳۲ 
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التناقض الظاهر یقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «فكل من أعرض عن 
الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية» فإنه لا بد أن يضل ويتناقض» 
ويبقى في الجهل المركب أو البسیط»۳. 

فأحسن أهل السنة في منظوماتهم الاستنباط لهذه التناقضات من 
أقوال أهل البدع» وبينوها لهم في معرض ردهم عليهم . 

فمن ذلك قول ابن القيم مبیناً تناقض أهل البدع في إثبات بعض 
الصفات ونفي بعضها الآخرء فيقول: 
فقول قبرق سین سا اولستسه 
فیقول ما يفضي إلى التجسیم 


ومنمته دز تفريق ذي برهان 


آولناه من خبرومن قران 


کالاستواه مع التکلم هكذا لفظ النزول وکذاك لفظ يدان 
إذهذه آوصاف جسم محدث لاينبغي للواحد المستان 


فنقولأنت وصفته أيضا بما 


ووصفته بمشيئة مع قدرة 


يفضي إلى التجسيم والحدثان 


نفس الحياة وعلم ذى الأكوان 
وكلامه النفسي وهو معان 


فانظر ‏ رعاك الله كيف ألزم ابن القيم المعطل بأن تفريقه بين 
صفات الله ك بإثبات بعضها وتعطيل البعض الأخرء هو تنقاض ظاهر. 
وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قيل له أي لمن 
يغبت بعض الصفات ويعطل الأخرى -: لا فرق بين ما نفيته وبين ما 
أثبته» بل القول فى أحدهما كالقول في الأخرء فان قلت: إن إرادته مثل 


.)۳۵۲/۵( درء التعارض‎ )١( 


۰۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه وهذا هو التمثیل» وان 
قلت : له إرادة تليق به كما للمخلوق إرادة تليق به» قيل لك: وكذلك له 
محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به. وله رضا وغضب يليق به: 
وللمخلوق رضا وغضب یلیق به»(. 

وكذلك نجد ابن بلبان الجندي الحنفي» يبين تناقض القدري فى 
دعواه بالقدرء فيقول: 
ره علت قدي نیال تیا بقل ها يجار اموا یاه 
جد قد انیت حرلا وح وقد مر هذا فی بحوث آقیمت 


ا 


(۱) التدمرية ص۳۳. 


الفصل الثالث : منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية 33 


المطلب الثاني 


احتجاجهم باللغة العربية في منظوماتهم 


إن للغة العربية منزلة عظيمة في الإسلام» تبي لغة القرآن الکریم» 
الذي أنزله الله كك هدى للناسء يقول ويك : تاره فنا عربيًا ملک 
توت 40 [یوسف: ۷]. 

ویقول كك : ودا لسا ريف مین [النحل: ۱۰۳]. 

وجاء وصف القرآن الکریم بأنه عربي لتحقیق مطلبین أساسين: 

الأول: أن القرآن الكريم نزل على العرب بلفتهم لكي یتدبروه 
فلو یقول 35 : و اسلا من رَسُولٍ 1 معن كيه بت کم 
سل ال ی کی من وا وَهُوٌ الْمَرِيرُ اليد @4 
[لبراهيم : 2۲4 , 

الثانی : الاشارة إلى فضل اللغة العربيت لأن الله كك اختارها 
لتکون لغة آخر کتبه وأفضلهاء یقول ابن کثیر : «وذلك لأن لغة العرب 
آفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأکثرها تأدية للمعانی التي تقوم بها 
افوس فلهذا آنزل آشرف الکتب بأشرف اللغات»() 

(۱) انظر: جامع البيان عن تأویل آي القرآن للطبري ۱6۹/۷ 


(۷) تفسیر القران العظیم ۰۲۹6/4 وانظر منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة 
العربية علی مسائل العقيدة» لمحمد بن فهد الداود. 
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ولهذا اعتنی سلف الأمة ور بهذه اللغة» وکانوا یحثون على 


تعلمها : 
لطر + له : «أما بعد» فتفقهوا في الشنة 5059 في اعربی۱). 


وقال أبي بن كعب وله : «تعلموا وان القرآن»(۳. 

وما هذا الحرص منهم ون الا لمعرفتهم بأنه لا سبیل لمعرفة 
الشرع وفهمه الا بعد فهم اللسان العربي الذي نزل به الشرع الحکیم؛ 
یقول شيخ الاسلام ابن تیمیة: «فإن الله لما آنزل کتابه باللسان العربي؛ 
وجعل رسوله مبلغا عنه الکتاب والحکمة بلسانه العربي؛ وجعل السابقین 
إلى هذا الدين متکلمین به» لم يكن سبیل إلى ضبط الدین ومعرفته الا 
بضبط هذا اللسان؛ وصارت معرفته من الدين» وصار اعتیاد التکلم به 
آسهل على أهل الدین في معرفة دين الله» وآقرب إلى شعائر الدین: 
وأقرب إلى مشابهتهم للسابقین الأولين من المهاجرین والانصار في جمیع 
آمورهم» ولذلك كان أهل فارس أقرب العجم إلى فهم الدین لقرب 
لغتهم من اللغة العربية» ونلاحظ أنه لم ینبغ منهم نابغة في العلم إلا بعد 
تعلمه اللسان وت : 

ه خطر الجهل بکلام العرب. وأساليبهم في الخطاب : 

لقد كان للجهل بکلام العرب» وأساليبهم في الخطاب اثر ظاهر 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۰۲۶۰/۵ باسناد مرسل. وله شواهد یتقوی بها: 
انظر مصنف ابن أبى شیبة: ۰۱۱۷-۱۱۱/۲ 
(۲) آخرجه این أبى شيبة فی مصنفه ۰۱۱/۲ 


(۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۰۱۲/۱ 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية وناك 


في الانحراف عن المعتقد السلیم» وذلك لأن سلامة اللغة أمر ضروري 
لمق آراد الاستدلال بالتصوص الشرعية. 

والمطلع على تاريخ الفرق والمذاهب الاسلامية یجد أن الأعاجم 
من آسرع الناس دخولاً في الفتن(۲. 

فول آبو بکر الشتتریتی۹۳: «واکفر القلافیات.فی الادیان ائما 
منشژها من تفاوت الدرجات في علم اللسان»(". ۱ 


ومن آثار هذا الجهل ما ورد عن الأصمعي أنه قال : «جاء عمرو بن 
عبید إلى أبي عمرو بن العلاء فقال له : يا آبا عمرو الله یخلف وعده؟ 
قل آبو عمرو بن العلاء: لن یخلف الله وعده. فقال عمرو: فقد قال» 
او ای وید ال ایر سر بت لعاكة: وراک ات الول شين 
الایعاد» وأنشد: 


وإني إنأوعدتهأووعدته لأخلف إبعادي وأنجز وى 


(۱) وهذا لا يعني التقليل من شأن غير العرب من المسلمين» فمنهم الأئمة والعلماء 
والمحدثين الذين فاقوا أقرانهم من العرب» وبقي أثرهم في حفظ الدين ونقله 
شاهداً على إمامتهم وفضلهم» وإنما المقصود هو الإشارة إلى أن الضعف في اللغة 
العربية أحد أسباب الانحراف في المعتقد. (وانظر تفصيلاً حول ذلك في: منهج 
أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة العربية على مسائل العقيدة - لمحمد بن 
فهد الداود ‏ رسالة ماجستير في جامعة الامام عام ۱8۲۳ه لم تطبع). 

(۲) هو أبو بكر بن محمد بن عبد الملك الشنتريني النحوي» صاحب كتاب تنبيه الألباب 
في فضائل الإعراب» وكتاب في العروض» توفي سنة ۵۵۰ه. (بغية الوعاة ۱/ 
۴۳ و گشف الظنون ۱ 1 

(۳) تبيه الالباب ص 1۷. 

(4) آخرجه البيهقي في شعب الایمان ۰۲۷۸/۱ والبیت لعامر بن الطفیل» وهو في 
فاگ ۲ ۲ 
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وعندما تنظر في كلام كثير من المبتدعة تجد فيه الخروج على لسان 
العرب» والجهل به وبأساليب العرب في الخطاب» فتجد الصرف إلى 
ما هو قلیل شاذ» أو الاعراض عن اعتبار الألفاظ المنتقلة إلى الاستعمال 
الشرعي» وهذا ظاهر في کثیر من استدلالاتهم باللغة في الاحتجاج 
لمعتقداتهم الباطلة» فمن ذلك صرفهم لحدیث (ما من بني آدم الا وقلبه 
بين أصبعين من آصابع الرحمن. فان شاء آقامه وان شاء آزاغه). 

فضلت آفهماهم في فهم هذا المعنی» فزعموا أن المراد 
بالأصبعين : قدرتین» ولهذا قال الدارمي: «فهذه آلفاظ رسول الله و في 
الحدیث الذي بيّنتة ورویته بلسان عربي مبين» ففي أي اللغات وجَدْتَ 
آنها قدرتین من القدرة» وهل من شيء لیس تحت قدرة الله التي وسعت 
کل شيء» حتی حص الرسول ی القلوب من بینها بقدرتین؟۰ . . - ونقل 
کلام الجهمي ومنه - قوله : (صبعاه نعمتاه» وهذا جائز في کلام العرب. 

قال الدارمي: فیقال لهذا المعارض: في أي کلام العرب وجدت 
إجازته؟ وعن أي فقیه آخذته فأسنده إليه» والا فإنك من المفترین على 
الله ورسوله ی . 

فانظر إلى جهلهم بأساليب لغة العرب التي نزل بها القرآن كيف 
هوى بهم إلى هذه الهاوية من التأويل الفاسد. 


ومن ذلك أيضاً جهل الخوارج بأسلوب الخطاب العربي من 
الإجمال والتفصیل والاطلاق والتقیید» فضلوا في فهم قوله كك: إن 
لمکم رل يله لیوسف: ۲4۰]. ففهموا آنه لا يجوز تحکیم أحد وا 


(۱) رد الدارمي على المريسي ص ۰1۲ 


الفصل الثالث : منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية ff‏ 


الله كك وأعرضوا عن قوله کل : مامَأَبمَيُوَاْ حَكَمَا من اهلو وَعَکا من 
هلها > [النساء: ه"]ء وقوله یك : ایتک پو دوا عَذَلٍ ینک [المائدة: 40]. 

لذا فلا بد للباحث في العلوم الشرعية من معرفة باللغة العربية 
ليتمكن من معرفة مراد الله ن ومراد رسوله اذ يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية : «ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظ؛ وكيف يفهم کلامه؛ فمعرفة العربية التي خوطبنا 
بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بکلامه» وكذلك معرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني» فإن عامة ضلالة أهل البدع بهذا السبب. فإنهم 
صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدّعون أنه دال علیه؛ ولا يكون 
الأمر کذلك»(. 

إلا أن أهل السنة والجماعة لا يقتصرون على اللغة العربية في فهم 
النصوص وتفسیرها - وان كان التفسير باللغة هو أحد وجوه التفسير ‏ الا 
أنه لا يجوز الاقتصار عليه دون الرجوع إلى الآثار» فهي الأصل» وما 
جاء في اللغة مؤيد للآثارء لا معارض للآثار. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن 
والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي از لم يحتج في ذلك إلى أقوال 
آهل اللغت فإنه قد عرف تفسيره وما أريد بذلك من جهة النبي یا لم 
يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غیرهم. ولهذا قال 
الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة 
والزكاة» ونوع يعرف حده باللغت كالشمس والقمرء ونوع يعرف حده 


)00( مجموع الفتاوی ۰۱۱۱/۷ 
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بالعرف» كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله تعالى: «وعَاشروهَُ 
ِالْمَعَرُوف 4 [النساء: 200819 , 

فهذا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة العربية» فهم 
يعتبرونها ويرجعون إلى ما تقرر من معانيها الصحیحة. ويردون بوجوه 
اللغة الصحيحة على من تأول تأويلا فاسداً لا تقره اللغة» ولا يساغ في 
خطاب العرب. 

وهذا المنهج الصحيح يظهر جلياً في منظوماتهم رحمهم الله فمن 
ذلك: 

قول الصرصري مبيناً اتصاف الله كلك بصفة الكلام» وأن الله ك 
ذكر أنه كلم موسى بقوله تعالی : وم أله مو تَحخَلِيمًا4 [النساء: 174] 
فأكد ذلك بالمصدر بما يفيد للعارف باللسان العربي أنه كلام حقيقي يليق 
بجلاله » قال القرطبي: (تکلیما) مصدر معناه التأكيد» يدل على بطلان 
قول من يقول: خلق لنفسه كلاماً في شجرء فسمعه موسی» بل هو 
الكلام الحقيقي الذي يكون المتكلم به متكلماًء قال النحاس: وأجمع 
النحويون على أنك إذا أكدت الفعل بالمصدر لم يكن مجاز» . 
وكلم موسى والكلام حقيقة بتوكيده بالمصدر الخصم يقطع 

ويقول الصرصري في موضع آخر: 
وكلم موسى ذو الجلال حقيقة بتوكيده بالمصدر المتكمل 

وهذا ابن القيم كل ین وجه لغوياً في منظومته مستدلاً به على أن 
القرآن الكريم كلام الله كلل فيقول: 


® الحايق ۷۸/۳ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲۲۵/۷). 
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وال آخبر في الکتاب بأنه منه. ومجرور ب (من) نوعان 

عين ووصف فائم بالغیر فال آعیان خلق الخالق الرحمن 

والوصف بالمجرور قام لأنه آولی به في مرف کل لسسان 
فذكر ابن القيم كل الله ك أخبر عن ر الکریم أنه منه. 

كما في قوله تعالی : بل الكت ین له لمیر مب 402 [غافر: ۲]. 
وبين ابن القیم آن ما كان مجروراً ب «یِنْ» التی لابتداء الغاية 

۱ - آعیان قائمة بنفسها: کقوله تعالی: وس کا ما فى 
الك کےا جد [الجائية : ۰۲۱۳ فهذه الاخبار عنها a‏ كيل : 
بمعنی آنه سبحائه هو خالقها وموجدها ولا یجوز آن يقال: إن 
کونها «مْ» الله كلك فان ذلك يعني آنها صفة له . 

۲ - آوصاف لا تقوم بنفسها: کقوله تعالی: «ولکن ی ار مى 4 
[السجدة: ۰۲۱۳ وكقوله وِيك: تيل آلکتب من أله أ لمر عبر 
42 اغافر: کا ف ١مِنْ)‏ لوصف لا يقوم بنفسهء فدل على أنه 
وصف قائم بالله ك . 
وهذا الوجه اللغوي الذي بينه ابن القيم کا في منظومته» هو 

الصواب ويقرر هذا المعنی ن أبن تج 44 :قال 

ا كان مروا با ب يعنى «مِنْ) ع تقوم ننفسه یکن صفة ر 

کقرله: و کر ان اکر ينا آلا ی ند [الجاثية: ۰۲۱۳ 

وقوله فی ا 4 [النساء: ۰۲۱۷۱ وکذلك ما یقوم بالاعیان 

كقوله: #وما یک لمق فمن أنه 4 [النحل: ۳ وأما إذا كان المجرور 


A 


بها صفةًٌ ولم يذكر لها محل؛ كان صفةً له كقوله: # 


مق [السجدة: 2900818 , 


المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


د صر اك موس كر 


لکن حق القول 


وبهذا یظهر الوجه اللغوي الذي ساقه ابن القیم كأ في منظومته 
لیستدل به على أن القرآن الکریم كلام الله تعالی . 
ومن استدلال أهل السنة باللغة في منظوماتهم قول ابن القیم 


رحمه الله تعالی : 

آنسدتم المعقول والمنقول وال 
آیصح وصف الشي: بالمشتق ال 
أبصح صبار ولا صبر له 
ویصم صلام ولا حتف 
قال هذا سامع آو مبصر 
هذا محال في العقول وفي النقو 
فلستن زعمتم آنه متکلم 
أوغيرهفيقال هذا باطل 
فى سيكاق الئاق تلد جرس 
ای اف ا 


وهو بهذا يرد على الجهمية في زعمهم وصف الله يلك بأنه عليم بلا 
علم؛ وسميع بلا سمع» فوصفوه بالمشتق وسلبوه OS‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۵۱۸/۱۲- ۵۱۹). 
(۲) مجموع الفتاوی (۸۸/7). 


سمسموع من لغةبكل لسان 
مسلوب معناه لذي الأنهان 
ویصح شکار بلا شکران 
ویصح ففار بلا غفران 
والسمع والأبصار مفقودان 
سل وفي اللغات وغير ذي إمكان 
لکن بقول قام بالانسان 
وعلیکم في ذاك مسحئوران 
ماهبهوثبوتهللثاني 
قلب الحقائق آقبح البهتان 


A 


بها صفةٌ ولم يذكر لها محلء كان صفةً لله. كقوله: #ولكن حى اقول 


ی [السجدة: ج01 


المنظومات العقدية عند آهل السنة والحماعة 


مد و 


وبهذا یظهر الوجه اللغوي الذي ساقه ابن القیم ی في منظومته 
لیستدل به على أن القرآن الکریم کلام الله تعالی . 
ومن استدلال أهل السنة باللغة في منظوماتهم» قول ابن القیم 


رحمه الله تعالی : 

آفسدتم المعقول والمنقول وال 
آیصح وصف الشيء بالمشتق ال 
أبصح صبار ولا صبر له 
ویصح علام ولا علم له 
ویقال هذا سامع آو مبصر 
هذا محال في العقول وفي النقو 
نلئن زعمتم آنه متکلم 
آو فیره فیقال هذا باطل 
نفی اشتقاق اللفظ للموجود مع 
اقا یوقت ان 


وهو بهذا يرد على الجهمية في زعمهم وصف الله كك بأنه علیم بلا 
علم؛ وسميع بلا سمع» فوصفوه تالمسى وسلبوه OE‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۵۱۹-۵۱۸/۱۲). 
(۲) مجموع الفتاوی (۸۸/۷). 


مسلوب معناه لذي الأنهان 
ويصح شکار بلا شکران 
ویصح ففار بلا غفران 
والسمع والأبصار مفقودان 
ل وفي اللغات وغير ذي إمكان 
لکن بقول قام بالانسان 
وعلیکم في ذاك محذوران 
لماهبهوثبوتهللثاني 
قلب الحقائق أقبح البهتان 
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وكذا قوله في إثبات استوى الله كلك مستدلاً عليهم بأوجه اللغة 
العربية وما يحتمله كلام العرب» فيقول: 
منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن 
ولذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنی اللام في الأذهان 
لأنت بها في موضع كي يحمل ال باقي عليها بالبيان الثاني 

وهی بهذا يبين أن استواء الرب كك قد جاء فى القرآن فى سبعة 
مواضع كلها جاءت بدون ذکر اللام المزعومة منهم یوم حولوا اللفظط إلى 
(استولی)» فلو كان لهم وجه واحد في اللغة یحتمله تأويلهم لوردت 
ولو مرة واحدة بلفظ (استولی). 

قال ابن القیم في «الصواعق»: «ومثال ذلك اطراد قوله : « لَعَنْ 
عل مرش أسْتَوی ©6 (طه: ۰۰4 2 أسَتّوى عل الم [الاعراف: ۰۲04 
في جمیع موارده من أولها إلى آخرها على هذا اللفظ فتأويله باستولی 
باطل وانما كان يصح أن لو كان آکثر مجيئه بلفظ استولی ثم یخرج 
موضع عن نظائره ویرد بلفظ استوی فهذا كان یصح تأويله باستولی»(. 

هذا من وجه: ومن وجه آخر رد علیهم ابن القیم بقوله: 
ونظیر ذا اضمارهم في موضع حملا على المذکور في التبیان 
لا بضمرون مع اطراد دون ذكا مر المضمر المحذوف دون بیان 
بل في محل الحذف یکثر ذکره فذا هم آلفوه الف لسسان 
حذفوه تخفیفا ولیجازا فلا يخفى المراد به على الانسان 


8 الصواعی العرسلة (۱ ۸1ء 
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وهو يؤكد هذا المعنى في «الصواعق» بقوله: «وقد صرح أئمة 
العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي ادعى فيه حذفه 
قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه فلا بد أن يكون موضع ادعاء 
الحذف عندهم صالحا للثبوت» ویکون الثبوت مع ذلك آکثر من 
الحذف» حتی إذا جاء ذلك محذوفا في موضع علم بکثرة ذکره في نظائره 
أنه قد آزیل من هذا الموضم» فحمل عليه» فهذا شان من یقصد البیان 
والدلالة» وأما من يقصد التلبیس والتعمية فله شان آ0 . 


9 


(۱) الصواعق المرسلة (۱ - ۳۸۵). 


المبحث الثالث 


الإنصاف في ردهم على المخالفين 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية for‏ 


المبحث الثالث 


الإنصاف في ردهم على المخالفين 


لما كان أهل السنة والجماعة أعظم الناس تمسكاً بالشرع والوقوف 
عند النصوص» أفادهم ذلك أن حازوا المرتبة العليا في العدل والإنصاف 
مع الموافق والمخالف. 

فان منهجهم قائم على العدل» وبالعدل قامت السموات والأرض» 
وصلح أمر الدنیا والآخرة. 
حاد عن منهج الله ك ومنهج رسوله وق فقد جانب العدل ووقع في 
الظلم . 

وعلیه فان من خالف السنة واتبع غير طریق المؤمنين فهو ظالم 
معتدي» ومن اتبع السنة في آقواله وأفعاله واعتقاداته فهو المسلم العدل 
المجانب للظلم؛ وکل منهج بني على الظلم فحقیق أن یکون في تعامله 
مع المخالفین ظلم وتعد وطغيان» كما هو حال أهل البدع. 

یقول شيخ الاسلام: «. .ولهذا کثیر من أهل البدع مع القدرة 
یشبهون الکفار في استحلال قتل المؤمنين وتکفیرهم» كما یفعله کثیر من 
الخوارج» والروافض والمعتزلت والجهمية وفروعهم . .. ولهذا کان 
أهل السنة مع آهل البدعة بالعکس إذا قدروا علیهم لا یعتدون علیهم 


fof‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


بالتكفير والقتل وغير ذلك» بل يستعملون معهم العدل الذي آمر الله به 
ورشتر ۷۸ 


يقول ابن تيمية في موضع آخر: «والکلام في الناس يجب أن 
یکون بعلم وعدل» لا بجهل وظلم کحال أهل البدع»(. 

إن اعتماد العلم والعدل شرطان في الکلام على الناس عموماً 
وفي الحکم على أقوال المخالفین وأعمالهم خصوصاً. لأن ذلك مضنة 
الشطط علیهم وهذا لا يعني المداهنة مع المبتدعة ولا الدفاع عن 
باطلهم. ولا التقصیر في ٍظهار السنة واعلائها على غیرها من الأقوال 
والاراء المخالفة. لکنه المنهج الحق الذي شرعه الله لأنبيائه وعباده. 
وارتضاه لهم في كتبه» واتبعه رسوله ول وسار عليه سلف الأمة 
وعلماؤها. 


يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان أَنْبَاعٌ الأنبياء هم 
أهل العلم والعدل؛ كان كلام أهل الإسلام والسنة» مع الكفار وأهل 
البدع» بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس)0"©. 

ويبيّن تب أن هذا هو المنهج الصواب. فقال: «والصواب أن 
يُحمد من حال كل قوم ما حمله الله ورسوله» كما جاء به الكتاب 
والسنة» ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله كما جاء به الكتاب 
والس 


.)۷۰۱/۲( التسغينية‎ )١( 
.)۳۲۷/4( (؟) منهاج السنة‎ 
.)۱۰۷/۱( الجواب الصحيح‎ )۳( 


.)۲۲۱/۱( الاستقامة‎ )٤( 


الفصل الثالث: منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية foo‏ 
وقد تمثل أهل السنة والجماعة في منظوماتهم() هذا المنهج من 
الانصاف والعدل» ويتجلى هذا المنهج عندهم فى عدة صور. 
۰ فمن صور إنصافهم وعدلهم س المخالفین : 


- آنهم يذكرون ما عند الخصم من الحق ویبینون ما آصاب فيه وما 
أخطأ : 


فمن ذلك قول محمد بن يوسف اليافعي في رده على السبكي» 
حيث ذكر ما أجاد فيه السبكي من استحسانه لرد شيخ الإسلام على 
الرافضي» ومدح السبكي لهذا الرد إجمالاً» ثم أبان ما على السبكي من 
تجاوزات في رده على شيخ الاسلام فقال منصفا السبكي في بعض 
قوله : 
فاستحسن الرد حتی راح یمدحه بما آزال من الاشکال والسشبه 
لکنه بعد هذا السدح خالفه وتال آبیات شعر غير منجبه 

فانظر - رعاك الله - كيف لم یمنعه مخالفته للسبکي وکون منظومته 
في الرد عليه؛ لم یمنعه ذلك من ذکر ما وقف عليه من مواطن الصواب» 

ولا شك أن هذه صورة من صور العدل مع الخصم. أن تُفْصّل 
دعواه» ویبین ما أصاب فيه فيذكر» وما أخطأ فيه فیحذر منه. 


(۱) ولا يعني هذا أن جمیع منظومات أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفین 
خالية من الشدة مع المخالف بل إن الشدة مع المخالف والتشنیع عليه قد یکون من 
الانصاف والعدل بحسب حال المخالف: ولکن لا یتزود على المخالف بما لم 
يقله» وهذا الانصاف هو ما تمثله أهل السنة والجماعة - فیما وقفت عليه في 
منظوماتهم - الا ما كان في منظومة الكرجي والهروي» وقد نبهت عليه في موضعه. 
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وهذا الإنصاف ينتهجه أهل السنة والجماعة مع الأفراد والفرق 
المخالفة. 

فهذا ابن القيم كل يبين ما عند الفرق المخالفة إجمالاً من 
الصواب» وأنهم مصيبون في بعض ما ذهبوا إليه» ولا شك أن ما أصابوا 
فيه هو ما قاله أهل السنة واعتقدوه قبلهم وهو الحق الذي جاء به 
القرآن» فقال: 
ماعندهم وال خيرغيرما أخذوه عمن جاء بالتران 
والکل بعد فبدعء آو فرية أو بحث تشكيك ورأي نلان 

فلم ينفي عنهم الخیر بالكلية بل آثبت أن عندهم بعض الخیر 
المستفاد من القرآن الکریم . 

۾ ومن صور إنصافهم: العدل مع الخصم وعدم رمیه بما لم يقل» 
بل وبيان براءته مما لم يعتقده: 

وهذا مقتضى العدل الذي خالف فيه أهل البدع قاطبة» فهم يرمون 
من خالف من الفرق الأخرى. وخاصة أهل السنة بالتهم الباطلة الشنيعة» 
ويتقولون عليهم ما لم يقولوا. 

وأما أهل السنة فمن تمام عدلهم أنهم لا ينسبون لأحد كائن من 
کان» موافق أو مخالف إلا ما ثبت عنه» ويردون ما لم يثبت عنه ويبينون 

فمن ذلك» قول السرمري في منظومته «الحمية الإسلامية» في 
معرض رده على السبكي» حين اتهم شيخ الإسلام بأنه يقول بتسلسل 
الحوادث» فقال: 
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يرى حوادث لا مبدأ لأولها في الله سبحانه عمايظن به 

وال ما قال آهل الرنض لذ خصموا هذا المقال وقد صیبوا بصیب() 
فهو یبری الروافض من هذه التهمة وان كان یخالفهم ویبدعهم في 

آمور كثيرة غيرهاء ولکن مقتضی العدل أن لا یتهموا بما لم یقولوا. 

ه ومن صور انصافهم مع المخالف: آنهم ربما التمسوا العذر لمن 
خالف ما دام طالباً للحق منتسباً للسنة» وان زل وأخطأء فلا يخرجونه 
من السنة بمجرد وقوعه في الخطأء ما دام مجتهداً باذلاً وسعه في 
تحري اتباع السنة: 

يقول ابن تيمية: «ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن یذکر 
على وجه الذم والتأثيم له فان الله غفر له خطأه» بل يحب لما فيه من 
الایمان والتقوی موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه من ثناء 
ودعاء وغیر ذلك»(". 

الا آن هذا لا يعني أن تترك السنة فلا تبیّن» بل یبین الحق» ویبین 
خطأ من أخطأء كما يبين عذره إن كان له عذر» يقول ابن تيمية: 
«فأصحاب الاجتهاد وإن عذروا وعرفت مرتبتهم من العلم والدين فلا 
يجوز ترك ما تبين من السنة والهدى لأجل تأویلهم»(۳. 

فمن ذلك قول ابن القيم في قول ابن حزم في القرآن: 
وأتى ابن حزم بعد ذلك فقال ما للناس قرآنلااثنان 


(۱) الصيب هو المطر: يقال صيبوا بصيب: أي أصابهم منه أو من أثره. (أساس البلاغة 
۱ والمصباح المنير ۳۵۰/۱). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۳/۲۸). 

(۳) مجموع الفتاوی (14/۲۱). 


f0۸‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


بل آربع كليسمى بالقرآ نوذاكقولبين البطلان 
هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى بالمصحف العثماني 
والثالث محفوظ بين صدورنا هذي الثلاثة خليقة الرحمن 
والرابع المعنى القديم كعلمه كل عبر ااا 
وأظنه قدرام شيئالميجد عنه غبارة ناطق ب ` 

فبين کله ما أخطأ فيه ابن حزم» ثم قدم عذره له بأنه ریما رام قولاً 
فلم تسعفه العبارة في بيانه» فزل هذه الزلة. 

ه ومن صور إنصاف أهل السنة والجماعة: التفريق بين أقوال أهل 
البدع» وعدم الخلط بينهاء فينسب إلى كل فرقة ما قالته» مع بیان الغالي 
منهم والقریب من أهل الستهه 

وهذا من الانصاف والعدل الذي آمر الله كلك به» قال تعالی: 
3وا فل عدوا رز کال دا ى4 [الانعام: ۱۵۲]. 

قال السعدي : «9 ىا ره قولاً تحکمون به بين الناس: 
وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال 
عدوأ في قولكم» بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تکرهون: 
والإنصاف» وعدم كتمان ما يلزم بيانه» فإن الميل على من تكره بالكلام 
فيه أو في مقالته من الظلم المحرم. 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه أن 
يعطي كل ذي حق حقه. وأن يبين ما فيها من الحق والباطل» ويعتبر 
قربها من الحق وبُعدها منه»(۲. 


6 تیسیر الکریم المتان (۱/ ۲۸۰). 
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ومن ذلك رد ابن القيم على المعطلة بأن الخوارج خير منهم 


وإنصافه لهم بقوله : 

شتان بین مکفر بالسنة 
قلتم تأولنا کذاك تأولوا 
ولکم علیهم ميزة التعطيل 
ولهم علیکم میزة الاثبات و 


العليا وبين مکفر العصیان 
وکلاک ما فشتان باغیتان 
والتحریف والتبدبل والبهتان 
التصدیق مع خوف من الرحمن 


ا 


المبحث الرابع 


معرفتهم لشبه الخصوم 
واستیعابهم لأوجه الردود 


المبحث الرا ابع 


معرفتهم لشبه الخصوم واستيعابهم لأوجه الردود 


لا شك أن معرفة حال المخالف» وحقيقة مذهبه» يعين على فهم 

المذهب الفاسد» ونقضه من آساسه. 
وقد حرص علماء السنة والجماعة على معرفة شبه خصومهم؛ 

فکانوا لا یتکلمون عن مخالفیهم بجهل وظلم بل یتکلمون عنهم بعلم 

وعدل ومعرفة تامة بحالهم وبأقوالهم. 
وتظهر أهمية معرفة مذاهب آهل البدع» والاطلاع على شبههم - 

من قبل العلماء - في عدة جوانب(: 

۱ - أن الاطلاع على حقيقة المذهب المخالف يعين على فهمه» ومن 
ثم الرد عليه وابطاله. 

۲ - أن التصدي للرد علیهم دون معرفة حقيقة شبههم قد یفسد آکثر 
مما یصلح؛ لأنه قد يرد على ما لم يوردوه» ویقصر عن الرد علی 
ما آوردوه من شبه فيعمق هذه الشبه في نفس السامع دون أن 
یعرف الرد علیها . 

۳ - أن الاطلاع على حقيقة مذهبهم يزيد المؤمن إيماناً ويقيناً بالحق 


)000( انظر المصنفات العقدية لتاصر الحنيني صن ۰۷۳ 
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الذي معهء وإيماناً ويقيناً بالباطل الذي يدعون إليه» يقول شيخ 

الإسلام: «وكلما كان الرجل أعقل وأعرف وأعلم وأخبر بحقيقة 

الأمر نفست وبقول هؤلاء النفاة» ازداد في ذلك بصيرة وإيماناً» 

ويقيناً وعرفاناً»(2 . 

وقد كان سلف الأمة على دراية تامة بأقوال أهل البدع وبشبههم» 
فإنك تجد في مصنفاتهم إيراداً دقيقاً لأقوال أهل البدع مع الرد عليهم 
رتسل ی 

وهذا ما تمثله أهل السنة والجماعة في منظوماتهم أيضاًء فتجد 
إيراداً واضحاً لشبهة الخصم. ثم الرد عليها. 

فمن ذلك قول ابن القيم مبیناً معرفته التامة بأقوال هل البدع 
وشبههم فيقول بعد أن ذكر أقوال الفرق في كلام الله لك : 
هذي مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصةالأثمان 
وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتهاأبدابذاالتبيان 
زفت إلبك فان يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والاحسان 

وكذلك السرمري في منظومة الحمية الإسلامية في الدفاع عن ابن 
تيمية» يرد على السبكي في مسألة زيارة قبر النبي بء بما يظهر معه 
إطلاعه الزائبع على عفري ا وحججه: فیقول : 


(۱) درء التعارض (۵/ ۱۸۲). 
(۲) انظر مثلاً: الرد على الجهمية للدارمي» والحيدة للكناني» وجل مصنفات شيخ 
الإسلام وتلميذه ابن القيم» فإن كثير من كتبهم خا طاح سم الخصوم» إيراداً 


وتفنيدا. 
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وفي الزيارة لم تنصف رددت على مالميقله ولم تمرر بسبسبه 
راا هوف شاه فک ها إما حدیث ضعيف عند مطلبه 
إما صحيح ولكن لا دليل به على مرادك بل هدم لمنصبه 

فهو کل يبين اطلاعه على أقوال المخالفين في دعوى جواز شد 
الرحال لزيارة قبر النبى كله وأن غاية ما عندهم ما أحاديث ضعيفة» 
وإما أحاديث صحيحة ليس لهم فيها حجة؛ بل صريحة في رد دعواهم. 
السرمري في منضومته نهج الرشاد في نظم الاعتقاد» مبيناً شبة من زعم 
التنزيه بنفي الكلام عن الله كبك على أن إثبات صفة الکلام لله كك يقتضي 
إثبات مخارج لهذا الکلام( فقال السرمري که : 


4 هذه شبهة لمن ينفي كلام الله تعالى بحرف وصوت مسموع» فيزعم أن ذلك لا يكون 
إلا من مخارج لهذا الصوت. يقول البيهقي: إن كان المتكلم ذا مخارج سمع 
كلامه ذا حروف وأصوات» وإن كان المتكلم غير ذي مخارج سمع كلامه غير ذي 
حروف وأصوات» والباري جل ثنائه ليس بذي مخارج» وكلامه ليس بحرف 
وصوت. فإذا فهمناه ثم تلوناه تلوناه بحروف وأصوات». (الأسماء والصفات 
ص ۲۷۳). وهذا قول باطل مخالف لنصوص الکتاب والسنة مبناه على توهم مشابهة 
الله تعالی بخلقه. یقول الحافظ عبد الغني المقدسي: «وقول القائل بأن الحرف 
والصتوت لا تكون الا من مخارج باطل ومحال. قال الله يم لبم کل انا 
0-7 هَل ين مَیر وکذلك قال كيك اخباراً عن السماء والارض آنهما 16 أ 

طأبدنَ4 فحصل القول من غير مخارج ولا أدوات» وروي عن النبي َي : «أنه كلمه 

الذراع المسمومة» وصح : أنه سلم عليه الحجر؛ وسلمت عليه الشجرة». (الاقتصاد 

في الاعتقاد ص ۰ ۱۵). 
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يدور علی التعطیل لا در دره بتمویه قول في المخارج مزور 
وما قصده نفي المخارج ویحه بل فصده نفي الکلام من السفر 
فتبالهذاالمذهب الذي اقل آذی فيه بصحابه يزري 


ات 


الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد . 


فهذه بعض جهود أهل السنة والجماعة في خدمة العقيدة الصحيحة 
نظماً یثق جامعها أن ما يسن اللة«تعالى جمعه لیس کل ما بذلوه لخدمة 
العقيدة الصحيحة وبيانها . 

وإني أرجو وان أكون بهذا البحث - الذي عشت فصوله ومباحثه 
وقطعت أشواطه ومراحله» وفتنت بتحدياته وصعوباته ‏ أرجو أن يكون 
هذا الجهد ضرباً بسهم ينضاف إلى جهود صادقة لخدمة عقيدة أهل السنة 
والجماعة» ولبنة تضاف إلى غيرها لبيان جهود سلف الأمة» وعلماء أهل 
السنة» ولعلي أن أكون قد وفيت ببعض ما لهم علينا من الحق في خدمة 
علومهم؛ وإبراز جهودهم . 

وإني بعد تطواف مع المنظومات العقدية لأهل السنة والجماعة 
لأجد أمامي النتائج التالية: 

أولاً: أن تقرير العقيدة» والرد على المخالف عن طريق النظم 
الشعري؛ طريقة ارتضها كبار علماء أهل السنة» فانشأ بعضهم المنظومات 
قي ذلك» وأورد البعض الأخر منظومات لأهل السنة في مصنفاته . 
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ثانياً : أن ثمة موروث ضخم من المنظومات العقدية لأهل السنة 
والجماعة. ما زال يحتاج إلى تنقيب وإظهار وعناية» فإن تفرق هذه 
المنظومات بين المطبوع والمخطوط والمبثوث في مضانه. والمتفرق في 
غير مضانه» لیضع الباحث آمام قناعة بأهمية تبني مسسات علمية لابراز 
هذا الجانب من التصنیف فى العقيدة لدی علماء أهل السنة. 

الا : أن في الاستمساك بالکتاب والسنة. والاعتصام بهما آثر بالغ 
على منظومات أهل السنة العقدية» فتجد أثر لزوم النص في : اصابة 
الحق» وقوة الحجة» والإنصاف» وسعة العلم» وبلاغة اللفظ إلى غير 
ذلك من آثار الاعتصام بالکتاب والسنة. 

رابعاً: أن أهل السنة والجماعة هم آقرب الناس إلى البلاغة 
- إجمالا ‏ وهذه منظوماتهم ناطقة بذلك وما ذلك إلى آثر من آثار 
لزومهم للکتاب والسنة؛ وحفظهم لهما . 

خامساً: بروز علم علماء هل السنة والجماعة وظهوره في 
منظوماتهم. یظهر ذلك من خلال ایرادهم لمعاني آیات کتاب الله تعالی» 
وتفاصیل أحاديث رسوله يله وایرادهم لأقوال أئمة السلف 
واختیاراتهم . 

سادساً : إنصاف آهل السنة والجماعة مع الموافق والمخالف؛ فلا 
ینسبون الأقوال إلى غير أصحابهاء ولا یتقولون على مخالف ما لم یقله. 
ومنظوماتهم شاهدة بهذا . 

وأخيراً فهذا جهد مقل واني على قناعة تامة بان هذا الموضوع لا 
یزال یحتاج إلى مزید من البحث والتنقیب» وما زالت کثیر من منظومات 
أهل السنة والجماعة مخدرة في بیوتاتها» تنتظر إبرازها واظهارها لعموم 


الخاتمة 555 
۱ لمان وفاء لحق أصحابهنا » وخدمة لعقيدة أهل السئة والجماعة» 
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ات 


الفهارس 


فهرس المصادر والمرا اجع 
فهرس الأحاديث 

فهرس الأغلام المترجم لهم 
فهرس الأماكن المعرف بها 
فهرس المصطلحات المعرف بها 
فهرس الفرق المعرف بها 
فهرس الموضوعات 


۷١ 


فهرس المصادر والمراجع ۷۳ 


أولاً: المخطوطات: 

١‏ - دالية ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - مخطوط مصور من 
أصل لمخطوطة في جامعة برفستن» وذلك في مكتبة المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية» وهي مصورة على مکروفلم برقم (۱۷۰۲) ضمن مجموع. 

5١‏ - عقيدة السنجاري ‏ احمد بن إبراهيم السنجاري ‏ مخطوطة في المكتبة 
الظاهرية بدمشق برقم ١51/8(‏ عام)» ومنها مصورة في مكتبة المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية برقم (58 مجاميع). 

۳ - عقيدة الصرصري - يحي بن يوسف الصرصري - مخطوط بالمكتبة العمرية 
في سورياء ومنه مصورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة برقم (۰)۳۹/4 

4 - عقيدة الصرصري - نسخة ثانية بالمکتبة الظاهرية بدمشق. ومنها مصورة 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية برقم (خ/۷۹۹؟). 

كه - عقيدة محمد بن طاهر المقدسي - مخطوطة في الظاهرية» مجامیع العمرية 
برقم (۳۲٠۸)ء‏ ومنها مصورة في الجامعة الإسلامية. 

1 - منظومة تاج القصائد وسراج العقائد ‏ عبد الواسع عبد الرشيد الأنصاري 
الهروي - مخطوط مصور من مخطوطات جامعة برفستون في مكتبة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» برقم (ف/ 4۰9۵). 

- منظومة الرد على المبتدعة لابي طاهر السلفي - مصور من أصل مخطوط في 
الظاهرية برقم (۰)۳۸۱۲ في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية» .وهي 
مصورة برقم (۸۰ مجاميع العُمرية) . 
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۸ - منظومة الرد على السبكي ‏ محمد بن یوسف اليافعي - مخطوطة في مکتبة 
العسافي المهداة لمکتبة جامعة الامام وهي برقم (۸۹۸۸). 

4 - منظومة الرد على السبكي ‏ نسخة مخطوطة ثانية محفوظة في جامعة الامام 
برقم (۳۱۲). 

۰ - منظومة علي بن بلبان في الرد على القدري - علي بن بلبان الجندي - 
مخطوطة مصورة على مکیروفلم في مکتبة جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية برقم ۸۱۳۳/ف. 

۱ منظومة یوسف الکاتب - یوسف بن محمد الکاتب - مخطوطة ضمن 
مخطوطات العمرية في المكتبة الظاهرية بدمشق» ومنها مصورة في مکتبة 
المخطوطات بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة؛ برقم ۱6۸۸ مجامیع . 

۲ - نهج الرشاد في نظم الاعتقاد - یوسف بن محمد السرمري - مخطوطة في 
الظاهرية برقم (۳۷46 عام مجامیع ۷). 

ثانياً: الرسائل العلمية والمجلات: 

۳ - مجلة الأزهر المجلد التاسع عشر - تصدر عن مشيخة الجامع الأزهر - 
القاهرة - ۱۳۲۱۷ه. 

۶ مجلة أم القری عدد الخامس والعشرون - تصدر عن جامعة أم القری - مكة 
المکرمة. 

۵ - مجلة الحکمة العدد الثامن؛ والتاسع . 

۲ - مجلة جوهر الاسلام - العدد الثالث - السنة العاشرة - تونس - ۰۸۱۹۷۸ 

۷ منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال باللغة العربية على مسائل العقيدة - 
لمحمد بن فهد الداود - رسالة ماجستیر في جامعة الامام عام ۱6۲۳ لم 

N ۱۸‏ 
الهجري - ناصر بن يحي الحنيني - رسالة دكتوراه - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية - لم تطبع . 
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۱۹ - السالمية منهجها وآراؤها في العقيدة والتصوف» رسالة دكتوراه للشيخ 
أصول الدين - لم تطبع . 
خقق نصفه فقط في رسالة ماجستير في جامعة أم القرى عام ١57١هء‏ 
بتحقيق الباحث: خالد بن العربي مدرك في مجلدین كبيرين» لم تطبع . 

۱ - تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة مناهجه ومصنفاته من بداية 
القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس - یوسف علي الطریف - رسالة دكتوراه 

۳۲ - الحافظ محمد بن طاهر المقدسي ومنهجه في العقيدة مع دراسة وتحقیق 
دکتوراة - جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» لم تطبع . 

۳ شرح سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي لتاية شيخ الاسلام - تحقیق 
ودراسة محمد نور» رسالة علمية لنیل درجة الدکتوراة في قسم العقيدة 
بالجامعة الاسلامیت لم یطبع . 


ثالثاً: الکتب المطبوعة: 

۶ -الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ‏ عبد الله بن بطة 
العكبري ‏ تحقیق الوليد بن محمد النصر وآخرون - دار الراية - ١4١18‏ ه. 

0 - الابانة الصغرى ‏ عبد الله بن بطة العكبري ‏ مكتبة العلوم والحكم - القاهرة 
وب 

الاستغاثة في الرد على البكري - آحمد بن عب الحلیم بن تيمية - تحقیق 
عبد الله بن دجین السهلی - دار المنهاج - 455 اه. 


۲ الاععضام- ابراه بن موسي الشاطي + تی سلیم الهلالي ‏ داز این 
عفان ۱۶۱۸ هب. 


۷۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۸ الاعتقاد - أحمد بن الحسین البيهقي - تحقیق فریح البهلال - دار البحوث 
العلمية والافتاء - 6 ۱۲ه. 

۳۹ - الاقتصاد في الاعتقاد - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي - تحقیق أحمد 
عطية الغامدي - مكتبة العلوم والحکم - المدينة المنورة - ۱6۱6ه. 

۰ الالتزام الاسلامي في الشعر - ناصر الخنین - دار الأصالة ‏ الریاض - 
اها 

۱ الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ‏ عبد المحسن 
العباد ‏ دار ابن عفان القاهرة ‏ ١١٤٠١ه.‏ 

۲ - الأدب المفرد - محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
دار العناين شاه مروف 1455 

۳ الأدلة العقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض - عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز. 

4" الارجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة» وأصول القراءات» وعقود 
الديانات» بالتجويد والدلالات ‏ عثمان بن سعيد الدانی - تحقیق محمد 
مجقان الجزائري - دار المغني - الریاض - ١57١ه.‏ 1 

۵ الأسماء والصفات - آحمد بن الحسین البيهقي - تحقیق عبد الله بن محمد 
الحاشدي - مکتبة السوادي - جدة. 

۰ الاصول المجردة على ترئیب القصيدة المجودة - الحسن بن آحمد البتا - 
تحقیق حسام محمد سیف - دار طيبة - الریاض - ۱6۲۸ه. 

۷ الاعلام - خير الدين الزركلي - دار العلم للملایین - بیروت - ۲۰۰۲م. 

۸ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ‏ عمر بن علي البزار - تحقیق زهیر 
الشاویش - المکتب الاسلامي - بیروت - ۱6۱۰ه.. 

4 - الأغاني - آبي الفرج الأصفهاني - تحقیق سمیر جابر - دار الفکر - بیروت . 

۰ الأنساب ‏ عبد الکریم بن محمد السمعاني - دار إحياء التراث العربي - 


NEY - بيروت‎ 
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- الإفادات والانشادات - لأبي إسحاق الشاطبي - دار الرسالة ‏ ۱۰۳ه. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - أبو بكر الباقلاني - تحقيق 
غاد الدين حيدق كان اكاب ال دو وک ۰ 

- ابن قيم الجوزية حياته آثاره ‏ بكر عبد الله أبو زيد ‏ مكتبة المعارف - 
الرياض - ٠3‏ 5١اه.‏ 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ‏ محمد بن أبي بكر 
ابن القيم - دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 4۰ ۱ه. 

- آخبار الآحاد في الحديث النبوي ‏ عبد الله بن جبرین - دار عالم الفوائد - 
AN‏ 

- اختصاص القرآن بعودهٍ إلى الرحيم الرحمن ‏ الضياء المقدسي - تحقيق 
عبد الله الجديع ‏ دار الرشد ‏ 54509١ه.‏ 

- أدب الإملاء والاستملاء ‏ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني - 
تحقیق ماکس فایسفایلر - دار الکتب العلمية - بیروت ١١‏ 5ه 

- أدب الدنیا والدین - على بن محمد الماوردي - تحقیق یاسین السوس - دار 
ابن قير ۳۲ 4 آهت: 1 

- أربح البضاعة في معتقد آهل السنة والجماعة - علي بن سلیمان آل یوسف - 
آضواء السلف - الریاض - ۱۲۷ ه.. 

- أربعة نصوص إسلامية نادرة - تحقیق هلال ناجي - دار القیروان - بغداد - 
۷ 5 1 

- آزهار الریاض فى آخبار القاضی عیاض - آخمد بن محمد المقري د 
صندوق احیاء ارات ال را نی 

- أساس البلاغة - محمود بن عمرو الزمخشري - تحقیق محمد باسل عيون - 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۱۳ ه. 

- آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين الشنقيطي ‏ دار عالم 
لفوائد - الریاض - ۱۲۲ه.. 


VA‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


4 - أعيان العصر وأعوان النصر ‏ صلاح الدين الصفدي - تحقيق علي أبوزيد 
وآخرین د دار الفکر المعاصر - پیروت - ۱۶۱۸ه-. 

ده - آوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - عبد الله بن یوسف بن هشام - دار 
الجیل - بیروت - ۰۸۱۹۷۹ 

1 - ابطال التأويلات لأخبار الصفات - أبو يعلى الفراء - تحقیق محمد الحمود 
النجدي ‏ دار إيلاف ‏ ۱۱۰ه-. 

۷ - إرشاد الفحول إلى تقریر الحق من علم الأصول ‏ لمحمد علي الشوكاني - 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي - ۱۳۵۲ه.. 

۸ - إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید - صالح فوزان الفوزان - موسسة الرسالة 
دروك ۱۶۲۲ قتس 

٩‏ - إعانة المستفید شرح کتاب التوحید - عبدالرحمن بن حسن ال الشیخ - رئاسة 
إدارة البحوث - ۱۲۲ه.. 

۰ - |عجاز القرآن - محمد بن الطیب الباقلاني - تحقیق السید أحمد صقر - دار 
المعارف - القاهرة. 

۱ - إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - محمد بن آبي بكر ابن القیم - تحقیق: 
محمد حامد الفقي - دار المعرفة - بیروت ۱۳۹۵«. 

۲ - اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم - أحمد بن عبد الحلیم بن 
تيمية - تحقیق محمد حامد الفقي - مطبعة السنة المحمدية - القاهرة - 
۹ هس 

۳ د اء الغمر بایثاء العمر - آحمد.ین على ابن حجر دار الکتب العلمية. : 
بیروت - ۱۰ ه-. ۱ 

54 - الباعث على إنكار البدع والحوادث - عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي - 
تحقيق بشير عيون - مكتبة المؤيد ‏ الطائف - 17١15اه.‏ 

65 - بدائع الفوائد ‏ محمد بن أبي بكر ابن القيم ‏ تحقیق علي العمران ‏ عالم 


الفوائد - 5576١ه.‏ 
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- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر ابن كثير - تحقیق عبد الرحمن اللاذقي 
ومحمد بیضون - داز المعرفة = بیروت ۲ ۱2۲هد. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني - دار 
الکتب العلمية - بیروت . 

- البصائر والذخاثر - آبو حیان التوحيدي - تحقیق وداد القاضي - دار صادر - 
بیروت . 

- بغية الوعاة في طبقات النحاة - جلال الدین السيوطي - تحقیق محمد إبراهيم 
بتقار را لفگر دسق ۱۲۹۹ اهب 

- البلاغة فنونها وأفنانها - فضل حسن عباس - دار الفرقان - عمان. 

- بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الکلامية - أحمد عبد الحلیم بن تيمية 
- تحقیق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحکومة - مكة المکرمة - 
۲ 

- تاج العروس - محمد مرتضی الزبيدي - دار الفکر - بیروت - 6 ۱6۰ه. 

- تاريخ اصبهان - أبي نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - تحقیق سيد كسروي 
دان الكعب العامة - يروتد ۱۸ 16 هد. 

- تاريخ الأدب العربي - کارل بروکلمان - ترجمة یعقوب بكر دار المعارف - 
مصر . 

- تاريخ الاسلام - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق بشار عواد - دار الغرب 
الاسلامي - ۱8۲6ه. 

- تاريخ التراث العربي - فواد سزکین - ترجمة محمود فهمي - إصدارات 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - الریاض - 157 اه. 

- التاریخ الکبیر - محمد بن إسماعيل البخاري - تحقیق السید هاشم الندوي - 
دار الفکر . 

- تاريخ بغداد - الخطیب البغدادي - تحقیق مصطفی عطا - دار الکتب العلمية 
وه نتب لان 4317 انق 


1۸۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۹ - تاريخ مدینة دمشق - علي بن الحسن بن عساکر - تحقیق محب الدين عمر بن 
غرامة العمروي - الطبعة الأولى ‏ دار الفکر - بیروت - لبنان - ۱6۱۷ه. 

۰ - تأثیر المعتزلة في الخوارج والشيعة - عبد اللطیف الحفظي - دار الأندلس 
الخضراء ۱۲۱ه. 

۱ - تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه - ابن خجر العسقلاني - تحقیق محمد علي 
التجار - المکتة العلمية ‏ بیروث ب لبتان. ۱ ۱ 

١‏ - التبصیر في معالم الدین - محمد بن جرير الطبري - تحقیق علي الشبل - دار 
العاصمة - الریاض - ۱۶۱۲ه. 

۳ - التحریر والتنویر - محمد الطاهر ابن عاشور - بدون دار نشر ولا تاريخ 
طبع. 

۶ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ‏ محمد عبد الرحمن المباركفوري - 
دار اال العلمیقب ييروات: 

۵ - التحفة السنية في شرح منظومة ابن أبي داود الحائية ‏ عبد الرزاق العباد - 
ذائزة الشئون الاسلامية - الشارقة - 417 اه. 

۲ - التحفة المهدية شرح التدمرية - فالح ال مهدي تعلیق عبدالرحمن المحمود 
ذار الوظن ۵ هه 

۷ - التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار - عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب - مكتبة دار البیان - دمشق = ۱۳۹۹ه. 

۸ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
- تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف - مكتبة الریاض الحديثة - الریاض . 

۸۹ - التدوین في آخبار قزوین - القزويني - تحقیق محمد العطاوي - مکتبة الرشد 
- الریاض - ۱8۰ه. 

۰ - تذكرة الحفاظ - محمد بن أحمد الذهبي - دار إحياء التراث العربي - 
بیروت . 

۱ - ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالك - 
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لقاضي عیاض - تحقیق الطبخي وآخرون - وزار الاوقاف المغربية - 
e‏ ۱6۸۱ :هه ۱ 

۲ - الترغیب في الدعاء د عبدالغني المقدسي - تحقیق فواز زمرلي - دار ابن حزم 
1 له 

۳ - الترغيب والترهيب من الحديث الشریف - عبد العظيم بن عبد القوي 
لمخذري- تحقيق [براهیم شمسن آلنین عدار الكقب العلمية ند بیروث - 
۷ صه. 


- التسعينية - آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - تحقیق محمد إبراهيم العجلان‎ - ٤ 
مكتبة المعارف - الریاض - ۱۲۰ ه..‎ 

- تعریف الخلف بمذهب السلف - إبراهيم البریکان - دار ابن الجوزي‎ - ٥ 
ه..‎ ۸ 

5 - التعریفات - علي بن محمد بن علي الجرجاني - تحقیق - إبراهيم الأبياري - 
دار الکتاب العربی - بیروت -- ۱۰۵ه. 

۷ - التعریفات الاعتقادية - سعد أل عبد اللطیف - دار الوطن - 577١ه.‏ 

۸ - تفسیر البحر المحیط ‏ أبى حیان الأندلسی - تحقیق عادل أ خمد عبد الموجود 
د دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۳ه.. 

۹۹ - تقریب التهذیب - احمد بن علي ابن حجر تحقیق محمد عوامة - دار 
الرشید - بحلب ۱۰۲ ه.. 

۰ - التقیید والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح - عبد الرحیم بن الحسین العراقي 
- تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان ‏ دار الفکر للنشر والتوزیع - بیروت - 
ان 


كا بای لن ع ا و بخ صلی كن ا ودی دواو اک العلمية ب 
روت ے ۷ھ 


۲ - التلخيص لوجوه التخليص - ابن حزم الأندلسي ‏ تحقيق عبد الحق 


التركمانى - داز ابن حزم بيروت - 1577 اه. 


AY‏ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۳ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ‏ يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر - تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري - 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب ۱۳۸۷ه. 

۶ - تنبيه الغبي إلى كفر ابن عربي - برهان الدين البقاعي - تحقیق عبد الرحمن 
وكيل ‏ طباعة رئاسة البحوث العلمية والدعوة والارشاد - الریاض - 
۵ ه. 

۵ - التنبیهات السنية على العقيدة الواسطية - عبد العزیز بن ناصر الرشيد - الرشد 
ده 

7 - تهذيب الكمال ‏ يوسف بن الزكي المزي - تحقيق بشار عواد - مؤسسة 
الوشالة وروت ۱۱66 : ۱ 

۷ - التوحید وثبات صفات الرب عز وجل محمد بن اسحاق بن خزيمة - 
تحقیق عبد العزیژ الشهوان - مكعة الرشد- الریاض - ۱۶ هت 

۸ - توضیح المشتبه في ضبط آسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم - ابن 
ناصر الدین محمد بن عبد الله القيسي - تحقیق محمد نعیم العرقسوسي - 
موسسة الرسالة - بیروت - ۱۹۹۳م . 

۹ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد شرح قصيدة الامام ابن القیم - أحمد بن 
ابراهیم بن عیسی - المکتب الاسلامي - بیروت - ۱4۰ه. 

۰ - ثبت مخطوطات ابن تيمية ‏ علي عبد العزیز الشبل - مطبوعات مکتبة الملك 
فهد الوطنية . الریاض . 

۱ - الجامع لأحکام القرآن - محمد بن آحمد ابن العربي المالكي - تحقیق 
عبد الله التركي - موسسة الرسالة - بیروت - ۱8۲۷ه-. 

۲ - جامع البیان في تأویل القرآن - محمد بن جرير الطبري - تحقیق أحمد محمد 
شاكر دة با ار ال ررك 9ه 

۳ - جامع الشروح والحواشي - عبد الله محمد الحبشي ‏ إصدارات المجمع 
الثقافي - أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة - 4١55م.‏ 


فهرس المصادر والمراجع AY‏ 


4 الجامع الصحيح ‏ محمد بن عيسى الترمذي - تحقيق أحمد محمد شاكر 
وآخرون - دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

۵ - الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم - مسلم بن الحجاج القشيري - دار 
الجیل - بیروت . 

- جامع العلوم والحکم - عبد الرحمن بن آحمد بن رجب - دار المعرفة - 
بیروت - ۱۰۸ ه-. 

۷ - جامع المسائل - أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - تحقیق عزیز شمس - عالم 
الفوائد - ۱۶۲۲ه-. 

۸ - الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله ية وسننه وأيامه - 
محمد بن إسماعيل البخاري - تحقیق محمد زهیر الناصر ‏ دار طوق النجاة 
0 5 

۹ - جامع بیان العلم وفضله ‏ يوسف بن عبد البر القرطبي - تحقيق سمير 
الزهيري ‏ دار ابن الجوزي - ۱۱۸ه. 

۰ - الجامع لسيرة شيخ الاسلام - جمع عزیز شمس وعلي العمران - عالم 
الفوائد - ۱6۲۲ ه-. 

۱ . جذوة المقتیس في ذکر ولاة الأندلس = أبى عبد ال الخمیدی. تحقیق 
روحية انش نا الکتب ا سوب 98 ا 

۷ یره نيه احادیت. لخر ,عة لفت الى تحقيق شیر الله ا تفت 
دوق :دار تشر ۱6۱۳ هد ۱ 1 

۳ - جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنام - محمد بن آبي بكر ابن 
القیم - تحقیق زائد النثيري - دار عالم الفوائد - ۱4۲۵ه. 

۶ - جلاء العینین فى محاكمة الاحمدین - نعمان خير الدین الالوسی - مطبعة 
الي القاهرة. ۰ 

۵ - جمع الجواهر في الملح والنوادر ‏ إبراهيم بن علي الحصري القيرواني - 
المطیعة الرحمانية - مصر . 
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المنظومات العقدية عند أهل السنة والحماعة 


- الجهمية والمعتزلة - ناصر العقل - دار الوطن - الریاض - ۱۲۱ه-. 

- الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح - أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - 
تحقیق علي بن ناصر وآخرون - دار العاصمة - ۱۱۹ه. 

- الجواب الواضح المستقیم في التحقیق في كيفية انزال القرآن الکریم - 
محمد بن إبراهيم أل الشیخ - تحقیق عبد القادر الغامدي - مکتبة الرشد - 
: 

- الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - عبد القادر بن أبى الوفاء القرشی - 
تق عيذ اللتاح اسر تاها العلوة افرباشضی - 1۳۹۸ هیر ۱ 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح - محمد بن أبي بكر ابن القیم - دار الکتب 
العلمية - پیروت . 

- حاشية ابن عابدین - محمد أمين بن عابدین - دار عالم الکتب - الریاض - 
هه 

- حاشية الدرة المضيئة ‏ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم مطبعة الحکومة - 
مكة المكرمة - ۱۳۹۶ه. 

- الحاوي الكبير ‏ علي محمد الماوردي - تحقيق علي معوض - دار الكتب 
ا و 

- الحجة على تارك المحجة ‏ نصر بن إبراهيم المقدسي ‏ تحقيق محمد 
إبراهيم هارون ‏ الجامعة السلفية الهند الطبعة الأولى 519١ه.‏ 

- حجية الآحاد في العقيدة ‏ شعبان محمد إسماعيل - بدون دار نشر - 
4ه 

- حجية الآحاد في العقيدة ورد شبهات المخالفين ‏ محمد عبد الله الوهيبي - 
دار المسلم ‏ 16١14١اه.‏ 

- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة - زکریا بن محمد النووي ‏ تحقیق مازن 
المباوك-.دان الفكر المعاصوری توت ۱۱ 4ك 

- حقوق النبي کل بين الإجلال والاخلال - لمجموعة من كتاب مجلة البيان - 


فهرس المصادر والمراجع 1۸۰ 
بتقدیم الشیخ صالح الفوزان - سلسلة علمية تصدر عن مجلة البیان - 
۲ صه. 


۹ - حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة - عبد الله بن أحمد بن 
محمد المقدسي - تحقیق عبد الله يوسف الجدیع - مكتبة الرشد - الریاض - 


هد: 
۰ - الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية - شکیب ارسلان - دار الفکر 
العربی - القاهرة. 


۱ - حلية الأولیاء وطبقات الأصفياء ‏ آبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني - 
دار الکتاب العربي - بیروت . 

۲ - الحمية الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية - جمال الدين السرمري - 
تحقیق صلاح الذوق معا غات المجمع العلمي - الهند - ۱۳۹۸ه. 

۳ - خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر - محمد أمين المحبي - دار 
الکتاب الاسلامي - القاهرة. 

6 - خلق آفعال العباد - محمد بن |سماعیل البخاري - تحقیق عبد الرحمن عميرة 
- دار المعارف السعودية - الریاض. 

۵ - الدر اللقیط من البحر المحیط - أحمد بن عبد القادر القيسي - طبع بهامش 
البحر المحيط ‏ طبعة دار احیاء التراث - بیروت - ۱6۱۱ ه-. 

- الدر المنثور في التفسیر بالمأثور  جلال الدین السیوطی - دار المعرفة‎ - ١ 
۱ روت اه‎ 

۱:۷ - الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ‏ عبد الله بن علي بن 
حمید - تحقیق عمر العمروي - دار الفکر - ۱8۱۰ه. 

۸ - درء تعارض العقل والنقل - آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - تحقیق محمد 
رشاد سالم - دار الکنوز الأدبية ‏ الریاض - ۱۳۹۱ه.. 

4 الدرة البهية شرح القصيدة التأية في حل المشكلة القدرية - عبد الرحمن 
السعدي - تحقیق أشرف عبد المقصود - طبعة أضواء السلف. 


ك1 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۰ - درة الحجال في أسماء الرجال أو ذيل فوات الأعيان ‏ أحمد بن محمود ابن 
القاضي - تحقیق عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العملية - بیروت - ۱8۲۳ه.. 

۱ - الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة - أحمد بن على ابن حجر دار الکتب 
الحديثة ‏ القاهرة. ۱ 

۲ - دفع شبهة التشبیه والرد على المجسمة ممن ینتحل مذهب الامام آحمد - 
عبد الرحمن بن فرج الجوزي - عنی بنشره حسام الدین القدسي - مطبعة 
الترقي عام ۱۳4۵ دمشق. 

۳ - الدلیل الشافي على المنهل الصافي - جمال الدین یوسف بردي - تحقیق 
فهیم شلتوت - جامعة أم القری - مكة المکرمة. 

۶ - الدیباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ‏ إبراهيم بن علي بن 
فرحون - تحقیق مأمون الجنان - دار الکتب العلمية - ۱۶۲۳ ه-. 

۵ - دیوان ابن المبارك - جمع وتحقیق مجاهد مصطفی بهجت - دار الوفاء - 
المنصورة - مصر . 

۲ - دیوان الصرصري - يحي بن یوسف الصرصري - تحقیق مخیمر صالح - 
جامعة الیرموك - بغداد. 

۷ - دیوان بدیع الزمان الهمذاني - آحمد بن الحسین الهمذاني - تحقیق يسري 
عبد الغني - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱8۰۷ه.. 

۸ - الذخيرة - القرافی المالکی - تحقیق محمد حجی وآخرون - دار الغرب - 
EE‏ ۱ 1 

٩‏ - ذيل تاريخ الإسلام - محمد بن أحمد الذهبي - بعناية مازن باوزير ‏ دار 
المغني ‏ الرياض - 19١5١ه.‏ 

۰ - ذيل تاريخ بغداد - محمد بن محمود ابن النجار - تحقيق مصطفی عطا - دار 
الکتب العلمية - بیروت - لبنان - ۱۰۷ه. 

۱ - ذیل طبقات الحنابلة - عبد الرحمن بن أحمد بن رجت تحقیق عدا 
العثيمين ‏ مكتبة العبیکان - الریاض . 


فهرس المصادر والمراجع 1۸۷ 


۲ - فیل مرأة الزمانب موسی ين مخمد الپونیلی - دار الك لاساد - فكة 
المکرمة - ۱۱۳ه. 

۳ - الرد الوافر على من زعم بأن من سمی ابن تيمية شيخ الاسلام کافر - ابن 
ناصر الدين الدمشقي - تحقیق زهیر الشاويش - المکتب الاسلامي - بیروت 
سر نالك 

6 - الرد على الجهمية - أحمد بن حنبل - دار الثبات - تحقیق: صبري شاهین - 
6 ۷ ه.. 

۵ - الرد علی الجهمية - عثمان الدارمي - تحقیق بدر بن عبد الله البدر - دار اين 
الآثير - الکواوت:- ۱۹۱ 4ه 

١‏ - الرد على من یقول (ألم) حرف - عبد الرحمن بن محمد بن منده - تحقیق 
عبد الله الجديع ‏ بدون دار نشر . 

۷ - رسائل الشیخ حمد بن عتیق - تحقیق إسماعيل بن سعد بن عتيق - دار الریان 
د قطر - ۱۱۱ه. 

۸ - روضة الناظر وجنة المناظر - موفق الیو ابن قدامة المقدسي - تحقیق 
محمود عثمان - دار ابن مزاحم ‏ ۱۲۵ه. 

۹ - ریاض الجنة بتخریج أصول السنة - محمد بن عبد الله بن زمنین - تحقیق 
عبد الله محمد مکتبة الغرباء - المدينة المنورة - ۱۱۵ ه. 

۰ - زاد المسیر في علم التفسیر - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - المکتب 
السلا .= روت 46اه 

۱ - زاد المعاد في هدي خير العباد - محمد بن أبي بكر ابن القيم - تحقيق 
شعيب وعبد القادر الأرناووط ‏ الرسالة - ۱۱۷ه. 

۲ - الزواجر عن اقتراف الكبائر ‏ أحمد بن حجر الهیتمی - دار المعرفة - 
بیروت . 

۳ - الزاهر في معاني کلمات الناس - آبو بكر محمد بن القاسم الأنباري - 
تحقیق حاتم صالح الضامن - موسسة الرسالة - بیروت - ۱۱۲ه.. 
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المنظومات العقدية عند أهل السنة والحماعة 


- السحب الوابلة على ظرائح الحنابلة - محمد بن عبد الله بن حميد - تحقیق 
بكر آبو زيد وعبد الرحمن العثیمین - مؤسسة الرسالة - بیروت . 

- سر الفصاحة - محمد بن عبد الله الخفاجي - دار الکتب العلمية - بیروت . 

- سفيئة الشعراء - محمود الفاخوري - المطبعة الحلبية - سوریا - ۱6۰۱ه-. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدین الألبانی ‏ مکتبة المعارف - 
الریاض. 1 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة - محمد اصر الدین الالبانی - مکتبة المعارف - 
الزیاضن - ۱۶۱۷ هت ۱ 

- السنة - آحمد بن عمرو بن أبي عاصم - تحقیق محمد ناصر الدین الألباني - 
المکتب الاسلامي - بیروت . 

- السنة - آحمد بن محمد الخلال - تحقیق عطية الزهرانی - دار الراية - 
الریاض - ۱۱۰ه-. ۱ 

- السنة - عبد الله بن أحمد بن حنبل - تحقیق محمد سعید القحطاني - دار ابن 
القیم - الدمام ‏ ۱8۰1ه. 

- سنن ابن ماجه - محمد بن يزيد القزويني - تحقیق محمد فژاد عبد الباقي - 
دار الفکر - بیروت . ۱ ۱ 

سین آلبیهقی, الکبری - احمد ابن الخسین الببهقی- تحقیق محمل عبد القادر 
عط تسرد دان الباق که المگز مات 4014 اه 

د سدق السا الکبری > أحمو بز قنعیت الحا تحن عید الغتار سلیمان 
البقداري - دار الكت و ماو TONE‏ بر 

- السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها ‏ آبو عمرو عثمان بن 
سعید المقری الداني - تحقیق ضیاء الله بن محمد المباركفوري - دار 
اا الريافى ان 

- سنن أبي ذاود ‏ سليمان بن الأشعث السجستاني - دار الكتاب العربي - 


بیروت . 


فهرس المصادر والمراجع حك 


۷ - سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق الأرناؤوط ‏ مؤسسة 
الرسالة - ۱۶۱۷ه. 

۸ - الشافي في علم القوافي - ابن القطاع الصقلي - تحقیق صالح العاید - دار 
كتوق اشا ےا لتاقن ۱۸اه 

8 _ شأن الدعاء - حمد محمد الحظابی - تحقیق أحمد الدقاق - دار الثقافة ‏ 
شق ب ۱۱ ۱۴ هن 

۰ د شذرات الذهب - عبد الحی بن أحمد ابن العماد - تحقیق عبدالقادر 
ومحمود الارناژوط - دار این کثیر - بیروت - ۲ ۱۰ه. 
دار ابن القیم - الدمام - ۱6۰۸ه. 

۲ - شرح الدرة المضيئة ‏ صالح الفوزان - تحقیق عبد السلام السلیمان - بدون 
دار نشر - ۱۶۲۵ هب. 

۳ - شرح العقائد النسفية - سعد الدین التفتزائي - تحقیق أحمد حجازي - 
الکلیات الازهرية - القاهرة - ۱۰۷ه. 

6 - شرح العقيدة السفارينية - محمد بن صالح العثيمين - مؤسسة الشیخ ابن 
غفیمین = دار الوطن :۱2۲۱ هد 

۵ - شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - تحقیق عبد الله الترکین 
وشعیب الأرناؤوط - الرسالة - ۱۱۳ه. 

١‏ - شرح العقيدة الواسطية - محمد بن صالح العثيمين - عناية فواز الصمیل - دار 
ابن الجوزي - ۱۱۵ ه. 

۷ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - هبة الله بن الحسن اللآلكائي - 
تحقیق أحمد الغامدي - دار طيبة - ۲۲ ۱ه-. 

۸ - شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد ‏ محمد بن أحمد السفاريني - المکتب 
الا سلامی دروت ۱۳۹۹ هت 


1۹۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۹ - شرح حائية ابن أبي داود - صالح الفوزان - تحقیق عادل الرفاعي - مکتب 
الدعوة - ۱۲۸ ه.. 

۰ - شرح لامية شيخ الاسلام - أحمد عبد الله المرداوي - تعلیق صالح الفوزان - 
دار المسلم - الریاض - ۱6۱۷ه.. 

۱ - شرف أصحاب الحدیث - الخطیب البغدادي - تحقیق عمرو عبد المنعم - 
مکتبة ابن تيمية - القاهرة - ۱۱۷ه. 

۲ - الشريعة - محمد بن الحسین الآجري - مکتب التحقیق الریان - إحياء التراث 
ba‏ 2 ند 

۳ - الشعر والشعراء - عبد الله بن مسلم بن قتيبة - تحقیق أحمد شاکر - دار 
المعارف - القاهرة. 

۶ - شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحکمة والتعلیل - محمد بن أبي 
بكر ابن القيم - تحقیق محمد بدر الدین التعسانی - دار الفکر د بیروت. 

65 الصارم المسلول على شاتم الرسول ‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 
تحقيق محمد الحلوانى ومحمد شودري - دار ابن حزم بيروت - ۱۱۷ه-. 

7 الصحاح ‏ علي بن الجعد الجوهري ‏ تحقيق أحمد عطار ‏ دار اعلم 
للملایین - ۱۳۹۹ه. 

۷ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان - محمد بن حبان البستي - تحقیق شعیب 
الارنژوط - موسسة الرسالة - بیروت - ۱۱6ه. 

۸ - صحیح الترغیب والترهیب - محمد ناصر الدین الألباني ‏ مکتبة المعارف - 
الریاض . 

۹ - صحیح سنن الترمذي - محمد ناصر الدین الألباني - مکتبة المعارف - 
الریاض . 

۰ - صریح السنة - محمد بن جریر الطبري - تحقیق بدر یوسف المعتوق - دار 
الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت - ۱۰۵ ه. 


فهرس المصادر والمراجع ۹۲ 


۱ - صفات الله في ضوء القرآن - محمد الأمين الشنقيطي - دار ابن حزم - 


الرياض - ۷١٤٠١ه.‏ 

۲ - الصفات الواردة في الكتاب والسنة - علوي عبد القادر السقاف - دار الهجرة 
ح E‏ 

۳ - صفة صلاة النبي و - محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - 
الرياض ۷١٤١ه.‏ 


۶ - صفوة الصفوة ‏ عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - تحقيق اللاذقي - دار 
المعرفة ‏ بيروت - ۷١٤١ه.‏ 

۵ م القبلة اين شكوال-«الدار المصويةاللشرب «الثاهرة. 

۲ - الصتاعتين الكتابة والشعر - الحسن بن عبد الله العسكري - تحقیق مفید 
قميحة - دار الکتاب العربي - بیروت - 4 ۱۶۰ه. 

۷ - الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - محمد بن آبي بكر ابن القیم - 
تحقیق علي بن محمد الدخیل الله دار العاصمة - الریاض - ۱۱۸ ه. 


۸ - ضعیف سفن ادن ماجة - محمد ناصر الدین الألبانی - مکتبة المعارف - 


الریاض . 
۹ ضعیقه سن آبی داود لالباتی» تمه تافر اللین الا لیاتی + مکتبة 
المعارف - الریاض. 


۰ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - محمد بن محمد السخاوي - دار الجیل - 
بیروت - ۱۱۲ ه.. 

۱ - طبقات ابن سعد محمد بن سعد تحقیق علي محمد عمر - دار الخانجي - 
القاهرة ‏ ۱۲۱ه. 

۲ - طبقات الحنابلة - محمد بن محمد بن أبئ یعلی - تحقیق عبد الله العثیمین - 
مكتبة العبيكان - الریاض . ۱ 

۳ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية - تقي الدین عبد القادر الغزي - تحقیق 
عبد الفتاح الحلو - دار الرافعي - ۱4۰۳ه. 


۹۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


5 - طبقات الشافعية - الاسنوي - تحقيق كمال الحوت - دار الكتب العلمية - 
بیروت - ۱۶۰۷ ه-. 

6 - طبقات الشافعية - آبو الفداء إسماعيل بن کثیر - دار المدار الاسلامي 
للتوزیع - ۲۰۰۳م. 

۲ - طبقات الشافعية الکبری - عبد الوهاب بن علي السبكي ‏ تحقیق عبد الفتاح 
الحلو - دار إحياء الکتب العربية - بيرون. 

۷ - طبقات الفقهاء الشافعية - عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح - تحقیق محيي 
الدين علي نجیب - دار البشاثر الاسلامية - بیروت ۰۱۹۹۲ 

۸ - طبقات القراء - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق آحمد خان - مركز الملك 
فيصل للبحوث - ۱6۱۸ه.. 

۹ - طبقات المحدئین بأصبهان والواردین عليها - أبي الشیخ عبد الله بن محمد 
الأصبهاني ‏ تحقیق عبد الغفور عبد الحق - مؤسسة الرسالة - بیروت - 
ااا 

۰ - طبقات المفسرين ‏ محمد بن علي الداودي - علي محمد عمر - نشر مكتبة 
وهبة ‏ القاهرة - ۱۳۹۲ه. 

۱ - طبقات فحول الشعراء - محمد بن سلام الجمحي - تحقیق محمود شاکر - 
دار المدني - جدة. 

۲ - الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها - عبد الله بن دجین السهلی - دار 
کون افسلیا ےھ ۱ 

۳ - طریق الهجرتین وباب السعادتین - محمد بن آبي بكر بن القیم - تحقیق وهبة 
الزحيلي - دار العلم - ۱۱۱ه-. 

۶ - ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم - محمد ناصر الدین الالباني - 
المکتب الاسلامي - بیروت - ۱6۱۳ ه.. 

۵ - العبر في خبر من غبر - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق محمد السید بن 
زغلول - دار الکتب العلمية - بیروت . 
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5 - العرش - محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق محمد بن خليفة التميمى - أضواء 
السلف - ١۴ھ‏ 1 ۱ 

۷ - العرش وما روي فيه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة - تحقیق محمد بن 
حمد الحمود ‏ مكتبة المعلا - الكويت - 555١ه.‏ 

۸ - عقيدة الحافظ عبد الغنی المقدسی - عبد الغنى المقدسی - تحقیق عبد الله 
محمد یی لجرت ال والافتاء - الریاض - ۱4۱۱ه. 

۹ - عقيدة السلف أصحاب الحدیث - إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونی - 
تحقیق ناصر الجدیع - دار العاصمة - ۱8۱۹ه. ۱ 

۰ - عقيدة المسلمین والرد على الملحدین والمبتدعین - صالح بن إبراهيم البليهي 
- بدون دار نشر - ۱۶۰۲ ه-. 

۱ - علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة - محمد تیسیر - دار طيبة. 

۲ - العلم والبحث العلمي دراسة في مناهج العلوم - لحسین عبد الحمید رشوان 
- المکتب الجامعي الحدیث - الاسکندرية . 

۳ - علماء نجد خلال ثمانية قرون - عبد الله عبد الرحمن البسام - دار العاصمة - 
الریاض - ۱۶۱۹ ه-. 

6 - العلو للعلي الغفار - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق عبد الله البراك - دار 
الوطن - ۱۲۰ه.-. 

۵ - العمدة في نقد الشعر وتمحیصه - الحسن بن رشیق القیروانی - تحقیق عفیف 
ای دا این روک 1۳9 اف 1 

۲ - عون المعبود شرح سنن أبي داود - محمد شمس الحق العظيم آبادي - دار 
الکتب العلمية - بیروت - ۱۲۵ه. 

۷ - عيار الشعر - محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي - مطبعة المدني - مصر . 

۸ - غاية النهاية في طبقات القراء - ابن الجزري - دار الکتب العلمية - بیروت - 
۲ص 


1۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۹ الفائق في غريب الحدیث - محمود بن عمر الزمخشري - تحقیق علي محمد 
البجاوي ومحمد آبو الفضل ابراهيم - دار المعرفة - لبنان . 

۰ - الفتاوی العراقية - آحمد بن تيمية - تحقیق عبد الله عبد الصمد المفتی - طبعة 
المکتب الاسلامي - ۱6۱۵ ه-. 

۱ - فتح الباري شرح صحیح البخاري - أحمد بن علي بن حجر دار المعرفة - 
بیروت - ۱۳۷۹ ه.. 

۲ - فتح العلي الأعلی شرح القواعد المثلی - عبید عبد الله الجابري - مکتبة 
الفرقان - ۱2۲ ه. 

۳ - فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسیر - محمد بن علي 
الشوكاني ‏ دار الخیر - دمشق - "501 اه. 

6 - فتح المجید شرح کتاب التوحید - عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ - وزارة 
الشژون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودية - 
۱ هه 

۵ - فتح المغیث شرح آلفية الحدیث - عبد الرحمن السخاوي - تحقیق 
عبد الرحمن عقمان - الذار السلفية -'المديتة المتورة- ۱6۲۰ه. 

۲ الفرق بين الفرق وبیان الفرقة الناجية - عبد القاهر بن طاهر البغدادي - دار 
الافاق الجديدة - بیروت - ۱۹۹۷م . 

۷ - الفروع - محمد بن مفلح المقدسي - تحقیق عبد الله التركي - موسسة الرسالة 
- یرون 6ه 

۸ - الفروق فى اللغة ‏ الحسن بن عبد الله العسكري - تحقيق جمال مدغش - 
فدة 1 باه NES‏ 

۹ - الفصل في الملل والأهواء والنحل - علي بن آحمد بن حزم الظاهري - 
مكتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

۰ - فصوص الحکم - محي الدین ابن عربي - نشر مصطفی البابي الحلبي - 
القاهرة - ۱۰۷ه. 
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۱ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات - 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني ‏ تحقیق إحسان عباس - دار الغرب 
الإسالامن. رودت 1185م ۱ 

۲ - فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغداد - صنعه 
عبد الك الجبوري - مظيمة الارشاد - بغداد - ۱۹۷6م. 1 

۳ - فهرس المخطوطات العربية في مکتبة شستربيتي - آعده آرثر آجر - مؤسسة آل 
الییت - عمان. 

۶ - فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية مجامیع - القسم الأول صنعه 
یاسین محمد السواس - دمشق - ۱۰۳ ه. 

۵ - فهرست ما رواه عن شیوخه - آبن خیر الأشبیلی - تحقیق فرنستتکه زیدین 
وخليان ربارة ‏ دار الآفاق الل رت ا 

۲ الفوائد البهية في طبقات الحنفية - محمد عبد الحي اللكنوي - دار المعرفة - 
هنن م 1 

۷ - الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب - نور الدین الجامي - تحقیق أسامة 
طه دار الفكر ‏ ۱۰۳ه. 

۸ - القاموس المحیط - محمد بن یعقوب الفیروز آبادي - الرسالة - ۱4۱۹ه-. 

۹ - قدم العالم وتسلسل الحوادث بين ابن تيمية والفلاسفة - كاملة الکواري. 

۰ - قصة المسیح الدجال ونزول عیسی - محمد ناصر الدین الألباني - المکتبة 
الاسلامية - عمان - الاردن. 

۱ - القصيدة التائية في القدر - آحمد ابن تيمية - تحقیق وشرح محمد ابراهیم 
الحمد - دار ابن خزيمة ‏ الطبعة الاولی ۱۶۲ه. 

۲ - القصيدة العربية بين التطور والتجدید - محمد عبد المنعم خفاجي - دار 
الجيل د بيروت - ۱2 ۱8اه 

۳ - القصيدة النونية للقحطاني - تحقیق عبد العزیز الجربوع - دار الذکری - 
۲ هس: 


1۹1 المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


٤‏ - القواعد الكلية - |براهیم محمد البریکان - دار الهجرة - الدمام - ۱2۲۵ه. 

۵ - القول الأسنی في نظم الأسماء الحسنی لحسین بن محمد بن عبد الوهاب. 

۲ - القول السدید فیما يجب لله تعالی على العبید - محمد بن عبد العزیز المانع 
- رثاسة البحوث العلمية والافتاء - الریاض. 

۷ - الکامل في التاریخ - عز الدین بن الأثير - تحقیق خلیل شیحا - دار المعرفة - 
وروت ۱10۲ھ 

۸ الكتاب ‏ عمرو بن قتبیر سیبویه - تحقیق عبد السلام هارون - دار الجیل . 

۹ - کتاب العين ‏ الخلیل بن أحمد الفراهيدي - تحقیق مهدي المخزومي - دار 
ومكتبة الهلال. ۱ 

۰ الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين ‏ عمر بن 


شاهين ‏ تحقیق عبد الله البصيري - دار الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - 
اهنت 


١‏ - کشف الظنون - حاجي خليفة - دار الفکر - ۱۱۰ه.. 

۲ - کشف الكربة فى وصف حال أعل الغربة - ابن رجب الحنبلی - تحقیق 
محمد أحمد از كليم القيمة ب القاهرة. ۱ 

۳ - کف الرعاع ‏ أحمد الهيثمي - تحقيق محمد عبد القادر عطا ‏ دار الكتب 
العلمية - بیروت "45اه. 

۶ - كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الدیباج - احمد بابا التنكبتي - تحقيق 
محمد مطيع ‏ دار ابن حزم ۱۲۲ه. 

۵ - لسان العرب ‏ محمد بن مكرم بن منظور ‏ دار صادر ‏ 1417 ١اه.‏ 

1 لسان المیزان - آحمد بن على بن حجر تحقیق محمد بن عبدالرحمن 
الرعشلي - دار إحياء التراث جورت ع ۲۳ 


۷ - لقط المرجان في أحكام الجان - جلال الدین السيوطي - ج للسيوطي 
طحقیق مصطفی عطا ‏ دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۰۱ ه. 
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۸ - لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية - محمد بن أحمد السفاريني - 
تحقيق عبد الله محمد البصيري - مكتبة الرشد ‏ الرياض - ١١٤١ه.‏ 
الکویت ‏ ۱5۱۲ هت 

۰ - المثل الساثر في أدب الکاتب - ضیاء الدین ابن الاثیر - تحقیق آحمد 
الحوفي - منشورات الرافاعی - ۱6۰۳ ه-. 

١‏ - المجروحین - محمد بن حبان البستى - تحقيق محمود إبراهيم زاك داو 
الوعی - حلب. 

۲ - مجمع الأمثال - أحمد بن محمد الميداني النيسابوري - تحقیق محمد محیی 
الدین عبد الحمید - دار المعرفة - بیروت . 

۳ - المجمع المؤسس للمعجم المفهرس - أحمد بن علي بن حجر تحقیق 
یوسف المرعشلی - دار المعرفة - بیروت - ۱۱۳ ه-. 
قاسم وزارة الشؤون الاسلامية - الریاض. 

۵ - المحکم والمحیط الأعظم في اللغة - علي إسماعيل ابن سیده - تحقیق 
محمد على النجار - معهد المخطوطات العربية - القاهرة - ۱۳۹۳ ه. 

۲ - محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل - عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 
- تحقیق عبدالله الترکی - دار هجر ۱8۰۷ه. 

۷ - المحیط البرهاني في الفقه النعماني - محمود البخاري الحنفی - دار المعرفة 
بیروت - ۱۰۸ ه-. 


۸ - مختصر الصارم المسلول - محمد بن علي البعلي - تحقیق علي العمران - 
عالم الفوائد - ۱2۲۲ه. 

۹ - مختصر الصواعق المرسلة - محمد الموصلي - دار الکتب العلمية - بیروت - 
لبنان . 


1۹۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۰ - مختصر تاريخ دمشق - محمد بن مکرم ابن منظور - تحقیق أحمد راتب 
ومحمد ناجي ۱۰۹ - دار الفکر - بیروت . 

۱ - مختصر طبقات الحنابلة - محمد جمیل الشطی - تحقیق فواز أحمد زمرلی - 
دار الکتاب العربي - بیروت - ۱8۰1ه. ۱ ,1 

۲ - مختصر طبقات الفقهاء - يحي بن شرف النووي - تحقیق علي معوض وعادل 
عبد الموجود - موسسة الکتب القافية - مصر - ۱۶۱1ه. 

۳ المخصص فى اللغة د ابن سیده - دار (حیاء التراث العربی - بیروت - 
55 1 1 

۶ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ‏ محمد بن أبي بكر ابن 
القيم - تحقيق محمد حامد الفقي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت 197١ه.‏ 

۵ - مدخل لدراسة العقيدة ‏ عثمان جمعة ضميرة ‏ مکتبة الوادي - 5١5١ه.‏ 

5 المدخل لدراسة العقيدة الاسلامية - إبراهيم البریکان - دار السنة - 
۵ هه 

۷ - مراصد الاطلاع عن أسماء الأمكنة والبقاع - عبد الممن بن عبد الحق 
البغدادي - تحقیق علي محمد البجاوي - دار المعرفة - بیروت - ۱۳۷۳«-. 

۸ - مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان - للیافعی - دار الکتب 
بیروت ۱۶۱۷ه. ۱ ۱ 

۹ - المستدرك على الصحیحین - محمد بن عبدالله الحاکم النيسابوري - تحقیق 
مصطفی عبد القادر عطا - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۱۱ه.. 

۰ - مسند الامام أحمد بن حنبل - آحمد بن حنبل - تحقیق شعیب الأرنؤوط 
واخرون.-,موامستة الرسالة 27 کک 

- ارق الأنوار على صحاح الآثار ‏ القاضي عیاض السبتي المالکي - 
المكتبة العتيقة ودار التراث. 

۲ - مشاهير علماء نجد وغيرهم ‏ عبد الرحمن عبد اللطيف آل الشيخ - دار 
اليمامة - الریاض - ۱۳۹۲ ه.. 
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۳ - مشكاة المصابیح - محمد بن عبد الله الخطیب التبريزي - تحقیق محمد ناصر 
الدین الألباني - المکتب الاسلامي - بیروت - ۱8۰۵ ه.. 

۶ - المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر للرافعي - أحمد بن محمد المقري 
الفيومي - المکتبة العلمية - بیروت . 

۵ - المصنف في الاحادیث والاثار - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - تحقیق 
كمال يوس الحوت د مكتبة الرشد - الریاض - ۱6۰۹ه-. 

۲ - معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ‏ حافظ بن 
حكمي - تحقیق عمر بن محمود آبو عمر - دار ابن القیم - الدمام - 
اها 

۷ - معالم التنزيل ‏ الحسين بن مسعود البغوي ‏ تحقيق محمد عبد الله النمر 
وآخرون - دار طيبة للنشر والتوزيع - ۷١١٠١ه.‏ 

۸ - معالم أصول الدين ‏ فخر الدين الرازي - تحقیق طه سعد دار الكتاب 
العربي - بیروت - 6 ۱8۰ه. 

۹ - معجم الأدباء - ياقوت بن عبد الله الحموي - دار الخرب - بیروت - 
6 ه. 

۰ - معجم البلدان - ياقوت بن عبد الله الحموي- دار الفکر - بیروت - ۱8۱۰ ه.. 

۱ - معجم السفر - أحمد بن محمد السلفي - تحقیق عبدالله البارودي - دار 
آلکتت: العمل د مروت 2 414 اهته 

۲ - معجم الشیوخ - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق محمود الهيلة ‏ مکتبة 
الصديقت التعوديةد ۱۸ هد 

۳ - معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - مؤسسة الرسالة - بیروت - ۱6۱۵ه. 

6 - المعجم المختص بالمحدئین - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق محمود 
الهيلة - مکتبة الصدیق - السعودية - ۱۰۸ه. 


جوا الکتب العلمية = بیروت - ۱۶۱۱ ه.-. 


وده المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


5 المعجم الوسيط ‏ أحمد الزيات وآخرون ‏ مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة. 

۷ - معجم تهذيب اللغة ‏ محمد بن أحمد الأزهري - تحقيق رياض زكي - دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

۸ - معجم مصنفات الحنابلة ‏ عبد الله محمد الطريقي ‏ بدون دار نشر - 
۲ هه 

۹ - معجم مقاییس اللغة - أحمد بن فارس بن زکریا - عبد السلام محمد هارون 
كان القکر - ۱۳۵۵ 

۰ - معرفة القراء الکبار - محمد بن أحمد الذهبي - تحقیق الأرناووط وآخرین - 
دار الرسالة - ۱۰ه. 

۱ - معرفة علوم الحدیث - محمد بن عبد الله الحاکم - تحقیق السید معظم 
حسین - دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۰۷ ه. 

۲ - المغني - عبد الله بن أحمد ابن قدامة - تحقیق عبد الله التركي - دار هجر 
القاهرة - ۱6۰ ه. 

۳ - مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة - جلال الدین السيوطي - المطبعة السلفية 
- الطبعة الاولی - القاهرة - ۱۳۹6ه. 

۶ - مفردات آلفاظ القرآن - الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني - 
دار النشر/ دار القلم - دمشق 

۵ - مفهوم آهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة - ناصر العقل ‏ دار 
الوطن - الریاض . 

۰ - مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین - علي بن إسماعيل الأشعري - 
تحقیق هلموت ریتر - دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

۷ - المقصد الارشد في ذكر أصحاب الامام أحمد ‏ |براهیم بن محمد بن مفلح 
- تحقیق عبد الرحمن العثيمين ‏ مكتبة الرشد - الریاض . 

۸ - المقفی الکبیر - تقي الدین المقريزي - تحقیق محمد اليعلاوي - دار الغرب - 
يروت 18119 
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4 الملل والنحل - محمد بن عبد الکریم الشهرستاني - تحقیق محمد سید 
كيلاني ‏ دار المعرفة - بیروت - ۱6۰ه.. 

۰ - مناقب الامام أحمد بن حنبل - عبد الرحمن علي بن الجوزي - تحقیق 
عبد الله التركي وعلی عمر - مكتبة الخانجي - مصر - الطبعة الأولى 
۹ 1 1 

۱ - مناقب آيي حنيفة - حافظ الدين الكردي - دار الكتاب العربى ‏ بيروت - 
خاش ۱ 

۲ - مناهج اللغویین في تقریر العقيدة - محمد الشیخ علیو محمد دار المنهاج - 
۷ هھ. 

۳ - المنتظم في تاريخ الملوك والامم - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - 
تحقیق محمد عطا ومصطفی عطا ‏ دار الباز - مكة المکرمة. 

۶ - المنتقی من منهاج الاعتدال - محمد أحمد الذهبي - تحقیق محب الدین 
الخطیب - دار عالم الکتب - ۱8۱۷ه. 

05 - منظومة في مدح النبي وق وبیان عقيدة آهل السنة والجماعة - يحي 
الصرصري - علي بن محمد الشهراني - بيت الأفكار الدولية. 

7 - منهاج السنة النبوية - آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - تحقیق محمد رشاد 
سالم - مؤسسة قرطبة - ۱6۰۲ه. 

۷ - المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج - یحیی بن شرف النووي - دار 
إحياء التراث العربي - بیروت - ۱۳۹۲ه.. 

۸ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد - عثمان علي حسن - مكتبة الرشد - 
الریاض - ۱۱۸ه.. 

۹ - المنهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام آحمد - أحمد محمد العليمي - 
تحقیق محمود وعبد القادر الأرناژوط - دار صادر - بیروت - ۱۹۹۷ م. 

۶۰ منهج البحث العلمي عند العرب - جلال محمد عبد الحمید - الشركة 
العالمية للکتاب - ۱۶۰۸ ه. 


9۰ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


۱ - المنهل الصافي والمستوفی بعد الوافي - لابن تغري بردي تحقیق نبیل 
محمد عبد العزیز - الهيثة المصرية العامة للکتاب - ۱۹۸6م. 

۲۳ - المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار - آحمد بن علي المقريزي - دار 
صادر بیروت . 

۳ - الموافقات في آصول الشريعة - إبراهيم موسی الشاطبي - تحقیق عبد الله 
قرزا - دار المعرفة بیروت. 

۶ - المواقف - عبد الرحمن بن أحمد الایجی - تحقیق عبد الرحمن عميرة - دار 
الجیل - بیروت - ۰۱۹۹۷ 

۵ - الموضوعات من الأحاديث المرفوعات - عبد الرحمن ابن الجوزي - تحقیق 
نور الدین بویاجیلار - آضواء السلف - الریاض - ۱۱۸ه. 

۲ _ موطأ الامام مالك - مالك بن أنس الأصبحي - تحقیق تقي الدین الندوي - 
دار القلم - دمشق ۱۱۳ ه. 

۷ - موقف ابن تيمية من الأشاعرة ‏ عبد الرحمن صالح المحمود - مکتبة الرشد 
الریاض - ۱۱۵ه. 

۸ - موقف الخلیل بن أيبك الصفدي من شيخ الاسلام ابن تيمية - لأبي الفضل 
القونوي - أضواء السلف ۱۲۷ ه.. 

۹ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال - محمد بن آحمد الذهبی - تحقیق على 
معوض وعادل عبد الموجود ‏ دار الباز - مکة ے ۱۱۲ه. 

۰ - النبوات - أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية - المطبعة السلفية - القاهرة - 
۷۲ کے 

۱ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة - ابن تغري بردي تحقیق محمد 
حسین شمس آلدین,-دار الکتب العلمية - پروت:-,6۱۳اه. 

۲ - نزهة النظر شرح نخبة الفکر - أحمد بن حجر تحقیق إسحاق عزوز - مکتبة 
ابن تيمية - القاهرة - ۱۱۱ه. 
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۳ - النزول - علي بن عمر الدار قطني - تحقيق نشأت المصري - مكتبة ابن تيمية 
الماهرة - ۲۵ ۱ه. 


۶ - نضرة الاغریض في نصرة القریض - المضفر بن الفضل العلوي - دار صادر 
بیروت:-۱۱ ۱۶ ه. 


۵ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - إبراهيم بن عمر البقاعي - دار 
الکتاب الاسلامی - مكة المکرمة - ۱۱۳ه-. 

۲ - النعت الأکمل لأصحاب الامام أحمد بن حنبل - محمد الغزي - تحقیق 
محمد الحافظ ونزار آباضه - دار الفکر - دمشق - ۱۰۲ه. 

۷ - نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب - المقري التلمساني - تحقیق إحسان 
عباس - دار صادر - بیروت - ۰۱۹۹۷ 

۸ - نهاية الأرب في فنون الأدب ‏ آحمد عبد الوهاب النويري - هيثة الکتب 
المصرية - القاهرة = ۱۱۰ ه. 

۹ - نهاية السول في رواة الستة الأصول - إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي - 
تحقیق عبد المنعم إبراهيم ‏ دار الفکر - دمشق - ۱۱۸ه. 

۰ _ النهاية فى غريب الحدیث - ضیاء الدین امن الأثیر - دار ابن الجوزي - 
الدمام - ۱8۲۱ه. 

۱ - نواقض الایمان القولية والعملية - عبد العزیز محمد العبد اللطیف - دار 
الوطن - الریاض - ۱۲۵ ه. 

۲ - نونية القحطانی - بتحقیق محمد آحمد سید آحمد - مکتبة السوادي - جدة - 
ا 

۳ - نيل الابتهاج بتطريز الدیباج - احمد بابا التنكبتي - تحقيق علي عمر - مكتبة 
الثقافة الدينية ‏ القاهرة - 5517 اه. 

۶ - نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي 
الشوکانی - إدارة الطباعة المنيرية . 
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۵ - هجر العلم ومعاقلة في اليمن ‏ إسماعيل بن علي الأكوع ‏ دار الفكر 
المعاصر - بیروت 4152 اهس 

۲ - الوافي بالوفیات - صلاح الدین الصفدي - تحقیق أحمد الارنووط - دار 
إحياء التراث العربي - بیروت - ۱4۲۰ه.. 

۷ - الوفیات - ابن رافع السلامي - تحقیق بشار عواد - دار الرسالة - ۱8۰۲ه. 

۸ - وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان - أحمد بق محمد وق خلکان - تحقیق 
إحسان عباس - دار صادر - بیروت - ۱۹۹6م. 

۹ - وقع القریض - يحي الصرصري - تحقیق آبي الفضل القونوي - آضواء 
السلف ۱۲۷ه.. 

۰ - يتيمة الدهر في محاسن آهل العصر - الثعالبي - دار الکتب العلمية - بیروت 
ا 
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الحديث الصفحة 
1 آما آنکم سترون ربكم. . . ۸۰ 
۱۰ آما لو قلت حين آمسیت. . . ۲:۷ 
5 إن الدجال أعور العين. . . ١5‏ 
۱۷ إن الله خلق يوم خلق السموات. . . ¥ 
۱۸ إن الله عز وجل ينادي . . . ۱۸ 
1 إن الله كريم . . . ۱1 
إن الله لا ينام . . . 5 
ال لسن ناعون .: ê‏ 
إن المقسطین عند الله. . . ۱۸۵ 
آنا النبي لا کذب . .. 00 
5 ك بين پاش الساعة - : ۳۳۹ 
5 | إن سا رین اس : ۱۷ 
7 إن مجوس هذه الامة. . . ۱۹۸ 
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۳۰ ترکت فیکم آمرین. ۰۰ 39 


فهرس الأحاديث ۳ 
الحديث | الصفحة 
۳۱ تصالحون الروم صلحاً أمناً. . . ۳۳۹ 
۳۲ ثم یتمثل له عمله في صورة رجل . . . ۳۹ 
۳۳ خلق الله آدم على صورته . . ۲۳۸ 
۳ خیرا متی قرني . : ۸ 
۳۵ شفاعتي لأهل الکباثر من آمتي . . . | ۱۷ 
۳۹ عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة . . . ۱1۷ ۳ 
۳۷ عمران بیت المقاس خراب یگرس.: ۳۳۹ 
۳۸ کل شيء بقدر حتی العجز . . . ۳۳۸ 
۳۹ لا تزال جهنم تقول هل من مزید . . . سا نو 
| لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. . . ۱5۸ 
3 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. .. 1o‏ 
3 لئن یمتلی جوف أحدكم قيحاً . . . بالق :۱ 
اب 
۳ لا يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات . . ۳۳۰ 1 
34 لا یمن عبد حتی یومن بالقدر . . . ۳۰۳ 
اس الله آشد فرحا بتوية عبده. . ۹ 
3 ما السموات السبع في الكرسي. . . ۱۸۲ 
1۷ ما الكرسي في العرش إلا كحلقة. . . ۱۳۸ 
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الحديث الصفحة 
ما ضل قوم بعد هدی. . . ۷۲ 
مروا آبا بكر فلیصل . . . ۳۳۹ 
من رآني في المنام . ۰ . ۱۸۲ 
ملق راق من أميره شیا .۸ ۹۲ 
من اکن لي وبا ... ۳۹ 
من نزل مئزلاً فقال. . . ٤‏ 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي . . . (To‏ 
هجاهم حسان فشفی . . . ١‏ 11 
هل معك من شعر أمية شيء. . o‏ 
وسيؤخذ آناس دوني . . . ۳۳۹ 
وكيزانه كنجوم السماء. . . ro‏ 
ويسري على کتاب الله. ۰ . ۱۸۵ 
یتجلی لنا ربنا عز وجل . . . ۱۷۱ 
پثرکون المدينة على شیر ما کاتت. .. ۳۳۹ 
ید الله ملاأی . . . ۷۰ 
يقال للرجل من أهل الثار . . . ۱۸ 
ينزل الله تبارك وتعالی. . . ۳ ۱:۵ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم الصفحة 
إت 
۳ 
۷ إبراهيم النخعي 1۸ 
۳ إبراهيم بن سيار البصري (الجاحظ» ۹۰ 
3 إبراهيم بن عمر البقاعي 1۹ 
۵ إبراهيم بن محمد السفاقسي ۳۸ 
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1 
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۱ أحمد بن الحسین الهمذانی ۳۷۹ 
۲ أحمد بن حنبل ۷ 
۳ أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية ۳۹ 


كاه المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
العلم الصفحة 

15 آحمد بن عبد القادر القيسي ۳۱ 
۱۵ أحمد بن عبد الله المعري ۳۹ 

۱1 آحمد بن علي المقري ۳ 
۱۷ | احمدین محمد السلفي ۱5۹ 
۱۸ آحمد بن محمد المروزي 1۸ 
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۳3 إسماعيل بن محمد الأصبهاني ۳۹٦‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم ۷ 
العلم الصفحة 
۳۱ الحسن بن أحمد بن البنا ۷۷ 
۳۲ الحسن بن جعفر الهاشمي ۱۹ 
۳۳ الحسن بن رشیق القيرواني ۳۱ 
۳ الحسن بن عبد الله العسكري ۲۹ 
۳۵ حفص الفرد ۱3 
5 الحکم بن معبد الخزاعي ۳۷۵ 
۳۷ خلف بن عبد الملك بن بشکوال ۸۳ 
۳۸ سعد بن علي الزنجاني ۹۷ 
۳۹ سفیان الثوري ۸۸ 
3 سلیمان بن داود السجستاني ۱5۱ 
لل العباس بن مسکویه ۳:۰ 
۲ عبد الحق الرفوطي «ابن سبعین ۳۸۷ 
۳ عبد الرحمن الأوزاعي ۳۰ 
٤‏ عبد الرحمن بن الجوزي ۳7 
0 | عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ۳۹ 
11 عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۳۲ 
۷ عبد الکریم بن منصور الموصلي ۱۹1 


01۸ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


العلم الصفحة 
۸ ۱ عبد اللطیف بن بلبان السعودي ۳۷۲ 
عبد الله بن أحمد بن قدامة 2 


عبد الله بن محمد الأندلسى 


عبد الله بن محمد الخفاجي 

عثمان بن سعيد الداني 
0۹ علاء الدين القونوي ۳۷ 
1۰ علي بن أحمد بن حزم 1 3 
۱ علي الششتري ۳۸۸ 
1 علي بن إسماعيل الأشعري ۳ 
۳ 
1 


فهرس الأعلام المترجم لهم 9ه 
العلم الصفحة 
1 على بن عبد الكافى السبكى or‏ 
55 على بن عمر الدار قطنى 7 
2 3 = 
A‏ علی بن محمد بن أبى العز 40 
58 عمر بن مرشد الحموي ۳۸/۸ 
۷۰ عمران بن حطان ۳۷۰ 
سسا 
۷١‏ عمرو بن بحر بن محبوب 5 
د ست 
۷۲ غيلان بن مسلم الدمشقي 15 ١‏ 
۷۳ قاسم الأندلسی این لب ۳۳۸ 
فرج بن 56 (آبن ب 
ت او ي ان 
V٤‏ الليثبين سعد A۸‏ 
Vo‏ مالك بن آنس ۸۸ 
كلا مجاهد بن جبیر ۱۱ 
اس 
۷۷ محفوظ بن أحمد الکلوذانی ۱۳۱ 
VA‏ محمد الأمين بن عابدين 3 
۷۹ محمد بن الجزری ۸۹ 
:1خ 3 م 
۸۰ محمد بن الحسین بن الفراء «أبو يعلى ۱۳۱ 
ذا . م 
۸۱ محمد بن الحسين الاجري VV‏ 
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العلم الصفحة 

Vo محمد ين المثنی الزمن‎ AY 

۸۳ محمد بن أبي بكر السكاكيني ۳.۵ 1 
۸ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ۳۳۹ 

۸۰ محمد بن أحمد الذهبي ۷ 

4 محمد بن أحمد السفاريني ۷۷ 

۸۷ محمد بن أحمد بن اللبان ۳۰۷ 

۸۸ محمد بن إسحاق القونوي ۳۸۸ 

۸۹ محمد بن جرير الطبري ۳۸ 

۹۰ محمد بن حميد الرازي Vo‏ 

er محمد خليل هراس‎ ٩۱ 

۹۲ محمد بن طاهر المقدسي ۱۳ 

۳ محمد بن عباس الخوازمي ۳۸۰ 

4 محمد بن عبد الرحمن الباجي ۳۹ 

۹۵ محمد بن عبد الله القيسي ۳۹۰ 

55 محمد بن عبد الله بن رشيق E‏ 

۹۷ محمد بن عبد الملك الكرجي ۱۳۰ 

۹۸ محمد بن عبد الله المالكي «ابن العربي 1۸ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


سا 


العلم 


محمد بن علي الطائي «ابن عربي! 


محمد بن كرام السجستاني 
محمد بن مكرم بن منظور 
محمد بن ناصر السلامي 
محمد بن نوح النيسابوري 
محمد بن يوسف اليافعي 
محمد بن يوسف بن حيان 
محمود بن عمر الزمخشري 


مسروق بن الأجدع 


ات 


معبد بن عبد الله الجهنى 


- 


- 


معمر بن راشد الأزدي 
معمر بن عمر البصري 


نعمان خير الدین الألوسي 


نعیم بن حماد الخزاعي 
اد 


يحي بن علي التبريزي 


بذكا 


۳۲ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 
۲ | يحي بن محمد السكوني ۲۸۸ 
۷ | يحي بن یعمر البصري 5 
۸ | یحبی بن معین ۱۲ 
٩۹‏ | یحیی بن منده ۳۳۸ 


يحيى بن یوسف الصرصري 


يونس بن إبراهيم الدبابيسي 


فهرس المصطلحات المعرف بها o۳‏ 


۲ زوراء ۱۹۱ 
۳ سامراء ۳5۰ 
٤‏ سنجار ۳۳۰ 
م كم | ۱۷۸ 
1 ۱۲۰ 
اس 8 

۷ کلوذا ۱۳۱ 
ایح لب ا 

۸ هيت ۳۷۰ 
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المصطلحات والفرق الصفحة 

۱ الاسناد ۰۳ 

1 ِ 
۲ الایطاء ۳۱ 1 
۳ التعطیل ۳:۸ 
3 التمثيل TEN‏ 
۵ الجماعة ۳۸ 
5 الجوهر ۱۹۱ ۳ 
۷ الحادث ۳ 

تا 
4 الروي 71 
پک“ 

۹ السحر ۱۷۸ 

2 8 
۱۰ الستة ۳۵ 
11 العَرّض ۱۹۱ 
1 العقيدة NT‏ 
۱۳ المتواتر Yo‏ 

9 

Eî مفهوم الخطاب‎ 1١ 
۳۵ النظم‎ ۱۵ 


فهرس الفرق المعرف بها 


الفرقة الصفحة 
١‏ أصحاب وحدة الوجود 1 
۲ الجهمية ۳۳۵ 
سل 
۳ الخوارج ۸۲ 
۳ 
٤‏ الرافضة ۹۳ 
۵ الصوفية لا 
1 القدرية ۳ 
۷ اللفظية ۷۸ 
۸ الواقفية ۷۸ 
۹ المرجئة ۹۳ 


۰۳۹ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


التمهید 

المبحث الأول: التعریف بمصطلحات البحث 8 SSS‏ 
المطلب الأول: التعريف بمصطلح المنظومات Seo‏ لقي 
المنظومات في اللغة ODO‏ 
المنظومات في الاصطلاح بع OO OE O‏ 

أقل ما يطلق عليه منظومة أو قصيدة ا ل 

وأما أقل ما يكون قصيدة عندهم» فقد اختلفرا في أقل حد لذلك. 
المطلب الثاني: التعريف بمصطلح العَقَدِيّة ع O‏ 
وأا العتقدة اله واخبطلضا 111111111128 
المطلب الثالث : التعريف بمصطلح أهل السنة والجماعة E Ee;‏ 
أولاً: تعريف المصطلح باعتبار مفرداته aL NE‏ 
المبحث الثاني: موقف الإسلام من الشعر الل O‏ 
القول الأول: الكراهة CEPI REE‏ و 
القول الثاني : الجواز a‏ 


الفصل الأول 
التعريف بمنظومات أهل السنة في تقرير الاعتقاد 
المبحث الأول: التعريف بمنظومات أهل السنة إلى نهاية القرن الخامس . 


فهرس الموضوعات oV‏ 
المطلب الأول: منظومة إسماعيل الترمذي 4 CERO‏ سول 
أولاً: الناظم E O oa LN‏ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة E eis ESSERE‏ 
تال رك مود بالتظرعة وموضوعها N Massa‏ 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة يم الم ان يم Ek‏ 
المطلب الثانى : حائية ابن أبى داود رک ری اد 0 0 0 
أولاً: الناظم e‏ ماس م ا 
ثانيا: المصادر التي ذكرت المنظومة وو مما وو ب ۰ قا 
ثالعاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها 8 MR‏ را 
رایعاً : بعض مسائل البمتظومة ل eS‏ ا 
المطلب الثالث: الأرجوزة المنبهة لأبى عمرو الدانى A arcs‏ 
أولاً: الناظم NIE Sea‏ مد E‏ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة: EL SIEM E‏ 
تال ترت ور رلتیه وتف حون و و .۱1 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة SSE‏ ا اي ا اي RE‏ 
اوسا : بعض المواغذات علی المنظومة e‏ ی ۳ 
المطلب الرابع : منظومة قواعد أهل السنة للزنجاني م ی 
أولاً: الناظم وج مت جمس تون ور ۱۱ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة ais‏ م N eis‏ 
تال تغزیف: موجز بالمتظومة ومو ضرفا ی 
رابعاً : بعض سائل اللمتظوية Daan BAER Ea‏ د 
المطلب الخامس : منظومة أبى الخطاب المقرىء د ال مو( E‏ 
أولاً: الناظم O Sa SS‏ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة ار ا ا ل ی( 
تال تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها لس لود ال مي ی ۱۳۱ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة ل ل و ۱۳ 
۱ المبحث الثاني : التعریف بمنظومات أهل السنة في القرن السادس مس ۱۹ 


أآظق سس كك 22 مت 
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المبحث الثانی : التعريف بمنظومات أهل السنة فى القرن السادس Nee‏ 
نطاب الأرل: مدا محمد بن ظاهر المقدسى O‏ ا 
أولاً: الناظم Ra RE RTS Ae e‏ - ۱۳۱ 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة کر ادن 
الا : تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها في رامضم ركب رز موم N‏ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة دس کوک ا وك 
المطلب الثاني : دالية الكلوذاني N EGE Ea eS Ssh‏ 
أولاً: الناظم OD ER aoa‏ متعمس Na A‏ 
ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة TAS‏ ۳۳ 
الا قمریف موجو بالمتظومة وموضوعها r ee‏ ۱۱ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة ا اا وک ۱ 
خامساً: بعض المواخذات على المنظومة ere Sarê‏ ۱۱ 
المطلب الثالث: منظومة عروس القصائد في شموس العقائد 1 E‏ 
أولاً: الناظم Sa O OR en‏ یر 
ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة nh Mee‏ مور 1 اننا 
الا تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها جعلدية ل ا 
رایع : بعض مسائل المتظرمة Ses‏ اي We CN‏ 
المطلب الرابع : منظومة تاج القصائد وسراج العقائد وید ۱ 
آولا : الناظم ی و و SoS‏ ا 
ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة ASS‏ ل N‏ 
ثالقا : تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها rg ess‏ ۱۱۱ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة اي ل ل ۵ ۰ ۰ ۱۳ 
سادساً: بعض المؤاخذات على الناظم واوا باج ده وس AT‏ 
المطلب الخامس : منظومة الحسن بن جعفر الهاشمي t1‏ ع ا VON‏ 
أولاً: الناظم E CET O OS‏ 
ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة a‏ وو ۱۳ 


ثاثا : تعریف موجرز بالمتظومة وموضوعها: N eas BSS se‏ 


فهرس الموضوعات 


رابعاً: بعض مسائل المنظومة ل ا 00 
خامساً: بعض المواخذات علی المنظومة tn‏ 
المطلب السادس : منظومة السلفى فى السنة yT‏ 
آولا: التاظم .ب مظاك RA‏ عل | 
ثانيا: المصادر التي ذكرت المنظومة دروأ 79 دب ب لت مده 
ثالثاً : تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها ak‏ | 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة hE EN‏ 
المطلب السابع : المنظومة الدالية في السنة لابن الجوزي ۰ 
أولاً: الناظم لا ا اا EEA,‏ 
ثانياً : المصادر التي ذکرت المنظومة: ree‏ وگ 
الا : تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها: اميس و 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة ب سا ray ad‏ 
خامساً: بعض المواخلات على المنظومة SrA IES E‏ 
المبحث الثالث: المنظومات في القرن السابع ا e‏ 
المطلب الأول: عينية الصرصري (المسماة عقيدة الصرصري) ا 
أولاً: الناظم ا ا 7 0 م 
ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة 00000000 
اا تغريف موجز بالمنظومة وموضوعها ST‏ ا 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة EAE‏ 0 
نامسا : ,يعدن الو انات عل الط السب امد بي 
المطلب الثانى: منظومة تحفة المريدين TB‏ 
أولا: الناظم د r RG RE REL‏ ا ا E ES‏ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة ايا باس ا ار ع اد 
تال تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها O AT‏ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة ا ی 
المطلب الثالث: لآمية الصرصري (وقع القريض) e I‏ 


أولاً: الناظم ACESS‏ .17۳7 
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ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة EF Src sS‏ 
ثالثاً : تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها E‏ ديرا ۳۹۲ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة فصو وو اك امون وس مكنا 
المطلب الرابع: منظومة يوسف بن محمد الكاتب عد دده ووو , مقا 
أولاً: الناظم دنه ماو وه و بالگ دا در ا OS‏ 
ثانياً : المصادر التي ذکرت المنظومة سي و کنو وش هی N‏ 
ثالعاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها : ف شاوی موی EN‏ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة EE‏ این ما نمی ال 
المبحث الرابع : التعريف بمنظومات أهل السنة في القرن الثامن REV Sees‏ 
المطلب الأول: اللامية المنسوبة لابن تيمية E asec loo es‏ 
أولاً: الناظم ی 
ثانياً : تحقیق نسبتها إلى شيخ الاسلام وه هن reê‏ ۳9 
ثالثاً: المصادر التي ذکرت المنظومة اه انب مت وی EW‏ 
رابعا؛ اترك مرجد بالمتظليعة وموضوعيا NM ce E‏ 
خامساً: بعض مسائل المتظومة یس 5 
المطلب الثاني : منظومة آبي العباس السنجاري (عقيدة السنجاري) ... ۲۲۰ 
أولاً: الناظم 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ OE Scenes‏ 
انیا : المصادر الى ذکرت المنظومة و رم ete‏ 
فا ریات ج ال ومو ا عع ا E‏ 
زابعاً؛ بعض مسائل المتظومة IS eg E r E‏ 
المطلب الثالث: نونية القحطانى as Ê aA‏ ی 
أولاً: الناظم ری 99 3090004155 : 
انیا : المصادر التی ذکرت المنظومة و ی ۱۳ 
الا کف سوج بالسطرمة ور ا O‏ ۱۳ 
خامساً: بعض مسائل المنظومة E n O NORTE SE‏ 


المطلب الرابع : منظومة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ... ۲۳۹ 
أولاً: الناظم ل سعية r gr e RODE‏ 


فهرس الموضوعات o1‏ 


اا المصادر التی ذکرت المنظومة ee‏ 000000 
ا شم مرج بال مر رفا eRe‏ 99 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة EE MM hc a Ran‏ 
المطلب الخامس : منظومة نهج الرشاد في نظم الاعتقاد ED. Se.‏ 
أو الناظم as‏ ی ی و ی ی ON‏ 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة موه نگ Î ecg‏ 
الا تغريك: موجن بالسطومة رمو را بو PAA‏ 


الفصل الثاني 
التعريف بمنظومات أهل السنة والجماعة في الرد على المخالفين 


المبحث الأول: منظومات في الرد على الطاعنين في الصحابة ور OO e‏ 
المطلت الأول: منظومة في الرد على الخوارج . 00 
أولاً: الناظم ES‏ ا م ل ل ل N‏ 
ثانياً: المصادر التى ذكرت المنظومة ل او IT‏ 
8 تعر مرو راک ات3 ود ضرر هیا لعو كد ات وساي ۱۱۲۲ 
رابعاً : بعض مسائل المتظومة عن و و Ses ERE‏ ا 
المطلب الثاني : منظومة الحکم بن معبد الخزاعي د E‏ 
أولا: الناظم BN ess E ERS E e‏ 
ثانياً : المصادر التى ذکرت المنظومة: و وس متس NN‏ 
انار یقت موی بالا ت ر ا aes‏ ند 
رابعاً : يعض مسائل المنتظومة NT uses‏ 


المطلب الثالث: منظومة بديع الزمان الهمذاني في مدح الصحابة ون 


أولاً: الناظم A RL E OLE o‏ 
انا المضادر الى ذكرت المتظؤمة 10S2‏ اع ا A‏ 
ثالثا : تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها estes RS‏ ا 


رابعاً : يعض مسائل المتظومة ا ۱ 
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المطلب الرابع : منظومة لبدیع الزمان الهمذاني 


في الرد على من اتهمه بالنصب ع مرو معو ا 
أولاً: الناظم OK‏ امسوم RAN‏ ع ی A‏ 
ثانيا: المصادر التي ذكرت المنظومة لاومو سوم لو اا 
فالا تعریف وج بالمتظومة :ومو ضعا يي MEE‏ 
رابعاً: بعض مسائل المتظومة ا AU SEE E‏ 
المطلب الخامس: منظومة فى الرد على الزمخشري ال ۰ AA‏ 
الناظم A e E‏ وی ۱05 
ايا المصادر التی ذکرتها O UR ASE U‏ 
کال : E‏ بالمتظومة وعده آییائها مي و N‏ 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة O pg A erer, ON er oe‏ 
المطلب السادس: منظومة الصرصري في الرد على الرافضة 546 
أولاً: الناظم ین و ی 9 
ثانياً: المصادر التي ذكرت المنظومة TT‏ و 
اا : تعریف: رجو بالمنظومة وموضوغها ا م 
رابعاً: بعض مسائل المظرمة ع AY oe‏ 
خامساً: بعض المواخذاث على المنظومة ۱۳۹۱۳ 
المبحث الثانی : منظومات فى الرد على القدرية ds‏ ع كت يي" E‏ 
المطلب الأول: المنظومة التائية لشيخ الإسلام ا و 
أولاً: الناظم NN Saa NE e ae.‏ 
قاتا المصادر ال ذکرت المنظومة Oe‏ ا 
N ET‏ شا arr TEYE Oe‏ 
زايا بعض مسائل االسظومة ا a E‏ 
المطلب الثاني : منظومة القونوي في الرد على القدري E aks eS‏ 
أولاً: الناظم ا ا 11 اله 
ثانياً: المصادر التي ذكر المنظومة كس جدسسضكت ال ١١1 e‏ 


AT Ce eal el: ثالثاً : تعریف موجز بالمنظومة‎ 


فهرس الموضوعات 


رابعاً: بعض مسائل المنظومة 0 
المطلب الثالث : منظومة علي بن بلبان في الرد على القدري EÊ‏ 
أولاً: الناظم و 
ثانياً : المصادر التي ذكرت المنظومة NSR AR‏ 
8ا3 تعرش مود الوم وم ضوههاا: ۳ 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة م الا 
المطلب الرابع: منظومة ابن لب في الرد على القدري OD‏ 
أولاً: الناظم الع ل ل la‏ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة RoE ee‏ 
الا : تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها | 
رایع : بعض مسائل المنظومة ace aos‏ ی 


المبحث الثالث : التعریف بمنظومات آهل السنة في الرد على الجهمية 


المطلب الأول : منظومة في الرد على القائلین بخلق القرآن ی 


أولاً: الناظم 1 ۳ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة AAS‏ 
ال تغريف: موسر بالکظرنة وموضبوعها وه هر کت مس سا 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة AES‏ رو وگو 
المطلب الثانى : منظومة فى الرد على الأشاعرة E E‏ 
أولاً: الناظم ا rak SE SN MOSES‏ 
انیا : المصادر التي ذكرت المنظومة al. Ry‏ 
تالا : تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها ۱[ 
راپعا: ,يحض مسائل المتظومة 008 0[ 
المطلب الثالث : منظومة فى الرد على المبتدعة ete‏ 
لت الفاظع) «سسسدهد. ري OS‏ 
ثانيا: المصادر التي ذكرت المنظومة oS‏ اله ع 
الا قرفت موز بالمتظومة وموضوعها: سوه ال ا 


رابعاً : بعض مسائل المنظومة ممع ica E‏ 


9۳۶ المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الرابع : الحمية الاسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية .... ۳9۱ 


أولاً: الناظم Cant E SEA ee‏ لبون م الف 
انيا : المصادر التى ذكرت المنظومة ON ® soars et‏ 
ا0 رفخ .ميجر الم وف زسیا! مد ووو N Er‏ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة Bel‏ ا 
المطلب الخامس : منظومة اليافعى الشافعى فى الرد على السبكى ... 85٠‏ 
أولاً: الناظم ا E r Ser I‏ 
تائياً: المصادر التی ذکرت المنظومة ا 
تالا : ررر المعظومة ومواضيوعها : سک ۳3 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة 2 7 س2 01 
المبحث الرابع : منظومات في الرد على فلاسفة الصوفية N onl seet‏ 
المطلب الأول: منظومة فى الرد على ما فى كتاب الفصوص م NL‏ 
أولاً: الناظم 9 ER EN‏ ا Î aid‏ 
تاتا المصادر الى ذکرت المنظومة وه وا سس PE‏ 
ال رنف مرج بالف رة وير ها NET RAE‏ 
رابعاً : بعض مسائل المنظومة SERE at ER‏ ۱۳ 
المطلب الثانى: منظومة فى الرد على ابن عربي لحم م م ع ع ۱۳۷۱۲ 
اولاً: الناظم ا ast r E‏ ا ا ا 
ثائياً: المصادر التي ذکرت المنظومة و ۱۳۳۲ 
قالكاً: تعریف موجز بالمنظومة وموضوعها Ns.‏ 
رابعاً ,يعض مسائل المنظومة سوس لماو لو NY Cele‏ 
المطلب الثالث : منظومة جلاء الفصوص 
عن فهم كل تقي مخصوص مي A‏ ل تن ۱۳/3 
آولا : الناظم CALERA ESS.‏ ايم ند 
ثانياً: المصادر التي ذکرت المنظومة سس ۳۳ 
تالكا تعریف موجز بالمتظومة وموضوعها ا ان 


رابعاً: بعض مسائل المنظومة 1 1 1 ا نی وه AN‏ 


فهرس الموضوعات 


المطلب الرابع : منظومة السفاقسي في الرد على ابن عربي 8 
ولا : الناظم ا De OSS EOE‏ 
ثانياً : المصادر التي ذکرت المنظومة ی 
ال تعربت موجز بالمنظومة وموضوغها a‏ یاب 
زابعاً: بعض مسائل المنظومة O E‏ 7975 

المطلب الخامس : منظومة فى الرد على النصارى 51500 
اولا: الناظم - N e O‏ 
ثائياً : المصادر التی ذکرت المنظومة ا Hoes‏ 
افا ريك موجز بالمتظومة رغد ياتا 1د ۱۳ 
رابعاً: بعض مسائل المنظومة OLE‏ 000011111 

الفصل الثالث 


منهج أهل السنة والجماعة في منظوماتهم العقدية 
المبحث الأول: اعتمادهم في منظوماتهم على نصوص الكتاب والسنة 


وإجماع السلف ا مع م ا beta OE e‏ 0 
المطلب الأول: حثهم في منظوماتهم على التمسك بالكتاب والسنة . 
أولاً: حثهم على التمسك بالکتاب والسْنة: | 
ثانياً: تأکیدهم رحمهم الله في منظوماتهم على أن اتباع الکتاب 
والسّئة أصل من أصول أهل السْنة والجماعة ال 
ثالثاً: التحذير من معارضة الكتاب والسّنئة برأي أو هوى yT‏ 
رابعاً: عرض کل قول على کتاب الله كك وسنة رسوله كل ی 
المطلب الثاني: نماذج من اتباعهم لنصوص القرآن الكريم في 
منظوماتهم 5 دياه اوه أ وجو جم وا د و و و ی عام مده وو 
المطلب الثالث: نماذج من اتباعهم لأحاديث الرسول ی في 
منظوماتهم و OIE‏ دج وک TS‏ ا هم گید بر DO‏ و 10 


المطلب الرابع : تعظیمهم لسلف الأمة واتباعهم لأقوالهم في منظوماتهم 
المبحث الثاني : الاستنباط الدقیق لمعاني التصوص واحتجاجهم باللغة . 
المطلب الأول: الاستنباط الدقيق لمعاني النصوص anal EA‏ 


oro 
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كله المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة 


المطلب الثاني: احتجاجهم باللغة العربية في منظوماتهم ER‏ و 
المبحث الثالث : الإنصاف في ردهم على المخالفين سجس فاه اا ب + OF‏ 
المبحث الرابع: معرفتهم لشبه الخصوم واستیعابهم لأوجه الردود سس E‏ 
الخاتمة هو E ASE‏ ی A‏ 
فهرس المصادر والمراجع sass EMIS REE‏ او خی ۵ ۱ NE‏ 

آولاً : المخطوطات ESS‏ سمه رو ری اتن 2 
ثانياً: الرسائل العلمية والمجلات عه ووو E e ess‏ 
الا : الكتب المطبوعة anaes‏ اود جو لفيا تفا 
فهرس الآيات مح تکوم مرو مرو اقم دك anaes‏ 3198 
فهرس الأحاديث SEER E‏ و ona‏ سس م E.‏ 
فهرس الاعلام المترجم لهم ی و3 aa kê ea‏ مس 00 
فهرس الأماكن المعرف بها ENS‏ اه ل قي وی تلم موی ل ل E‏ 
فهرس المصطلحات المعرف بها EE:‏ دن ORE sass esasen‏ 
فهرس الفرق المعرف بها ESRARÊ‏ معدو O as en mane‏ 


E Aasmaan RRR kê قبنلا و جع‎ EE فهرس الموضوعات‎ 


رز 


